با مكرك أب لووط لسغا يي 


سوا 5 لثم ا 


طب صما َمْلَو كينها 
يلاسا نوك 


١‏ شَموْإلا ذوالزاري 


ابلا الذّدلب مرضي ة“عارا رلا قطرط 
تمان رفي اماف 54 


الوا للضي 
ا اي . 


جنب 


8 7 #بر اتير 
السام رين ارصم ا لبون 


اللو 5 ه42 2- 


تيد ندا لوي متها 


لم . 
الاشلكسَين 
هج 05 
لسر جم 
112 2 و 2 
م حا 
هد م يي 
للعارف بالك تعا لل مس عرة بن بوسر الستفا يى 
طب ةعرية خصّمة وبنصصة وسُقَابلَة هوا خطوط 
ضطرا وصصّصها على علا 
يحاص ابا يمر الكسا لتك 
لمعا لشا نيال رقاو 


قابلل "رداب اللرضيّة“عاوا رصرا خطوط 
اللُصَناد رشيى عار اهاري 


بسم الله الرحمن بأوليائه المؤمنين والرحيم بخلقه أجمعين» اختص الإنسان بمعرفته لذا 

وود ايد ادبيو امورو وو اب ااا ا 0 
سين ملكوكة قلية ). وص وك بد زوه ا ا 

د الثابتة في علمه بمقتضى قوله تعالى : «إنًا من دَآبةِ إِلّا هْوَ يِذ ينَاصِيئباً إن 
رق عل رط مسقم © * [هود: 56] وقول النبي 145 : «اعملوا فكل ميسر لما خلق له) . 

وصلَى الله على سيدنا محمد سيد ولد آدم والنبي الخاتم والإنسان الكامل والرحمة 
المهداة للعوالم الخلقية ليرقيهم من كثافة الملك إلى لطافة الملكوت ومنه إلى حقيقة 
الجبروت وليزكي نفوسهم وليطهر قلوبهم وليرقي أرواحهم وليحققهم بتجليات الأفعال ثم 
بتجليات الأسماء والصفات ثم بتجليات الذات . 

وبعد ففي إطار بيان العلاقة بين الشيخ المربي والمريد السالك إلى الله تعالى وبيان 
آداب هذه العلاقة وأسرارها في مختلف الأطوار والمقامات والأحوال التي يمر بها المريد 
طالب الوصول إلى معرفة الله تعالى» وفي إطار كتب التصوف الإسلامي التي نقوم بتحقيقها 
وتنقيحها وتصحيحها والتعليق عليها نقدم للقراء الكرام كتاب «الاداب المرضية لسالك 
طريق الصوفية» للعارف بالله تعالى مربي المريدين الشيخ محمد بن أحمد البوزيدي وهو 
علم من أعلام الطريقة الشاذلية الدرقاوية. 

قد بِيّن الشيخ سبب تأليفه للكتاب فقال : اولينا كانت الطوق: الى اللاقا لا اخصيوضا 

طريقتنا هذه لا تسلك إلا بالآداب» وإلا زلت قدم السالك وأسرع إليه العطب لكونها صعبة 
المرام عظيمة النفع على الدوام» والأدب أساس الطريق» عليه تبنى الأعمال والأحوال. 
من كل :ضادق.صديقء» رأيت أن أثبت نبذة من الآداب» منّ علينا بها الكريم الوهّاب 
وسميتها الاداب المرضية لسالك طريق الصوفية» وربنا المسؤول في حصول النفع 
للإخوان» إنه رؤوف رحيم مثان» . 

هذا وإتماماً للفائدة ضممنا لهذا الكتاب قصائد الشيخ البوزيدي في التربية والسلوك 
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والمعارف الإلهية وقصائد العارف بالله الشيخ عدة بن تونس المستغانمي أحد كبار شيوخ 
الطريقة الشاذلية الدرقاوية في تونس . والتي أسماها (ديوان آيات المحبين في مقامات 
العارفين) . 

ولا بد من الإشارة إلى أن كتب التصوّف الإسلامي تساعد المريد على الاطلاع على 
الأحوال والمقاماتء التي يمر بها السالك إلى الله تعالى. كما يظلع على الآداب 
والجكم والقواعد الصوفية» التي يستلهم منها كيفية التحقق بأحكام مقام الإسلام وأنوار 


- 
سدس وح سار د سبع سر سر 


مقام الإيمان» وأسرار مقام الإحسانء. وصولاً إلى قوله تعالى: وعد رَيَكَ حي يأك 
ليقي 469 [الحجر: 99]. كل ذلك بإشراف ورعاية وتربية شيخه العالم بأمراض 
النفوس والقلوب؛ وبالأدوية الشافية له من هذه الأمراضء» لأنه ورث عن النبي لَه علوم 
وأ فحاز مقامات الدين الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسانء الشريعة والطريقة 
والحقيقة» الما والملكوت والجبروت؟؛ 10 لقوله يله : «العلماء ورثة الأنبياء». 
وقوله يَلِةِ: «إن هذا العلم دين فانظروا عمّن تأخذون دينكم) . 
ونرجو الله تعالى أن ينفعنا والمسلمين بما فى هذه الكتب من الحب والإخللاص 
والهبدف:والبفين ومة أتوان اشيراو ما تعتدنا للدية غلي لباو ته له مضيانا لقؤلء 
مي سكام سك 0 لفو 6 ني لخ ارا رفظ عا سس لح ووم مر لم]رول مج إل م ل 
حايس ملق كان لَّكُمْ في رسول لله أسوة حسئة لمن كان ترجوا ألله والسوم الآخر وذدر الله 
كيرا 469 [الأحزاب: 21]ء وقوله تعالى: #وَمَا ين عن اذوه © إن مْوَ إِلَا م 


فى 460 [النجم: 3.: 14]ء وقوله تعالى: لاوَمن بُكِع أله الول كَأوْكَيَكَ مم ادن 


2100 ءلم هه ماسم 


5 7 م اا ل 6 7 0 38 1101 ِّ آ وه 0 م د د جح جم 1 

هم ألَّهُ عليّيِم مِنَ البيَنَ وَاصَدِيِتِنَ والشَبَدآِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسْنَ أوْلَيِكَ رَفِيهَا 9©* 

[النساء: 69] لننال السعادة الحقيقية المتمثلة بمعرفة الله تعالى فى الدنياء والنظر 
1 00000 5 1 و ا ف 2 

إلى وجهه الكريم في الآخرة مصداقا لقوله تعالى: #أوجره يومِذٍ آضرة © يِل ريا تاطرة 62 * 

[القيامة : 622 3]. 

كتبه الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكيالي 
الحسيني الشاذلي الدرقاوي 


ترجمة المؤلف 
الشيخ محمد البوزيدىي 


قال العلامة الشيخ عبد الله التليدي في كتابه «المطرب في أولياء المغرب» في ترجمة 
الشيخ محمد البوزيدي رضي الله عنه وأرضاه : 

ولد رضي الله عنه بقبيلة بنى سلمان الغمارية» و بها نشأ وشبّء ولما قرأ القرآن 
الكريم وأتقنه وجوّده انقطع لعبادة الله تعالى والسياحة سنينَ طويلة» واستقرّ مدةً بشاطئع 
بحر سيدي قاسم ابن مولانا إدريس بضواحي طنْجة يعبد الله تعالى» ولا تزال خلوته وأثر 
بناتها بتلك الناحية حتى يومنا هذاء و بها جاءه بعض الصالحين وبقي معه مدة» ثم قال له 
يوماً: إن حاجتك بفاس عند مولاي العربي الدرقاوي» فشدّ الرحلة إليه فاتصل به وأخذ عنه 
الطريقة. وسلّم نفسّه إليه ولازم خخدمته» وبق تحت تربيته نحو ستةً عشرٌ عام ما بين فاس 
وبني زروالء قائماً بمجاهدة نفسه ورياضتهاء والدءوب على الاستقامة الكاملة والسلوك 
التام» إلى أن فتح الله عليه الفتصَ الأكبر. 

ثم أذن له شيخه في الإرشاد والتربية» والرجوع إلى قبيلة بني سلمان» فلبّى أمره 
واتضرقك» فتزل بقرية بوشئلامة»'فتضصدى للدعوة إلى الله تغالى:وتلقين الأوراد 'للواودين 
والأخذ بيدهم» فانتفع به وتاب على يده خلقٌ كبير. 

ولنترك أبا العباس سيدي أحمد بن عجيبة تلميذه يملي علينا حالته في ذلك» فقد قال 
في شرح رائية شيخه المذكور : 

«ثم أرسله يعمر زاويته بعغمارة» فحييت به العباد» واشتهر ذكره في أقصى البلادء 
فأظهر الطريق بعد خمود أنوارهاء وأشرقت شموس المعارف بعد كسوف أسرارها». قال: 
«وله سياحاتٌ في بدايته وكراماتٌ كثيرة تركناها خوف التطويل». 

وقال العامة سيدي محمد بن الخيّاط الزُكاري في تقديمه لرسائل مولاي العربي 
الدّرقاوي في ترجمة شيوخ مولاي العربي وتلاميذه رضي الله عنهم أجمعين» ونفعنا بهم 
وبالصالحين في الدارين» قال : 

"فمنهم» وهو أفضلّهم بشهادة شيخه وإخوانه رضي الله عنهم» صفوة خلاصة أرباب 
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الشهود والعيان» بالسادعي أغان عيون التمحين : في الرسوخ والعرفان» بحر الجواهر 
واللآليء العرفانية والياقوت والمرجان» من شَرِبَ كأسَ الحقيقةٍ حتى خرج الرَّيّ على 
أظفاره» ورأى ببصيرته ما فاضّ نورّه على حدقة أشفاره» فأدرك بنور الحق ما لا يُرى قطء 
وسمعَ ما لو سمعه شامخ الجبال لدُكٌ وسقطء فردٌ الأولياء وسيدٌ أهل وقته بلا امتراءء 
صاحب المقام الأسمى» والمرتبة العظمى» مَن طلعت شمسّه في أفق السماء» الحصنٌ 
المانع الأحمىء الواضحٌ الآيات. البيِّنُ العلامات» السكران الصاحيء الشيحُ الجليل 
الفدزة العظيم الشأن والخخطرء انوهيد ا للسديدى نحن ين اديور زد المفارة 
السلمانى الحسنى رضى الله عنه وأرضاهء وجعل جنة النظر والمعارف مثواه. كان رحمه 
الله قب جا انهه يحي ا لتدكون قن ١‏ عقي قلع نيال إليه الانقطاع إلى الله والاعتماد 
عليه؛ ودوام الصيام والقيام» سائحاً في الخلوات؛ زاهداً ورعاً مجتهداً» لا يأوي إلى 
العمارة. بلغ في مقامه هذا مبلغا عظيماً. ونشأ على ذلك من حال صباهء لآنةؤالدته كانت 
من الصالحات المتعبدات» فأخذه حالّهاء ورحّله غاية الارتحال» فساح وجال بشاطئ بحر 
طَنْجِةَ حرسها الله. فلما أراد الله به الكمال الحقيقى وسلوك طريق الشهود والعيان» ترقيا 
عن الدليل والبرهان؛ ونفع العباد به وخدمة شيخه وأولاده؛ وعرّ طريق التصوف وأهله؛ 
ها اللة سيا هلولا من أولياء الخيب» فقال؟ :اذهين إلى فاعن.: فقيداك هوني وهو 
فلان الفلاني» إذ الطريق لا تسلّك بدون شيخ. فقَّدِم إليها وهو لا يعرفها ولا أهلّهاء ولا 
الشيخ الذي قصد. فَدَّلٌ عليه في الحين» فلما قرع الباب خرج ونظر إليه» فأخذ بيده 
وأمخلدعلى أولافي يوقان لما كناف فق يقفهيا لباضط نان النظرك مقك كد كله قلدرة 
له الوردَ اسم الجلالة» اسم الله الأعظم». وسلطان الأسماءء فأخذه بشرطه» فنجم وأفلح. 
قام رضي الله عنه بأولاد الشيخ والإخوان والأضياف أحسن قيام» وكفاهم أمرهم ومؤنتهم 
على الدوام. ' 

"كان رضي الله عنه عليّ المقام» مسموع الكلام» ظهر لكل أحدٍ فتوحاته» وانتشرت 
وان أشرقت عليه شموسٌ عظمة الذات» فغيّبته عنه وعن جميع الكائنات» 
مهوبا بالعا يتب باك ل ل ا روسو سريت 
الاعتدال إلى الانحراف» كأهل الجمع الصرقيبواويات الامترات." 

"كان شيحْه مولانا العربي رضي الله عنه يقول في غيبته في حياته وبعد مماته: «سيّدي 
رو ل كر من القطب في العلم بالله تعالى» بل قال له ذلك 
مشافهاً له به عن إذنِ من الحق تعالى كما هو شأنهم. ' 


"وقد قال مولانا العربي رضي الله عنه يوماً بمحضّر جم غفير وجمع كثير من أصحابه. 
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علماء وصلحاء وقراء وأساتيذ وفقراء» رضي الله تعالى عنهم أجمعين : «والله ما نفعني 
أحدٌ ما نفعني سيدي محمد بُورَّيدء ولا أخذ مني أحدٌ مثله. ولا وافقني أحدٌ مثله. ولا كذا 
ولا كذا»» وصار يذكر فضله وخصوصيتّه» ويُظهر مرتبته ومزيته. ' 

'وقال فيه شيخه بعد وفاته: «هو والله فردٌ الأولياء» وسيدٌ أهل وقته بلا امتراء» وهو 
نون + كتطله الا رق و امار 

"كان رضي الله عنه محبًّا للشيخ مرافقاً له ومجاوراً له وملازماً لداره أكثر من داره 
ويحمل له من كل ما عنده» ويقول له في كل مرة: يا سيدي كل ما ملكني الله فهو لك. 
حتى روحي فهي لك مِلْكء حتى كان هذا القولٌ هو آخرّ قولٍ قاله له. ' 

'والحاصل أنه كان نادرةً الزمان وآية كبرى من آيات الرحمن» سكن من أرض 
المعارف ربوةً ذات قرار معين» وفضٌ ختام عرائس أبكار المعاني المخدّرات الحور 
العين» وأقام على ذلك زمناً طويلاً» وصدَّرَه أربابُهاء واعتمدوه أخذاً وتعويلاً» قد ترك من 
الأنقان ها ا لول حضوي :قاو ني فدروسا تاسوه نوو اوكا للا متهي كانت 
عدة. وجد شيحُه مولانا العربي من ذلك قدرّ نصفي القامة» وأوراقاً مفرقة مختلفةَ المعاني 
بحسب واردات الغٌيبٍ لم يُخرجها ولم يؤلّفهاء وقد بقيَ بيد الإخوان في كل بلدة من 
مذكّراته وحكمه ورسائله ومنظوماته ما فيه كفاية» سيما كتابه المسمى ب«الاداب المرضية»» 
فقد أجاد فيها ما شاءء وقد أثنى على هذا التأليف تلميذه الشيخ سيدي أحمد بن عجيبة غاية 
الثناء» وهو أحق بذلك» وهو موجود اليوم بأيدي الفقراء» فيه نحو العشرين كراريس. ' 

"وله منظومات منها: «التائية في الخمرة الأزلية»» ومنها: «الرائية»» شرح كلا منهما 
تلميذه الشيخ سيدي أحمد بن عجيبة وقد وقفثُ على كل من القصيدتين وشرحهماء مطلع 
الأولى: أيا مَنْ تجلى في بقاء جماله» والثانية: عليك بتقوى الله حيث توجهتَ. ' 

'توفى رضي الله عنه ليلة عاشر المحرّم سنة 1229 هجرية. ودفِنَ بداره في البيت 
الذي توفي فيه» بزاويته التي بتجيساس على شاطئ البحرء بقبيلة غمارة حرسها الله وزادها 


- 
١ | 1 0 
٠. 0 


اندم جلاع فس وعجر ده 


بسر زسم لم لايم وهلى (ضم عار سريح نوي رو لتم و يها 
تلك اتسيمر ' عل [١‏ رك (صي سيم روب رك 7 
سو ا نج مقع رك اقم "حلي ويس وزمقط: ابي 
زغيرلمم انتقممغل النان («تهات لفى نكاء من خوراص ١!‏ صعبايم ما كا من العي 
العرجان (نز١‏ زاح عرقلوع. (ولبايم جعب ١وجعا,‏ 2 اكوان قسمعى 9 (نوار 
البسساكه و شرفت طبهي تسوس الع رول وترضت 2(نست بل تج للسر اورت اللكيمو 
والعبلن و ابس جنو ١‏ فرع دل 21 ب وإاخلاى اسان والصلاء عاؤيسيبء تإغيردور 
دبا توارومر ل عبات لوجي منم بنابيع تعدو وإسمرا !م132 وجارر انه وها يدم 
ذ والرواحسان ويعن فاكانكت الغوى ادى (ضه م نعادى وخصرصاض ربيف كام ز) 
انسلع اب الاح ورا زلف غ<) السالك واسمرعء (نبه العكب (كونهها معد انا_» 
عكقمرز نفع عرلت< وإم و20 ب (ساس النزبى علي متبشى با همال ولياحوال من كل 
ْ صادى وعد بى رإنت ا ( نبت نبوئ ص «لادب م بهاعلبنا الكرر م نولب وَسَحِسَدَ 
٠>!‏ مصز لسمال ك كرريى الدب وويتز ورب ل( لعسول #عقول انتفع بم (لاخواى 
[نم ووو و- وصزله لكل | مزلت( روة اسم و زرا [ن بلرادبتهلوي (مسام 
وبع بكب عدال عا ة (ذكررى عط و و نص رميز رى (ض مغسيرا رعرووىولا بير ون 
رط بطورب لذ انس ريع كل الدب م عاعتفيه م ولو لظ د ب ماكقييت اسم رجا ولا (نكرق» 
نوز را وليصس. 4 [لوجود سو ( يغ وإتب لكل رو دقوت تعلى ق بهل فال ذ عَ. 
جببر[ مره وقود تعهار!ن ( مسن يح سس نوا نهس كرو فول تنه له 2 اسم + غلويا خيرا يون 
خي !ها( خخ منكروؤوتهتهارء بس صل 0ض ولنهسسم ادئ 3( ع لطبك (نح الز ع ريزوب 
تعيب وبطو الام ريجصل/ء ابا فى /ع ف (تتعضيراد سور 292 بنكاهى 
ولرمصمك عير صم ل اتَتَعَذُيم وإ ومصل دنع كني خم ل/ 21 ب وإ وعمل راد > تعصل 


(0ي. 
صورة الصفحة الأولى من مخطوطة الآداب المرضيّة 


لمهت لسسع خروداام 


كرت النك بال و(شعل+ خلوينا بعضلد نا رانشى واغب» لإنى ابوزالهزلاتوود 
بعوماسبى اليد [منك العضود مسن[ اتذح يع كيمط بالهول الذا بك »59 عل زمى 

لهل (تعناح وإجمود باحر اضوع باع وود ناادرزلا(نت بك رزمنت وعلبك نولت ويف 
وو ططق ونيد بمرنة ف : وم دحل إذط .كل حكن و ايز إلى وخ مى بو رخنت [ند نبااف 


بوو لاط ل( برعي لي ملل عام رسطيرواجبرنس رع انعا فيس . 


صورة الصفحة الأخيرة من مخطوطة الآداب المرضيّة 
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وصلى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلم 

الحمد لله المتفضل المّانء الفاتح لمن شاء من خواص أصفيائه ما شاء من العرفان» 
الذي أزاح عن قلوب أوليائه حجب أوهام الأكوان» فسطعت عليهم أنوار البساطء 
وأشرقت عليهم شموس العرفان» وترجمت الألسن بما تجلى للسرائر من الشهود والعيان» 
وألبس ظواهرهم حلل الأدب والأخلاق الحسان. 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد نور الأنوار» وعين الأعيان» الذي تفجرت منه 
ينابيع العلوم وأسرار الرحمن» وعلى آله وصحبه أولي البرٌ والإحسان. 

وبعد . 

لها كانت الطوق إلى اللةاتعالق وخصوضا طرينها هده لا تلك لذ بالأدمة :وال 
زلْت قدم السالك وأسرع إليه العطب؛ لكونها صعبة المرام» عظيمة النفع على الدوام. 
والأدب أساس الطريق» عليه تبنى الأعمال والأحوال» من كل صادقٍ وصدّيق» رأيت أن 
أثبيث نبذة من الآداب» منَّ علينا بها الكريم الوهّاب» وسمَّيتها : 
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وربنا المسؤول في حصول النفع به للإخوان» إنه رءوف رحيم منان. 

اعلم يا أخي ‏ أرشدني الله وإياك ‏ أنْ بالأدب تطوى المسافة» وبه يذهب عنك ما في 
الطريق من المخافة» والصوفية رضي الله عنهم لا يعرفون ولا يتميزون إلا بالأدب» إذ 
الشرائع كلها أدب مع الحقيقة» ولولا الأدب ما ظهرت أسرارهاء ولا أشرقت أنوارهاء 
وليس في الوجود إلا الحقيقة» وإليه الإشارة بقوله سبحانه وتعالى: «إفَمن يَعَمَلْ مِتْصَالَ 
دَوَوَ خَيرا جره () ومن يَقَمَل ينفكا دَرْوْ سَنًا يَرَه 6 4 [الرَلرّلة؟ 8:7]. 

وقول عا 3 حدر احتدد لأني2 »4 [الأشراة 7 

وقوله تعالى : «إن يَمْلم أنه فى فلو بكم حَيْر هما لد يفكك التو لك والددرة 
يَحِيدٌ» [الأنفال: 70]. 
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يح 0 اع اسل سن 


وقوله تعالى : «ِأإمَنَ َمِلَ ملحا فَلنَفْسِه-» [فْصَلَت: 46]. 


إلى غير ذلك من الآيات الدالة على الأدب مع الجميع فضلاً مع أوليائه تعالى» فعلى 
المريد أن يلزم نفسه الأدب لينال من أسرار القرب العجيب. 


وبالأدب الظاهر يحصل أدب الباطنء؛ أعني التعظيم» إذ سوء الأدب ينشأ عن عدم 
التعظيم» وعدم التعظيم من ضعف المحبة» وضعف المحبة من التفات القلب إلى الغير» 
فلو حصلت المحبة لحصل التعظيم» ولو حصل التعظيم لحصل الآدب». ولو حصل الأدب 
لحصل التحقيق. 

وأنواع الأدب كثيرة» ولكن نذكر بعض ما هو آكد منها على المريد» فأقول وبالله 
استعين : 


[عدم زيارة الشيخ إلا بهدية! "ا 


1 - فين أدب المريد: أن لا يقدم لزيارة الشيخ إلا بهدية قليلة كانت أو كثيرة» ولو لم 
تكن غيبته عنه إلا نحو الثلاثة أيام. وإن كان فقيرا ولم يجد شيئأ فليحتطب شيئا من طريقه 
ويأتِ به إن وجده أو غير ذلك» ومن لم يجد لا قليلاً ولا كثيراً فليُنفق نفسهء ومن لم يكن 
عندّه إلا شي قليل فلينفق منه» قال مولانا تعالى : «#لِسْفقٌ ذو سَعَةَ هّن سَعَيَةُءِ وَمَن كُرِرَ عَلَيه 
رفك الشف حك اانه لد ف [الطلّاق: 7]» صدق الله العظيم. 

وأمّا إن قدم فارغ اليد فإن مدد الشيخ يمتنع جريانه كماء البئر إذا فقدَ منه الدلوء» فالماء 
موجودٌ لكن لا سبيل إليه» فافهم. 

ومن كان ذا مرض أو فاقة شديدة فلا ينبغي أن يمنعه ذلك من الزيارة» وذلك كله لمن 
طبعه طبع العوام وعلامته البخل» وأما من كان طبعه السخاء والمحبة فليقدم بالشيء أو بلا 
شيء» وقدومه بلا شيء كقدومه بشيء, لأن القوم ليس مرادهم الدنياء وإنما مرادهم 
7 
وقد قال الله تعالى فيمن لم يجد شيئأً ينفقه : ما عل الم مُحْسِدِينَ من سَييِلٍ 4 [التّوبَة ة: 91] 
عد قوله : «إولا عل ايت لا يدوت ما فقوت حرج # ل ل ل 9# إذا جيم 
لرَسُولٌ فَقَدَمُوا بين يدَى جود صَدَ دَكَدَ 4 [المسجادلة : 2]. 

والمودة أي الصدقة ‏ تدل على أن الزائر جاء بقلبه وبدنه» وعدمها يدل على أنه جاء 


010 كل العناوين الواردة في الكتاب بين معقوفين [] هي من زيادات المحقق . 
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بالجسد دون القلب». ومن أتى بالقلب رجع بالقلب» ومن أتى إليه بالجسد رجع بالجسدء 
فافهم. 

ويبغي لهذا المريد أن يُملّكَ نفسه للشيخ ليقوده إلى عالم الملكوت» ويقف به على 
حضرة أهل الجود والكرم فيعظم الآخرة على الدنياء وينب الانتقال من هذه الذان إلى 
الذان الباقية*ويشهد الدنيا سوقا فى:طريق الآخرة > :يتروةمنة السائرون» وكتير:من الناس 
اتفلوا هذا السوق دار وطن» وحجبوا عن دار البقاء» وألهتهم حياتهم الفانية» ورجعت 
الدنيا عندهم كأنها دار بقاء» فانكبوا على شهواتهم» واسترسلوا مع عوائدهم» على مر 
لياليهم وأيامهم» ولا يعتبرون بآية سمعوها ولا بموعظة خوطبوا بهاء لأنهم أموات» نسأل 
الله المدلقة تفل :ذيتذا:وهفلنا يمه وكر هه 

ومن هنا قال شيخنا رضي الله عنه: «ليس المرض الكبير هو الحَبّ الذي يخرج في 
الجسد بالقيح والصديدء إنما المرض الكبير هو حَُبٌ الدنيا». فافهم ما قاله رضي الله عنه. 

[عدم الإحكثار من الجلوس مع الشيخ] 

2 - فمن أدب المريد الظاهر : أن لا يُكثر الجلوس مع الشيخ لئلا يزول عنه التعظيم. 
وكثرة الجلوس مع قلة التعظيم لا تزيد المريدٌ إلا بُعداً. 

ومن هنا كان لملوك الدنيا أدباء وأمراء وبوابون وحرّاس» ولو أن كل من جاء دخل 
عليهم من غير مشورة ولا أدب ولا تعظيم لسقطت حرمة الملك وصغر قدره. ويخسر 
الملك. فافهم. وكذلك مجلس ملك الآخرة» إذا كثر فيه سوء الأدب خسر وامتنع جريان 
مدد الشيخ للمريدين» فيظهر عليهم الضعف والتكاسل وكثرة الكلام» ويبقى المجلس إذ 
ذاك عاريا عن كسوة الأنوار» فافهم. 

[عدم الإكثار من الضحك مع الشيخ] 

3 - ومن أدب المريد: أن لا يُكثر الضحك مع الشيخ» وإن ضحك معه الشيخ فليقصر 
هو وليراع الأدب» وقد يكون ذلك من الشيخ اختبارا له لينظر مقامه في الأدب» فافهم. 

وليكن على حذرء لأن هذه علل تؤدي إلى المقت» ومن ظهر عليه شيء منها فالواجب 
عليه أن يبادر إلى التوبة» وأن يلزم نفسه الحياء من الشيخ» وليجاهدها في الخروج من طبع 
أهل اللهو واللعب» فإن الشيخ على قدر ما يكون عندك تكون عنده» فإن أردت أن تعرف ما 

[عدم الإكثار من الكلام بحضرة الشيخ] 
4- ومن أدب المريد: أن لا يكثر الكلام بحضرة الشيخ» أحرى وأحرى مع رفع 
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الصوتء. ومن كثر كلامه حتماً يرتفع صوته» وإذا كان كثرة الكلام بخفض الصوت سوء 
أدب فكيف مع رفع الصوت؟ 

واسمع هاهنا قوله تعالى: «لا ترفعوأ مد َوَقَ صَوْتِ ألتَِيّ# [الخجرّات : 2] الآية. 

وينبغي للمريد أن يروض نفسه ويعودها الكلام اللين» ليخرج من صفة الجبابرة 
الكاقليو» وضحلى ممق الاكرين :للكالفين» قال تعالن يووا مشقى .ون فريك 4[ لقكانة 
9 

ثم ينقلها إلى الصمت بسياسة ورفق» ويستعين على ذلك بشيء من الجوع والعزلة. 
وحضور الفكرة» حتى يدخلها في شبكة الحضرة» ومن لم يسلك سبيل الرياضة فهو مملوكٌ 
في يدهاء مقهور تحت حكمهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلىٌ العظيم. 

[عدم الجلوس عن يمين الشيخ أو عن يسارد] 

5 - ومن أدب المريد: أن لا يجلس عن يمين الشيخ أو عن يساره» ولو دعاه إلى ذلك ؛ 
فليقدم الأدب على الأمرء كما هو معلوم؛ بل يجلس أمامه. وجهه إلى وجههء وعيناه إلى 
عولةة :وقلية: إلى قليةة.وإن كان المجلس كتير جين من نوواء الناس ققانل لتاكنا فنا 
فإن المريد إذا دخل على الشيخ كان كمن دخل المسجدء ولا ينبغي لمن دخل المسجد أن 
يجلس مدبراً عن القبلة» أو يشتغل بغير ذكر الله» لأن المسجد موضع العبادة» والشيخ قبلة 
المريد» وحرمته أعظم من حرمة القبلة» لقوله يَِةِ يخاطب الكعبة: ١ما‏ أعظمك وما أعظم 
حرمتك! والمؤمن أعظم حرمة منك»”'"» وإذا كان هذا في حق كل مؤمن» فكيف بالولي 
00 

ولقد قال سيدي أبو العباس المرسي رضي الله عنه: «لو كشف عن نور المؤمن 
العاصي لطبّق ما بين السماء والأرض فما بالك بنور المؤمن المطيع» ؟ 

حر ا ل ري وام لمي الوزن ل ل 
ولسحيرا يل هن نخيت امعيز ا وكاباياك الله فال :سبيحانه وتعالى: عؤولة تتهذوا واكك ألله 


(10) روى نحوه ابن ماجة في سننه» باب حرمة دم المؤمن وماله.» حديث رقم (3932) [2/ 1297] 
ونصه : عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت رسول الله يَلِلَهِ يطوف بالكعبة ويقول : ما أطيبك وأطيب 
ربحك ما أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة 
منك ماله ودمه وأن نظن به إلا خيراً) ورواه الطبراني في مسند الشاميين حديث رقم (2[)1568/ 
6] ووواة وهنا 
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هرُوًا 6 [البََرَة : 1 ]. 

وينبغي لهذا المريد أن يروّض نفسه. وأن يلزمها تعظيم المؤنين عميعاء .ولا سينا 
الأولياء منهم. وأحرى الشيخ الذي أخرجه من ظلمات الشهوات» وأنقذه من نار نفسه. 
وسرّحه من سجن حسه. فهو أولى بالتعظيم من كل أحد»ء ويتحفّظ على الأدب لساناً. 
ونا وذاء وافرساء 007 نذا + ووعدلة) وغير ذلك» فافهم. 


[عدم إكثار النظر للشيخ] 

6 - ومن أدب المريد: أن لا يكثر النظر إلى الشيخ إذا جلس أمامه. فإن كثرة النظر 
تورث قلة الحياء. إلا عند التذكير. نعم» إن غلب عليه الشوق» وأشرقت على قلبه أنوار 
الصفات فلا يضره ذلك» ولا يقع هذا إلا عند الاس: تعكثر افو على البقاع بعية تكدلى: لها | نواد 
المصطفى كله وكثيراً ما تظهر له في الشيخ» فإن انّسعت ظهرت له في جميع الصالحين» 
فإن انّسعت عادت له في جميع المؤمنين» بل في سائر المخلوقات» وهذا مقام عظيم 
يحتاج إلى صفاء كبير» فافهم. 

وأما قبل هذا فلا ينبغي له أن يرفع بصره في الشيخ إلا كرفع المرمود بصره في 
الشمس» وإلا خلا قلبه من التعظيم» ورجع عنده كأحد الناس. 

وينبغي لهذا المريد أن يلزم نفسه مراقبة الله» ومراقبة رسوله صلى الله عليه وسلم 
ا ل ل ا ل له 
تنبت التعظيم والمودة تنبت الصدق وإن شئت شئكت قلت مراقبة الله ورسوله 2 يد هي التي تنبت 
السخاءء والمحبة» والتعظيم» والنية» والصدقء. والإخلاصء وغير ذلك» لأن من راقب 
الله خافه» ومن خافه اتقاه ومن اتقاه أحبه. ومن أحبه آثره. ومن آثره فنى فيه» ومن فنى فيه 
بلغ قصده ومناه. 

[عدم تقرير المسائل العلمية في حضرة الشيخ] 

ا ل شيخه بعض العبارات لثلا يحكم 
فيها برأيه وفهمه. فيحملها على غير ما أراده الشيخ» فيغيّر معانيهاء ويطمس أنوارهاء 
فيتغيّر عليه الشيخ وهو لا يشعر. وحيث منع ظهور وجه الحكمة فلا يفتح على باطنه شيء 
من أسرار الغيوب» فافهم. 

قال تعالى : سَأوْرِيكُمْ َي قلا مَنْتَمْحُِو و4 [الأنبياء: 37]. 

وينبغي لهذا المريد أن يضع علمه وراءه» ولو كان عالماًء لتلا يقع أحياناً فيما قلناف 
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ولاسيما إن كان يحكم بعلم الظاهرء فالواجب عليه أن يسكت ولا يتكلم» حتى يفتح الله 
عليه» وهو خير الفاتحين. 
[عدم الجلوس كجلسة العوام أمام الشيخ] 

8 - ومن أدب المريد: أن لا يجلس أمام الشيخ جلسة العامي مع العوام» بل يجلس 
جلسة المملوك مع الملوك» وذلك كجلسة المصلي في الصلاة» لآن الشيخ قبلة المريد كما 
تقدم. 

ولا ينبغي له أن يلتفت يميئاً أو شمالاً» ما دام أمام شيخه في مجلس الذكر والمذاكرة» 
فإن قام الشيخ فليلتفت إلى أين شاء إن كان راسخ القدم في الحضورهء وإلا فليستحضر 
شيخه ومذاكرته بين عينيه في كل مجلس » حتى يحصل له الحضور مع الله تعالى» وحينئكٍ 
فلا يغيب عنه شيء لكونه ينظر بالقلب لا بالجوارح؛ ومن هنا كانت النظرة جنة العارفين 
وكليتهمء. قال سبحانه وتعالى: 8اوَحَسَبْهُمَْ أيَقَاظا وَهُمْ رَفُوْدُ» [الكهف: 18]. أي: 
تحسبهم ينظرون إلى هذا العالم بنور العينين وهم رقود عنه» أي: ينظرون إليه بنور العيان» 
فما فقدوا الكون على التحقيق إلا لكونهم شهدوه بالله. 

فخذ يا أخي سياسة قلبك إلى الحضورء واعرف حقيقة الأدب» ولا تستهزئ فيُستهزئ 
اجرلا ندب :ني يفي ون حيلف قاين هيه أعلف وإناك والنكنيء تال الى 
مسلا أَهلَ زكر إن كُْرْ لا تمَكَمُو 4 [التّحل : 43]: أعنى: أهل المعرفة بالأدب». 
كا لايك روا لالخووانة الديق لمع مسقنا لضم قو المجحنة و الفعتاتم وير لكف قاذهم. 

[عدم المشي مع الشيخ مساوياً لها 

9 دوفن آذب الحريد: "أن لا ممشى ضن يمين الشيك أو عبان فال فغناذ عن أن 
يتقدم» بل يتأخر قليلاًء فإن الشيخ إمام» والمريد مأموم» ولا ينبغي للمأموم أن يتقدم أمام 
الإمام» قال مولانا: «يكاًا أَلَدنَ اموأ لا نُمَدِموا بين يدي أله ورَسُولِةِ» [الحُجرّات: 1]. 

وإن تكلم معه فليجاوبه بملاطفة و لا ينسى قوله تعالى : «لا تَرهْعُوا أَصَوافَكْ هوق صَوْتٍِ 
أَلبّيّ» [الخجرّات: 2] كما تقدم. 

وإن كان الشيخ راكباً وقد مرّ أمامه فلا بأس» إذ هو أمامه في الحقيقة. وإن لم يقدمه 
فليتأخر» فعلى قدر ما يظهر من التعظيم في المريد يظهر عليه من التنوير» والعكس. ووالله 
لو تضعفت ! لاتسان غاهيا وقطمة لله دده اليدن ان نيما لين عو فيده وال#حكقيقة الا شنياء 
كلها عظيمة فضلاً عن المسلمين. 

فاستحضر يا أخي مراقبة الله ومشاهدته في كل شيء» لتعظم كل شيء» ويمدّك الحق 
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سبحانه من كل شيء» قال تعالى : إن يَمْلٍ أَنَهُ في قلويكئ حيرا يُؤيكم حرا مَنَآ أَهِدَ نكم »4 
[الأنفال: 70]. 

وقال شيخنا مولاي العربي الدرقاوي رضي عنه : "من شهد الكمال في كل شيء. 
منه كل شيء» وزاد بُعداً من الله بكل شيء". فافهم هذه الإشارة يرحمك الله. 

[عدم التقدم بشيخه للصلاة] 

0- ومن أدب المريد: أن لا يتقدم بشيخه للصلاة» فإن أمره الشيخ فليتقدم» ولا يعود 
انا الا إن اميد بالك ويعكذا: 

وان أمرة أن كون إماما وانا فلابيعا عر فإن تاه كان زللف نهد سيوع أدمن» كنا أنه إذا 
تقدم من غير إذن أساء الأدب», وليستغفر إذا قدمه الشيخ للصلاة» وليقل : «اللهم اجعل 
صلاتى بأوليائك رحمة». ولا تجعلها نقمة على. با ركيم لراحرية كاي العالمين اه 
فا ل 

والمريد الصادق إذا تقدم بالشيخ ارتعد جسمه. وسال عرقه بل يهون عليه قطع رأسه 
دون أن يتقدم بشيخه لكثرة الحياء من الله تعالى. 


[عدم الجلوس بموضع الشيخ] 

1- ومن أدب المريد: أن لا يجلس بموضع الشيخ ولا على بساط يجلس عليه الشيخ 
ولو أمره» سواء كان في موضع جلوسه. أو غيره» وليتحذر ما أمكنه» وإن جلس ولم يشعر 
فلا يضرّه إن لم يعدء وليقم مهما شعرء فإن عاد فلا يلومنّ إلا نفسه. 

وانظر أدب الرعية مع ملوك الدنياء مع أن ذلك بعض البعض من آداب الصوفية» إذ 
الصوفية تأدّبوا مع الأشياء كلها ظاهراً وباطناًء والرعية تأدّبوا مع وجهة واحدة ظاهراً فقطء 
وانظر ما خص به الصوفية من الخير والسرّ والبركة يرحمك الله فلا شيء أنفع لضعف 
الحجاب أو رفعه بالكلية من الأدب مع الشيخ. 

وإن أذن لك يا أخي ‏ في شيء فزنه بميزان الشرع» ثم ارجع إلى قلبك واستفته إن 
كانت شمس قلبك قد طلعت» وإلا فاعمل بالأدب الظاهرء وهو ما قاله الشيخ. حتى يفتح 
الله وهو خير الفاتحين» لأنه قد يكون في إذنه أموراً أراد اختبارك بها وأنت لا تشعرء 
والإنسان يدرك بالأدب ما لا يدركه غيره بالاجتهاد في كثير من العبادات» وقد قال َكل : 
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«ما فاتكم أبوبكر بكثرة صلاة ولا صوم ء ولكن بشىء وقِرَ فى صدره)”') اعت لدت كأن 
العدادانك كلها من بحيزة فى اقول وفدلة زائجعة إلى الآدس» قل تحط وها الامة كله 
5 01 بالصارة 
ابوائي اباة إل أهل المعرة بالله. 
الوا لبي ا ا ا ا 0 
وما ذلك على الله بعزيز. 

[عدم الأكل مع الشيخ] 

2 ومن أدب المريد: أن لا يأكل مع الشيخ. سواء كان وحده أو مع الناس» لأنه إذا 
حصل التعظيم حقا حصل في كل موضع. وأما من لا يعظم شيخه إلا بحضرة الناس أو 
عكسه. لكونه يستحي من الناس أن يعظمه»ء أو يعظم أولاد الشيخ وأهل داره إذا حضرء 
ولا يعظمهم إذا غاب. فهذه صفة المنافقين المخادعين. الذين يستخفون من الناس ولا 

فلا تأكل يا أخي مع شيخك. وإن ألحّ عليك غاية الإلحاح فاعتذر له غاية الاعتذار, 
فإنه لا يضرّك شيء.ء إلا إن أقسم لك فلا تتأنء ا ا فإن 
الأكل مع الشيخ سم قاتل لأهل الصدق, وكلامنا كله مع أهل الصدق. وغيرهم لا يفهم 
معنى ما قلناه. رك مان انا مط فى اراق وإنما محلها القلوب. 

ولااعقد سويد ف ]ذنه للقي ارا قز فق كرون فار جه للك امار جف لف قن اماه 
من الله تعالى. لأن من حصل له الحياء من الله عرّ وجل يستحي أن يفتح خواشمه أمام 
الشيخ. فإن استحييت منه علم أنك استحييت من الله وتحقق أنك دخلت حضرة الله 
ميو بوي عدج بيات ود ووو د وتحقق أن اليس لك في 
0 لي ل 0 


الأخجاظ الال وموم :رده ٠‏ الى ليا لطتو إذ لو جعله الله ُقاماً على أيواب الكَللَمة 


(1) أورده أبو عبد الله الزرعي في نقد المنقول برقم (1[1)151/ 104] وقال هذا من كلام أبي بكر بن 
عياش .ع ونصه : ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة » وإنما سبقكم بشيء وقر في صدره. 
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ماذا كان يفعل؟ 

اللهم لا تحرمنا من خيرهم وبركاتهم وسرهم وحكمتهم وأنوارهم الساطعة بجاه نبيك 

سيدنا محمد عَللِلَة إنك على كل شىء قدير. 
[عدم النوم مع الشيخ] 

3 ومن أدب المريد : أن لا ينام مع الشيخ في بيت واحد ولو لم يجد سواه. بل ينام 
خارج البيت سواء كان البرد أو الحرء أو خاف من اللصوص أو السباع. وإن ألحَّ عليه 
الشيخ فليعتذر إليه بمرض أو ما أشبهه. فإن نومه مع الشيخ يمنعه من النوم» وذلك من 
فانتبيت وحمدت الله حيث ألهمنى لعيوبى ١‏ ونويع ادن + وشكرته بلينانى وقلبى. 

فإياك يا أخي ثم إياك أن تبيت مع شيخك في بيت واحد فتؤذيه بريحك». أو عسفاللك: 
الى خضي المددن 57و مك درن ويا دمي وحيفة براقم | اندي التمزلاك دا انارق ون 
له عن حقيقة التحقيق» فالطريق كلها أدب» ومن لا أدب له فلا طريق له. 

وقد قال شيخنا مولاي العربى الدرقاوي رضى الله عنه: «إذا حضر الأدب حضرت 
الطريق» وإن غاب الآدب فلا أدب ولا طريق) . 

والأدب سفينة النجاة» فمن ركبها نجاء وإن كان مع جهل. وَكَددرَا يك هن الناس عرد ده 
أوصاف محمودة مع عدم علمه» وقلة فهمه» ورونقة تلك الأوصاف ظاهرة عليه. ورأيت من 
له علم وفهم مع أوصاف مذمومة» وقد ظهرت عليه ظلمة تلك الأوصاف. 

والمؤمن لا يفوق أخاه إلا بحسن خلقه. لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الرجل ليدرك 
بحسن خلقه درجة الصائم القائم»” وهو غير عابد. 


ا 2 


ولما كان كك أعظم الناس قدراً كان أعظمهم خلقاًء قال الله تعالى : ©#وَإِنَكَ لَعَلَ حَلْقٍ 
عَظِيِوٍ 09 » [القَلَم : 4]. 
(1) المحْورّن: كلمة دارجة فى اللهجة المحلية المغربية ومعناها السلطة الحكومية. 


(2) رواه الحاكم في المستدرك, كتاب الإيمان» حديث رقم (11)199/ 128] وأبو داود في سننه. 
باب ف حسن الخلق. حديث رقم (4798) [4/ 252]. 
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[عدم مناداة الشيخ] 

14 ومن أدب المريد: أن لا ينادي على الشيخ إذا دخل داره» ولو كانت له به حاجة 
كبيرة وألجأته إليه ضرورة» فلا يقرب باب داره» ولا ينادي عليه» بل يصبر حتى يخرج؛ 
نويج يكنون "ناكما فناسوشهة» :قال اتعالى: «ولز آَم صَبَرُوأ حي عَحَ اليم لكان حرا لهم » 
[الحجرّات: 5]. 

فألزم نفسك يا أخي الأدب» واصبر حتى يخرج الشيخ» وتلقاه بأدب وتواضع وهيبة 
وتعظيم» واسأله حاجتك تقضى في الحين إن شاء الله» وقد تُقضى حاجتك قبل خروج 
الشيخ إن كنت على ما وصفنا من الأدب, لأن تأدُبك مع أولياء الله تأدْبٌ مع الله وكيف 
حم سس سي ار ل مر 

من الأولياء سوى سوء الأدب» وقد تثُعطى بعض الحوائج مع سوء الأدب لأجل 
الاضطرارء لأن الاضطرار مقرون بالإجابة» والإجابة عند أهل التحقيق على قدر الأدب» 
فافهم. 

[عدم الجلوس أمام باب منزل الشيخ] 

5 ومن أدب المريد: أن لا يجلس مقابلاً لباب دار الشيخ إلا بإذنه» وإن لم يكن 
إذن فحرام عليه بإجماع من أهل الأدب» وإن أذن له فليعط ظهره لباب الدار وإن كان 
الشيخ هناك ورأى استدبار الباب يؤدَّي إلى استدبار الشيخ فليعتذر إليه ولا يجلس في ذالك 
الوقت لِيَسْلَم باطنه» ولا يضره ذالك الاعتذار لكونه على وجه شرعيء أو نقول: إن أخطأ 
فى الظاهر أصاب فى الباطن» والخطأ فى الظاهر أولى من الخطأ فى الباطن» إذ عقوبة 
لاقن ل قدا وى إللة كوي عاد نه نيا ل الله النساكاطة مله 1 

عدم الدخول إلى منزل الشيخ بغير إذنه] 

عدر حم تقر اد د وال دارا 01 ب ازيح رياو ا 
الإذن إلا إن صرح له بذلك وقال له : ادخل وحدكء فلا بأس» لذن بعض الصوفية حفتهم 
الكية.وانشر غلبهم:وذاءالفيية» :ولبس هم فى هذا العالم: الي ل ان 
محفوظين من جميع الآثام» رضي الله عن جميعهم. 

والدخول إلى منازل الناس يحتاج إلى تقوى عظيمة» وفي منازل الأشياخ أكثر. ومن 
أراد الخير كله فعليه بالأدب مع الله ورسوله» ولا يتحرك في شيء حتى يستحضر الله 
ورسوله والملائكة» فإن كان هكذا فالتقوى حاصلة مع الحجر والمدر وغير ذلك» ومن لم 
يكن هكذا فلا يتعرض إلى هلاك نفسه. 
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فإن أردت يا أخي أن تدخل حيث شئت» فلا تفك قلبك عن الحضورء فإن الله تعالى 
يحضر معك في كل موضع حضور الرضى» ويحفظك من سابق القضاءء والله غالب على 
أمره. 

[عدم الأخذ من متاع الدنيا] 

7س ومن أدب المريد: أن لا يأخذ شيئاً من متاع الدنياء قل أو جلء ولو ألم عليه 
ل إلا إذا لم يكن عنده قوث ساعة وكام ا ا 00 يراكم 
أعطاه شيا شيئا وألحّ عليه في أخذه. فليأخذه فلعل فيه خيراً وفتجكوة عيبا القتاضقه وغناءة 
القلبي» فافهم. 

وأما إن كان عنده قوت يومه فلا يأخذء وإن ألحّ عليه فليعتذر إليه جهده. فقد يختبره 
بذلك». وينظر هل خرج من قلبه الطمع أم لاء فإنك إن أخذت منه على غير الوجه الذي 
ذكرنا دلَّ على أنك لم ترفع همتك عن الخلق» ولم ينقطع نظرك إلى الحق. 

وينبغي لهذا المريد أن يروّض نفسه بترك الطمع. ويلزمها الزهد والورع حتى يعرف من 
يطعمه ويسقيه ويكسيه. ويحركه ويسكنه» ويحييه ويميته» فإن صاحب الطمع لم يزل تابعا 
اشوا ولو غات العامة ولو ترك الطمع ورفع همته إلى الله تعالى لكانت الأشياء تابعة 
لهء فافهم. 

فاصرف يا أخي همتك في اللهء واة قنع بالقليل تصر شاكراً لله عرّ وجل. وغب عن 
القليل والكثير تكن ذاكراً لله على الكمال» ومن شكر الله على القليل أغنى الله قلبه ورزقه 
القناعة ومنعه التدبير والاختيار وقطع عنه جيوش الحرص وظلمات الأغيار وكساه رداء 
السكينة والوقار. 

هذا سر ترك الطمع في الخلق» ورفع الهمة إلى الملك الحق . 

[عدم تقريب عياله من عيال شيخه إلا للتبرك بهم] 


8 ومن أدب المريد: أن لا يقرب عياله لعيال الشيخ إلا بنية الزيارة والتبرك بهم لله 
لا غيرء وينبغي لهم إذا قدموا لدار الشيخ أن لا يجلسوا أكثر من ثلاث ساعاتء إلا إن 
كانوا من بلد بعيدة فيجلسوا ثلاثة أيام» وإن زادوا أكثر من ذلك فما شموا للأدب رائحة. 
إلا لعزم كبير من الشيخ أو من أهل الدار على الإقامة. 

وينبغي لهم أن لا يكثروا الكلام ولا الضحكء ولا الأكل ولا الدخول ولا الخروج» 
بل يلزمون الحياء والوقار. ومن الواجب عليهم أن يقوموا بأشغلة الدار كلها. ومن علم من 
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أولاده عدم القيام بهذا الأدب فليمنعهم من القدوم إلى دار الشيخ» وليقل لهم: حقيقة 
الزيارة لا تقدرون عليها لأنها عظيمة» وزيارتكم من هاهنا أحسن, فإنهم إن قدموا وأساءوا 
الأدب عاد ذلك عليك أيها المريد لا عليهم فتؤذى وأنت لا تشعر. 

وينبغي لهم أن لا يقدموا إلا بهدية ومودة تفرح أولاد الشيخ كما تقدم في الأدب قبل 
هذا. 

ومن أقبح عيوب الفقير البخل مع عامة الناس. فضلاً مع شيخه. 

وإياك يا أخي أن تقول: أنا فقير وعيالي فقراء» فهم أولى بما يقدمون به على الشيخ. 
لأنا قدمنا أن المريد لا بد له من ذلك» ولو لم يكن عنده إلا الشيء القليل لقوله تعالى : 


3 
سل لو صدين 


لفق مِمَآ ءَانَنهُ أله [الظلاق: 7]. ولا يسمع قول نفسه الأمّارة التي تخدعه» وعيوب 
الفقير: البخل والكذب. 

واعتبر هنا لحكاية وقعت لشيخنا رضي الله عنه مع من كان يطلب الطريق على وفق 
هواه وشهوته» وينسب لنفسه الإخلاص ويتكلم فيه» بل كان يدّعي الأنانية المحضة». 
ويتكلم في خرق العوائد. وذلك أن الشيخ رضي الله عنه كان يتكلم عن الإخلاص وما 
ينك عند فقاء ايدولك الركلن وقال::يااسيدى لم أزكهعا م هذه الأشران: العى تذكرهاء 
وأنا لا أعلم شيئا في باطني من البواقي» فقال له الشيخ : بل هي باقية فيك. فقال: وما 
هي» فقال له: منها أنك إذا رزقك الله ستة فلوس وجاء من يطلبها منك. تقول لك نفسك : 
آنا أولى يها نتف + فسكظ م وكات يتكلم تن الفقر كثيرا ولا ينهمه أعيد»نا بدى سو 
الشيخ كان يتهمه. فضيقت عليه نفسه فسافر إلى ناحية المشرق» فخرج عليه اللصوص» 
فوجدوا عنده عشرة مثاقيل فأخذوها وتركوه» فرجع وظهرت عليه الخيانة» وزلت قدمه عن 
الطريق» ولم يزل في زيادة الضلال حتى عاد ينكر على الفقراء أحوالهم. نسأل الله 
التناا ميمه 

فتأمل رحمك الله ما صنع حب الدنيا بأهله» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

عجباً لمن يدعي الخروج عن نفسه ولم يقدر أن يخرج ما في يله. 

وينبغي لهم إن أعطاهم أهل دار الشيخ شيئاً أن لا يأخذوهء لتكون زيارتهم لله لا 
لغيره» فافهم» إلا أن يكون مما يؤكل قليلا. 

[أعدم لبس فضلة الشيخ] 

9 ومن أدب المريد: أن لا يلبس فضلة الشيخ من ثوب أو غيره» فإن أعطاه الشيخ 

فضلة من حوائجه فليرفعهاء ويحترمهاء ويعظمهاء ويتبرك بها لكونها قريبة العهد من الله. 
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كانت على جسد ليس بينه وبين الله حجاب» ومن لم يأخذها على هذا الوجه فليتركها ولا 
ادها ويعتذرء ولا يضره الاعتذار» لآن الشيخ شفيق على المريد. فإن حمل عنه الشيخ 
القيام بحقوقها فلا بأس بأخذها. واعتذار المريد في عدم أخذها يوغل من قولة اتعال * 
طإِنَا حسما الأمانة عل الشوات والأرن والتال: كيت أن خيلها وَأَنْمَئَنَ بام [الأحةات: 
2 أ اعتلوق الرووويا نين الا دون ها صيرليها حر ذا فهر أن قعن فى فيوة الادتت 
مع الحق تعالى» واعتذارهن شريعة لا حقيقة» إذ هو مصحوب بالأدب» وال كان عارياً عن 
الأدب لكان حقيقة» ولو كان حقيقة ما عذرهن الحق تعالىء ولَكَلْمَهُنَ بالحمل رغماً على 
أنفهن. فتأدب يا أخي» يرفع عنك كل مشقة ومحنة ونقمة. 


[عدم لبس الجديد بدون إذن الشيخ] 

0 ومن أدب المريد: أن لا يلبس ثوباً جديداً إلا بإذن الشيخ. ولو كان ما قيمته ثلاثة 
دراهم» لأن الثوب الجديد حرامٌ على المريد الصادق» فإن لبسه فقد زلت قدمه عن طريق 
الصديقين. وعلامة الفقير الصادق أن يبيع كل ثوب جديد ساقه الحق إليه» و يشتري به ثوبا 
خلقاً ويتصدّق بما فَضِل. والثوب الجديد الذي يقوم في الزينة مقام الثوب البالي من كون 
النفس لا تنظر إليه ولا الخلق فلا بأس بلبسه. وأما الجديد الرفيع فلا بد أن يشاور الشيخ 
في بيعه أو لبسهء فإن لبسه بغير مشورة كان مقتديا بنفسه» إذ الثوب الجديد الرهيف لباس 
أهل الدنياء وحرام على أهل الآخرة أن يتزينوا بزينة أهل الدنياء ومن تزين بزينتهم بطلت 
نستة الظاهوة 4و إن بطلت السية الظاهرة بطدع الناطبة على التحفيق: 

ولا يكون الفقير فقيراً حتى يكون كاملاً ذاتاً وصفة» أعني : ظاهراً وباطناً» فإن لم يكن 
على هذا الحال بطل فقره عند المحققين» لأن الظاهر هو الذي يشهد لصاحبه بما فى باطنه. 
وها الاتسسس ناركن كان الل سين يادوت بها لبس فده قاقر لون له برا لقره ويف 
افون يف انا شريعة: فكذبه عليه. فانتهر نفسك يا أخيء ظاهراً وباطناء وإياك 
والتصنع والتزين بالأقوال دون الأفعال والأحوال. وتخلق بأخلاق الفقراء الذين وصفهم 
الله تعالى في كتابه العزيز» وإلا فستُفضح. قال تعالى : امقر الْمهاجرت ادن جوأ مِن 
دِيرهمٌ وَأَموْلِهِمَ * [الحشر: 8]. 

ومن علامتهم أن تحنّ القلوب عند رؤيتهم» وتنحل الأيدي المعقودة» وتخضع لهم 
الرقاب المتكبرة. وسبب هذا ملازمتهم لأوصافهم من فقر وذل وضعف وعجز وجهل وغير 
ذلك اختياراً منهم واقتداءً بنبيهم صلى الله عليه وسلمء تركوا براح كرد 
لديهم محبة في الله ورسوله صلى الله عليه و سلم. فإن أردت يا أخي أن تكون منهم فتخلق 
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بأخلاقهم. ومن لم يتخلق بأخلاقهم فلا يطمع في نيل مراتبهم ولو كان على عبادة الثقليّن» 
إلا إن كانت له فيهم محبة عظيمة» وكان يؤثرهم على نفسه لأن الفقر والمسكنة عنهما 
تفرعت العبادات كلها. 

فاسلك يا أخي على يد شيخ يعالج أمراض قلبكء. وتبرأ من همّ الرزق ومن محبة العز 
والجاه. فإن هذه العلل هى التى قطعت كثيراً من السائرين إلى الله تعالى» وهى عقبة 
كدر فمن جازها سهل عليه ما بعدهاء والعكسن: 

فالزم | أخي أهل حضرة الله واصبر على مناقشتهم وإفماعهم وإهمالهم لك.» فذلك 
منهم كله حرب مع نفسك الامارة. لا معك» فاصبر حتى يقطعوا بك القواطع التي قطعتك 
غذ الفكرة + ومتعتك من دخول القضيرة :: فإن«صيرت: نفك + وإن تبعت لفحت :وإن لفحت 
زهرت. وإذا زهرات أثميرت: وإذا أتعوف ا كلتبور كله وما ذلك على الله بعزيز. فتأمل 
يرحمك الله فإني طويت لك الطريق بنعت التحقيق» والله عليم حكيم. 

[عدم شكوى حوائجه للشيخ] 

1 ومن أدب المريد: أن لا يشكو لشيخه حوائج دنياه. فإن عسر عليه شىء فليتوسل 
إلى الله تعالى بشيخهء ولا يظهر ذلك. ومن أظهر ذلك فَقَلَ أن يفلح؛ فإن دخوله في 
حضرة الشيخ كان بنية الآخرة لا بنية الدنيا» وحينئذ فلا يطلب خلاف ما قصدء وإن طلبه 
كان ذلك غشاً منه وسوء أدب. ومن كان على هذا الحال فهو محسوب من العوام» فإن ظهر 
من المريد شبه هذا فليعترف لله ولرسوله وللشيخ بأنه مسيء الأدب» ثم يتوب إلى الله توبة 
نصوحاًء ظاهراً وباطناً. ظاهراً بالجوارح مع الشيخ» وباطناً بالقلب مع الله ورسوله» والله 
تعالى أعلم. 

وينبغي له أيضاً أن لا يشتكي للشيخ بالفقر وإذاية الخلق» ولا للإخوان ولا لغيرهم. بل 
يلزم نفسه المجاهدة والمكابدة» والصبر على معرفقة الله. فإن المعرفة أولها صبر ومجاهدة. 
ثم حب ومكابدة. ثم غيب ومشاهدة» ثم صحو ومكالمة. فمن كانت بدايته كما ذكرنا كا 

واعلم أن المريد إذا اشتكى للشيخ الفقر والإذاية سقط من عينه إلا إذا كان جاهلاً بعلم 
الطريق فَيُعَلّمه فإذا علم ثم شكا سقط من عينه» لا سيما إن كان يدّعي القرب من الحضرة» 
ويزعم أنه ثابت في النظرة» فإن شكواه تكذب دعواه, والراسخ في المعرفة لا يخفى. وعند 
وجود التعرفات يعرف كل واحد حذهء ولا تبقى دعوى خفية دون وجود البلية. فافهم. 
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لا يعلم فاعلا غير الله» ولا يشتكي إلا من شهد فعل غيره» ومن كان كثير الشكوى لا 
يصلح للحضرة» لأن الحضرة لا تصلح إلا للرجال» وهذا من جملة النساءء لآن النساء 
يشتكين من قرص ذبابة لكثرة عزة نفوسهن عليهن. 

وينبغي لهذا المريد أن يروض نفسه وأن يلزمها الذل حتى ترجع بمنزلة الكلب 
الامرضى تتفم الناس النظر اله نضتلة عن القرت هه لأكل أو غيرة لكدوب نيه 
وتفنى وتضمحل وترق وتدق». ليسرع دخولها من باب الحضرة» لآأن بابس الحضرة ضيقة 
على اللفين المتكيرة بالمال:والجاة أو غير لفن العا الى معنت كتير مق النامن وغول 
الحضرة» والحضرة معنى» ولا ندخل الحضرة إلا من كال معدى» ومن لم يحمل الفقر 
والإذاية فليس له نصيب في الولاية. 

[عدم الإسراع قْ الرد على مشورهة الشيخ] 

2 ومن أدب المريد: أن لا يسرع في الجواب إذا شاوره الشيخ في أمر ديني أو 
نوو دن قا ف ويتأمل ما مراد الشيخ. فإن فهم مراده فليجاوبه بما أراده منه. وإلا 
فليقل له: أنت أعرف الناس يا سيدي. لأنه هو أعرف منه بجميع الأمور الدنيوية 
عِمرّانَ: 159] أي لكونهم ظنوا أن النبي كَلِةٍ اختلف في شيء أو خفي عليه أمر» ومشاورته 
مع أصحابه كَِةِ إنما هي إظهار للعبودية فقط وكذلك ورثته كَل فمن جهة الحقيقة لا يحتاج 
إلى مشاورة أحد» ومن جهة الشريعة أمره الحق تعالى بمشاورة أصحابه ليقف الكمّل من 
ورثته على حد الشرع» ولولا تشريعه كَلةٍ لانهتك سر الحقيقة على الشريعة فتبطل الشريعة» 
فما ظهرت أنوار الحقيقة إلا بوجود الشريعة» فافهم. 

[عدم الاستبراء بمكان عام] 

3 ومن أدب المريد: أن لا يستبرأ بموضع يراه الناس» أحرى في ذلك إخوانه 
الفقراء» وأحرى شيخه. إلا إذا كان مغلوباً بالمرض أو شبهه. ومن فعل شيئاً من ذلك لغير 
عذر فقد خلع ربقة الحياء من يده. ومن أعرى ظاهره من حلة الحياء أعرى الله باطنه من 
حلة الإيمان. وايفيا: قاضى الحاجة بمرأى من الناس متهم في التقوى, لأن التقوى تحمل 
وراخييا خلى التهؤال الحيةةه» وا لاسعارفى الاسر امن اضيين الاجوال :و أشيونهاء 

]كن | مويك مط اليا شمف كنا يق اوور تزه فكافن: 5 طالي مينقر: العقاتق, المظلعة: 
وما رأيئا أحداً من أهل تربية الأخيار يفعل ذلك فضلاً عن أهل تربية الأولياء الذين ينظرون 
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المريد بنور الله ونور رسوله يل ومن كان بين أيديهم وظهر عليه شبه هذا فهو ميت القلب 
وحضوره بين أيديهم بالجسد فقطء كالذين كانوا ينظرون النبي يَلكلَةِ بعيون رأسهم دون 
قلوبهم. 

وما رأيت أحداً مال إلى أولياء الله بقلبه وبقي سيّء الخلق» والعكس. فأعمل يا أخي 
الاكس ار ارركم لهم ورالة الا جا الى لبها دروا جاه 

ومن ثمرة جلوس العارفين وصحبتهم: الحياء» والمريد ينبغي له الحياء من سائر 
المسلمين ويراقب فيهم نور الإسلام الذي هو نور رسول الله يَكِنةٍ الذي هو من نور الله 
ويعظم الحياء في حق الأولياء لعظم نورهم» وسواء كانوا أحياءً أو أمواتاً. وفي حق 
الأحياء أعظم. 

ومن علامة رسوخ الإيمان في القلب: ظهور الحياء على الجوارح. ومن لم يظهر عليه 
الحياء فهو كاذب في دعوى الإيمان» يصدق عليه قوله تعالى: قل لم توْمُِوأ ولكن فُولُوأ 
َتْلَمَنَا4 [الحُجرّات: 14]؛ فلو حصل لهم الإيمان حقاً كما زعموا لحصل لهم الحياء 
منه علد ولا قدروا أن يقولوا آمنا ولكن يقولوا أسلمناء وهذا أدب من حصل له الإيمان» 
فافهم. قال تعالى: كلا 5 كه هْوٌ أَعلَدُ بمَنِ أتَهَج» [النَجَم: 32]؛ إذ لا ينبغي للمؤمن 
الحقيقي الذي يخاف الله أن يقول: أنا تقي من غير أن يقول حقاًء فلا بأس. نَعَم إن 
استوت فيه الأضداد وقال: أنا مؤمن حقأء فلا يضر ذلك» لأن مقامه اقتضى ذلك. 

فو قال 5ه تاكيك افودهيا خارنةا قال | ميعن وتنا باللة جنا 0 ١‏ 
حقيقة إيمانك» قال: عزفت نفسي عن الدنيا. فقال له النبي 145 : اعرفت فالزم»”' 

فاسلك يا أخي على يد شيخ عارف بالله قائم بسئّة الخواص والعوام: بلغ في البعد من 
الدنيا الغاية وبلغ في علم الأحوال الغاية» إن أردت الوصول إلى ما تطلب. 

وقد تشعبت الطرق وتوعرت على سالكيهاء ولا سيما في هذا الزمان» ومن لم يسلك 
على يد أهل الأحوال فلا يجد طريقاً عن طريق أهل الأقوال» وكيف يكون الوصول 
بالأقوال دون الأفعال» وقد ظهر لي أن الطريق الظاهرة كثيرها معلل بحب الجاه والرفعة 
والشّمعة» لأن العاجلة دخلت معهم دخولا تاماًء وتأمل ترّ ذلك بعين رأسك. 

فعليك يا أخي بشيخ عارف كامل يخرجك من شبكات الشهوات» ثم يمنحك الفوائد. 
ويمنعك العوائد ويعرفك بأصول السنة وفروعهاء وحيئئذ يَحْسن ظنك بأهل الأحوال فتبلغ 


(0) رواهالطبرانى فى الكبير» عن الحارث بن مالك الأنصاري» حديث رقم (3/ 266) والبيهقي في 
شعب الإيمان» فصل فيما بلغنا عن الصحابة» حديث رقم (7[)10591/ 3] ورواه غيرهما. 
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مبالغهم وتحصل الراحة والهناء والعافية وتعرف أين قلبك من القلوب وأين جسدك من 
الأجساد. والله تعالى أعلم. 


[الحب والبغض بحب الشيخ وبغضه] 

4 ومن أدب المريد: أن يحب بحب الشيخ وأن يبغض ببغضه ويفرح بفرحه ويحزن 
بحزنه» ومن كان على العكس فهو مرائي منافق ليس له اقتداء بالشيخ» وكيف يسير إلى الله 
من يحب ما أبغضه شيخه أو يبغض ما أحبه؟ 
على قلبه وجسده على جسده. فإن كان على هذا الوصف فهو محب صادق ولبيب حاذق» 
وللزوم أهل القلوب لائق» وبدسائس نفسه عائق». وبشطحات الوجد طارق» وللقاء 
المحبوب شائق» وفي عين بحر التوحيد غريق» ومن هنا وصل من وصل» وانفصل من 
انفصل. 
بمعناه. وحينئذ تفتح لك باب حضرة الأولياء والملائكة, ثم باب حضرة رسول الله ولد 
ثم باب حضرة الحق تعالى. فرحم الله من تفرغ لصحبة الرجال قلباً وقالباً. فمرح بفرحهمء 
وحزن لحزنهم. ومشى على منهاجهم اللطيف». وترك منهاج أهل الحجاب الكثيف. 

فإياك يا أخي والتخلق بأخلاق العوام: اللسان يضحك والقلب يشركء «يَمُولُوت 
أفُوههم ما ليس في مُلُوَبمَ 4 [آل عِمرّان: 167] وهذه صفة أهل الهزل وأما صفة أهل الجد 
فالظاهر عنوان الباطن. 

واعلم أن الطريق إلى الله تعالى طريق جدّء ومن لم يكن صاحب جد لا ينال منها شيئاً. 
والجبابرة وأرباب أهل الدنيا: فأما المدعون فيقع النفاق معهم استحياء منهم. وأما 
الجبابرة» فلأجل الخوف منهم. وأما أرباب الدنيا فللطمع فيهم» وهو من أقبح القبائح 

ياتاش اموب 2 سروحة اس ا رعور عفوة ل عير سير سط عت و : 
للمريد: «#وَقْلٍ الْحَقّ من رَبك هَمَن شا فَليَؤين ومن سَآءُ فليكفْر »4 [الكهف: 29]. 

ولا بد لمن أراد الخروج من هذا الوصف الذميم من رياضة عظيمة وصبر شديد على 
مناقشة شيخه في خرف عوائد نفسه حتى ترجع عن هواها ويدفع عنها شرها وبلواهاء حتى 
تحصل له الغَيْبَّة فيمتلئ قلبه خشية وهيبة» فيشغله ذلك عن الهزل والمزاح» وحينئذ يستريح 
من التعب» فافهم. 
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[عدم إظهار العلم أمام الشيخ] 

5 ومن أدب المريد: أن لا يظهر العلم أمام شيخه.ء وكذلك الأحوال والفراسة. 
ولو كانت مواهبه كالسحاب. إلا إن غلب عليه حال فالدية حينئذ على القاتل» لأن صاحب 
ايها ل سقط قف تروط الادمي لكر نه ميحكون عذلية ةرون اكير ينوك لأذفه قط هن 
بالعلم على علمه وقد كنت جاهلاً أعمى أبكم أصمء وقد علّمك علم التحقيق وكشف عن 
قلبك حجاب الغفلة» فسمعت ما لم تسمع. ورأيت ما لم ترّء ونطقت بما لم تتعلم قبل» 
فكيف يليق بك يا أخي أن تظهر القوة في العلم والحال وأنت نقطة من بحر علمه وحاله. 
وتدّعي صفاء البصيرة ونور البصيرة وأنت لمحة من بصيرته» وتدّعي فصاحة اللسان وأنت 
لغة من لغاته» وتدَّعي المكالمة مع الله وأنت لم تحصل المكالمة مع أولياء الله. 

فلو فهمت المكالنة وسمعت المتاتنات لفهمت هن أين :هن +-ولغرفك قذر :من كان :سيا 
فى وصولها إليك. ولتواضعت له وانكسرت واحترقت وضعفت, ولتركت علمك وعملك 
وأحوالك وقمت مقام العبد المملوك بين يدي الملوك. 

ومن لم يكن على هذا الحال فهو من قوم نيام لا يصلح للحضرة ولا للجلوس مع 
أهلهاء وإنما يصلح لكنس المزابل الخبيثة» لعل نفسه تموت بذلك وتقرب» وحينئذ تساعده 
على الأدب مع أهل الله والله يأخذ بيد من عثر. 

وينبغي لهذا المريد أن يروّض نفسه» ويلزمها الصمت والجهلء ظاهراً وباطناً» حتى 
يصير كالبهيمة لا تتكلم إلا عند إرادة إشباع بطنهاء هذا لمن أراد النصح لنفسه. ومن أراد 
أن يغشها فليبادر إلى الكلام وليجاوب عن كل ما بدا له. 

قال في الحكم: «من رأيته مجيبأ عن كل ما سئل ومعبراً عن كل ما شهد وذاكراً لكل ما 
علم فاستدل بذلك على وجود جهله». 

وكثرة الكلام والإشارات والتعبير من رعونة نفس المريد» فإن النفس لا تحب أن ثرى 
جاهلة لكثافة حجابها. 

اللهم اجعل بيننا وبينها نظرة قلبية تحجبنا عن رؤيتهاء وتمنعنا عن دخول حضرتها 
الباطلة؛ بمنّك وكرمكء إذ لا يستحق أحد شيئاً إلا بفضلكء فألهمنا اللهم أسباب القبول 
إلهاماً حالياً كما ألهمت إبراهيم خليلك عند نزول بلائك» وغيّبنا بمعرفتك عند نزول 
جلا لك. 

اللهم من أنعمت عليه فتحت له باب الرضى والتسليم» وعرفته ذلك في نفسهء وآلهمته 
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الصواب معك والأدب في حضرتكء فامنن علينا بفضلك. 

اللهم من اخترته لحضرتك فقد أنعمت عليه بمعرفتك» وهيأت له التعرفات لترفع له 
الدرجات» وقدمت له في هذه الدار جملة ما كان في سابق أزلك مرسوماً في لوح حكمتك 
بقلم قدرتك» فأفض اللهم علينا هنا من ذلك حظاأ وافراً. للف متاك ووعتنة :وغ فنا يلق 
اللهم معرفة كاملة بمكالمة محفوفة بأنواع الأذواق بطلوع شمس توحيدك, واجعلنا هائمين 
في بحر أحديتك» متحيرين بوجود محبتك عند ملكك وملكوتك وجبروتك» غائبين مع من 
سكرء حاضرين مع من حضرء يا أرحم الراحمين» يا رب العالمين. 

[عدم الالتفات إلى غير شيخه] 

6- ومن أدب المريد: إذا اتخذ شيخاً كاملاً واصلاً موصلاً جامعاً لأنواع الجذب 
والسلوك يسير على طريقة التجريد والاكتساب كيف شاءء أن لا يلتفت إلى سواه كائتنا من 
كان» وإن التفت إلى سواه فلا ينال ربحاً أبداً» ولو اتخذ ألف شيخ كلهم جامعين لا ينال 
شيئا لعدم نيته وقلة صدقه. إذ لو كانت له نية لوجد حاجته في موضع لا يتهم بسر ولا بركة 
ولا خير قط لقوله يَلِ: «لو حسّن أحدكم نيته في حجر لانتفع به" ''. فما منع الناس من نيل 
حوائجهم سوى قلة نيتهم» فافهم. ولو وُجدت النية لؤّجد الخير كله أين ما كان. 

[عدم مطالبة الشيخ بالكرامات] 

7 ومن أدب المريد: أن لا يطالب شيخه بالكرامات ولا يخدمه لأجل ذلك» ولا 
يطلب ذلك إلا من لا عقل له ولا علم ولا خير فيه. 

والذي ينبغي أن يطلب المريد من شيخه أن يذكره الله» وينسيه نفسه» ويزهده في 
الدنياء ويرغبه في الآخرة» ويعرفه بحقيقة ما خُلق لأجله من العبادات لله خالصاًء ويقهره 
عن الشهوات بمذاكرته وهمته» ويمنعه الدعوات» ويحبب له أوصافهء ويقوده إليها بسياسة 
حتى لا يدري أي وقت حصلهاء ويصلحه مع الفقر وغيره حتى يكون الدين كله لله. 

ولا يبلغ المريد حقيقة المحبة والصدق حتى لا يطلب من الشيخ غير ما ذكرنا. وأي 
شيء أعظم وأكبر وأجل من الاستقامة التي جاعءنا بها البشير صلى الله عليه وسلم» فما من 
كرامة ظاهرة وباطنة إلا وهي ناشئة عن ذكر الله وراجعة إليه. 


010 أورده الهروي في المصنوع بلفظ : «لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه» [1/ 247] والعجلوني في 
كشف الخفاء» حديث رقم (2[)2087/ 8 . 
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ويكفي الذاكر من الكرامات كونه جالساً في حضرة الله مادام ذاكراً» لما في الحديث 
القدسي: «أنا جليس من ذكرني)”"". و (أنا معه حين يذكرني2””'. إلى آخر الحديث. 

ومن لم يشعر بهذا تكفيه محبة الشيخ لله: «المرء مع من أحب»” . 

ومن لم يقنع بصحبة الأخيار ومجالستهم فهو غير شاكر لنعم الله تعالى عليه. وعدم 
التفكر موجب لسلب النعم كما أن شكرها موجبٌ لنيل ما هو أعظم من ذلكء. قال تعالى : 
وين سَكَرْْرُ لأَزِيدَئكمٌ وكين كَدَمٌ إن عدن لَتَييدُ4 [إبراهيم: 7]. 

ويكفي المريد من الشيخ أن كان ضالاً عن الطريق فأرشده إليها وكان لا يتعظ بموعظة 
فوعظه فاتعظ. 

فاعقد يا أخي النية الصالحة والظن الحسن واقرب إلى شيخك تهتد وترشد وتنال ما 
لقان ونا طن للعو عفرن قاس الااالكلة معي وسو كتهو تن زناه لقتال 
الله" للطفوديي:: 


[عدم الشروع ف أي حال إلا بإذن الشيخ] 

8 - ومن أدب المريد: أن لا يشرع في حال من الأحوال إلا بإذن شيخه. وكل شيء 
فعله من غير إذن فلا يجد له سرأً ولا بركة» لأن السر مرموز في الإذن لا في العمل» فافهم. 

وكذلك إن أذن لك في شيء كالسؤال مثلاً فلا تشرع فيه حتى تعرف حقيقته» فإن لكل 
خن عدقيقة: وشققة المي ال أن لاك فكيا ينا يدك قلناذ كان أو 'قنيرا وين دوق 
خاذوتة فذاهرا وناطنا #لاهرا :3ل" وزهانة »وناطنا غرا وولاية بوانت بين الحالتية 
تتبختر ؛ إن نظرت إلى ظاهرك وجدت وصف البعدء وإن نظرت إلى باطنك وجدت وصف 
القرب» فسبحان من ألّف بين العسل والقطران. فمن لم يجمع بين الضدين فليس بواصل 
مواصل العرفان» ومن جمع بين الفقر والغنى» والذل والعزء والفقد والوجدء. وغير ذلك. 
فقد أمن شر كل البواقي. 

ثم إن سألت أيها الأخ شيئاً قليلآً كان أو كثيراً» فخذ نصفه وتصدّق بالنصف الباقي 


(1) رواهابن أبي شيبة» الرجل يذكر الله وهو على الخلاء.ء حديث رقم (11)1223/ 108] والبيهقي في 
شعب الإيمان» الفصل الثاني في ذكر آثار وأخبارء حديث رقم (1[)680/ 451]. 

(2) رواه مسلم في صحيحهء كتاب الذكر والدعاء والتوبة» حديث رقم (2675) [4/ 2061] وابن 
ماجة في سننه» باب فضل العمل» حديث رقم (3822) [2/ 1255] ورواه غيرهما . 

000 رواه البخاري» باب علامة حب في الله عرّ وجل. .» حديث رقم (5[)5816/ 2283] ومسلم 
في صحيحه» باب المرء مع من أحب» حديث رقم (2639) [4/ 2032] ورواه غيرهما . 
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كناو شيب الى لمعه :نكا للك ١و‏ لكين وال لق كتتياك مقدنها كر جد فوفك روزم يدت 
بهقورتك» فثل الكسيرة اليايية والجنة الخفية ممايفيك البرد والحن» والرياةة فوق هذا 
حرام أخذها. 


[عدم ظن السوء بالشيخ نحود] 

9 - ومن أدب المريد: أن لا يظن بشيخه أنه يبغضه أو يهينه ولو قل أدبة؛ أو ليس 
هو عنده في نظر كبيرء أو أنه يرفع عليه غيره ولو كثرت خدمة ذلك الغيرء فإن هذا كله 
سوء أدب» يوقع صاحبه في الحسد والشنئان في الإخوان» يقع فيه من لا صدق له 
والمبتلى به قل أن يفلح» قال الله تعالى : ولك طَتْكه اذى ظنم يري روسك فحتم 
عن اوور © » [فصَلَّت : 3 ]. 

وأهل الحضرة مطهّرون من مثل هذا لأن المريد إذا ظن بالشيخ ما ليس فيه كان متصفاً 
بالبهتان العظيم؛ فإن الفقراء عند الشيخ كأصابع اليد كما قال الشرقي”'"'. ليس واحد منهم 
أعز من الآخر ولو فعل ما فعل. 

فطهْرٌ قلبك يا أخى من أوصاف البشرية التى منعتك أسرار الروحانية لتكون من أهل 
الأحياة النووانية: لذن اسيم كاش بعل رثع التييا يده وأسات الأدب قن لبات الدب 
وألزمها الخروج من حضرة سوء الظن إلى حضرة حسن الظن, وامنعها من حظ شهواتهاء 
وطهر قلبك من رعونات بشريتك,. وانصر الله ولا تنتصر لنفسك لينصرك الله ويثبت 
قدمك,. والله غالب على أمره. 

[عدم كتمان محبة الله ورسوله وشيخه وإخوانه] 

0 ومن أدب المريد: أن لا يكتم محبة الله ورسوله وشيخه وإخوانه» إن كانت له 
قلينة).فإن فى إظطهارها زيادة إلى اللهعة وجل + قال تعالى :. اميق اند علد ررشواء 
لبون 6 ل 5] أي : محبتكم. وإظهارها يكون بالخدمة والتعظيم والتحدث 
بالليمان: 

واعلم أن المحبة هي أفضل الأعمال» وقد يبلغ العبد بالمحبة ما لا يبلغه غيره بكثير من 
الأعمال الزكية. وقد قال شيخنا مولاي العربي الدرقاوي رضي الله عنه: «الشوق يوصل 


التعقييرا! ص يماع الحندئ ا لت 1 ان 
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إلى الله بالطريق أو بغير الطريق». لأن ثمرة الأعمال كلها راجعة إلى المحبة والشوق» ولا 
فزق يق ١‏ المشدنة :وز لقتو قي ]د هما اهلان لقن عو اعفت». أو االمتميدك ب المنيهرة لوعو ل 
ذبن لخر كنا مق :ذلك فال رقف دو اللي ياتا جرال التى نيك | لبيحية و شرق لغتزدت 
عليك الطريق» والله المعين. 

وفي إظهارها أيضاً زيادة المحبة والتعظيم لمن أراد الاقتداء بأحوال الإخوان» لكونه 
رأى نفسه ليست بأهل لأحوال الشيخ. لأن أحوال الشيخ رضي الله عنه كبيرة على أهل 
الفندن تنفاذ عن أعوالوه نا قواله تهات احفر تحرق: الدكرس النعيدة المد دي 
بالشهوات» كيف يتلقاها الضعيف مثلي» ومن هنا كان كلام أهل الإخلاص ثقيلا لا يقدر 
أحد على العمل به» بخلاف كلام الإخوان فإنه يخف من بعضهم على بعض لعدم التمكين 
في الإخلاص. والنفس تشم رائحة البقية فتسكن إليها وتطمئن» فلا تزال تسمع منهم حتى 
تحمل أحوالهمء فإذا اندرست بحال الإخوان واستمرت معها عادت تحمل أقوال الشيخ» 
فإذا اندرست بأقواله عادت تحمل أحواله» فإذا اندرست بأحواله حصل لها التمكن فى 
الإخلاص. والله تعالى أعلم. | 

ولا تظن أن كل من دخل يد العارفين دخل بالنية والصدقء. فإن النية أمر عظيم» فما 
بالك بالصدق» بل الداخلون على ثلاثة أقسام : 

منهم : من دخل بالنية والصدق. 

ومنهم: من دخل بالنية دون الصدق. 

ومنهم : من دخل بغير نية ولا صدق. 

فصاحب النية والصدق فتحه بمجرد وصوله. 

وصاحب النية فتحه بعد وصوله. 

والذي لا نية له ولا صدق يطول فتحهء لأنه قد يحتاج إلى معالجة كبيرة. 

وقد يمكث المريد مع الشيخ الثلاثين والأربعين سنة ولا يكمل صدقه. إذ الصدق أمر 
عظيم» ومن كمل صدقه كملت ولايته» ومن علامة كمال الصدق أن لا يشير إليه أستاذه 
بشيء إلا فعله ولو مزاحاًء ولا يفعل شيئاً بغير إذنه» حتى لو تيسر له أن يشاوره في كل ما 
يقرت :هلما أكل شيعا الااإذنو دوهن جنال كيين امل يا أغئن علن قور اسقط عتلكة قال 
الله تغالى:: داتوأ له مَا سطع 4 [التَعَابْن : 6 50000 وأما قوله 
تعالى : انوا ألّهَ حَقَّ تَمَائى» [آل عِمرَان: 102] فهي للأنبياء والكمّل من الأولياء. 

فالزم يا أخي النية والظن الحسن إن أردت أن تقدم على شيخ عارف يوصلك إلى 
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الحضرة» وإن قدمت عليه بغير نية وصدق شققت عليه غاية» فيشق عليك هو أيضاً كذلك» 
ومن شق عليه الشيخ فقل أن يفلح. لأآن الشيخ لا يشقى على أحد إلا إن أراد اختباره 
وفضيحته» إما لربح ظاهر أو لخسران ظاهر. ولا يفعل ذلك إلا مع من طالت صحبته ولم 
تظهر عليه ثمرته. وقد يشق على بعض المريدين فى أول قدمه لشدة تحققه بصدقه ولكن هذا 
نادر» والنادر لا حكم لهء فتأمل ذلك. 1 

والداخل بغير نية منافق عند أهل النية» ولذلك يشق على الشيخ معالجته. فمثله 
كالمنافقين الذين كانوا يقولون: «لا إله إلا الله»» فمن تخلص من النفاق إنما ذلك بعد مدة 
طويلة. كذلك المريد الذي لا نية له لا يتخلص من الهزل والمزاح وغير ذلك إلا بعد مدة 
طويلة» وصاحب النية لا يكون كثير الهزل والمزاح ولا الضحك ولا اللعب ولا غير ذلك» 
بل يكون صاحب جد لعظم ما تعلقت همته به. 

والنية هي مفتاح الإسلام» وكذلك لا بد منها لمن أراد الترقي في الإيمان والإحسان 
على يد العارفين. والذي لا نية له لا يحصل شيئا ولو جلس كذا وكذاء وعمل كذا وكذا فلا 
يظهر له شيء من نتائج الصحبة ولا من نتائج العمل» فإن البناء من غير أساس لا يستقيم. 

وأوصيك يا أخي أن لا تعمل عملاً إلا إذا استحضرت النية حالاً لا علماً فقطء. وحيئئذ 
فيينا قرسيف قينا لانو كلتما و تن اتخوة زتها لأ عما لا لقانسه وإنيا كن امرفتها 
نوى» أي: في الحين» واللعالى أعلم. 

فمن أراد حصول النية في القرب فليصدق ولا يكذبء فوالله ما لزم أحدٌ الصدق 
وخحاب من النية قط. ولو لم تكن عنده لجاءت سريعة. وما لزم أحدٌ الكذب وبقيت عنده ولو 
كان معموراً بها. فتأمل ذلك يرحمك الله؛ فإِنَْ الصدق مع عباد الله صدق مع الله. والحق 
تغالى إثما أبرزك إلى عالم الأشباح ليعرفك قدر دعواك في عالم الأرواح» لأن الأرواح 
يوم «أَلستُ رِرَيَكْم 4 [الأعرّاف: 172] كلهم ادّعوا الصدق. وأقروا به» وهو أعلم بمن 
اهتدى» فاصدق يا أخي ما استطعت. 

قال شيخنا حجة الإسلام سيدي مولاي العربي رضي الله عنه: «من أراد أن يصدقه الله 
في كل ما يقول فلا يكذب ولو رأسه يزول». 

وينبغي لطالب الصدق أن يصحب شيخاً عارفاً بالله تعالى يسلك به مقام الخوف من 
الله تعالى حتى يضعف حجابه الكثيف فيستحضر الآخرة كل وقت وحين ويرى الدنيا كأنها 
لم تكن ويرى النار كأنها إنما خلقت لأجله ويرى أنه يستحق النار بأفعاله القبيحة» ثم 
يسلك به مقام الرجاء حتى يرى الجنة كأنها إنما خلقت لأجله» ثم يجمع له بينهما. 
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فإذا تمكن في مقام المراقبة نقله إلى مقام الغيبة» حتى يكون الكون معدوماً في نظره من 
شدة ما أشرق على قلبه من أنوار التوحيد» ثم ينقله إلى مقام الحضور حتى يتم سلوكه. 
فيرى الكون موجودا بوجود الله. فإذا انتهى إلى المشاهدة تركه وربه. 

وينبغي أيضاً لمن محبته ضعيفة أن يبديها ويصرح بهاء فإن في إظهارها إعانة على دفع 
الظنون والشكوك والأوهام التى هي من جنود النفس الأآمّارة لأنها تحقر صاحبها وتهينه 
وتذله إذا علمت منه الصدق فى طلب الله تعالى» فتجدها تحدثه بأحاديث الغفلة على صفة 
| متف وتشون لد اسم لف ل ل را اود ل وال شح لود ركه كلاو ذا اتويت 
نيتك ولعظمت محبتك ولكثر صدقك». ومرادها منه أن تكسّر ظهره بثقل ما تحمله لكي 
يسمح في الخلطة كلها. فتأمل في غشها يا أخي وخدعهاء وذلك حين عزم على قتلها. 
فأسرعت إلى قتله قبل أن يقتلها. فإذا علم منها هذا وشبهه فليبح بالمحبة والصدق والنية 
وغير ذلك ليدفع شرها عنه» وإن لم يكن ذلك فيه حالاً. 

فإياك يا أخي أن تغترٌ بسماع حديثها قبل أن تقطع بها قواطع الجلال وتساعدك في 
طريقه مدة طويلة» حتى تستنشق رائحة الصبر عند نزول المصائبء. ورائحة الحلم عند 
وجود الغيظ. ورائحة الكرم عند وجود البخل» ورائحة العلم عند وجود الجهل» ورائحة 
البسط عند وجود القبضء» ورائحة القوة عند وجود الضعف. ورائحة العز عند وجود الذل». 
وما أشبه هذا؛ وتوسع عليك في هذه الأحوال كلها وتردك إلى ذكر الله قهراً. فإن علمت 
منها هذا وتحققته تحققا واضحا فاستدل بذلك على إخلاصها. وإن لم يظهر لك ما ذكرناه 
ذاة تا متها" وإن كات تساعدك في قيام الليل وصيام النهار وغير ذلك. قال الله تعالى: «إوإن 
تَنَيِلْ كُلّ عَدْلٍ لَا يُوْحَذْ منَآ4 [الأنعام: 70] يعني : النفس الأمّارة» فإنها تأتيى لصاحبها 
بأحوال العدل ومرادها منه ما قدمناهء فافهم. 

وهذا كله قبل الرسوخ والتمكين في المجاهدة» وأما إذا صبرت مع صاحبها حتى يقطع 
بها قواطع الجلال كالفقر والذل والضعف والعجز وغير ذلك من الأوصاف التي تحفر على 
عروق عروقها حتى تصير أوصافها عندها كدارها ومالها وأولادها وشهواتها كلها. 

ومهما أردت نقلها منها فلا تقدر كما كنت فى الابتداء تريد أن تدخلها فى وصفها فلا 
قذي وإذ) سكك م الجكون و استرت هنا الامكقران ولوق ليا عقي رحد قينا 
ينبغي له تزكيتها ظاهراً بالقول والفعل» قال تعالى: 8مَد هلم مَن رَكْهَا )4 على طريق 
أهل الإشارة» وتأمل واعمل بهذا إن ظهر لك وجهه كما ذكرناء قال تعالى : #وَقَدَ حَابَ مَن 
دَسَّنْهَا (0» [الشّمس: 10] يعني من تحقق بإخلاصها كما ذكرنا وشهد له أهل 
الإخلاصء وبقي متهماً لها يُظهر دسائسها بعد كمالها فقد ظلمهاء ومن ظلمها خاب من 
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إظهار أسرارها وشروق أنوارها ونسمات أزهارهاء وما ظَلَمَتَهُم ولكن كانوا أنفسممٌ 
يظَلِمُونَ» [التحل : 118] لأن النفس المخلصة المطمئنة أقرب لصاحبها من كل أحد 
وأصدق إليهء فهي أولى بالإحسان. 

وفي الحديث: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول"" ''. فافهم معناه رحمك الله فإن النفس 
المخلصة الواجب على صاحبها أن يبدأ بها عن غيرها في البرور والإحسان» وكيف يبدأ 
بها والحق تعالى مدح الإيثار من المخلصين فضلاً عن غيرهم» وإياك أن تفهم الحديث 
على غير معناه. 

واعلم أن النفس إنما سميت مطمئتنة لكونها اطمأنت بشهود الله بعد أن اطمأنت 
بوصفها وسكنت فيه سكوناً لا خروج بعله. 

وسميت أمّارة لكونها تأمر بالاتصاف بأوصاف الحق كالغنى والعز والقوة والكبرياء 
وغير ذلك وتنهى صاحبها عن الاتصاف بأوصافه. وليست بظالمة في حقيقة الآمر لأنها 
تشير إلى قرارها الأول الذي هو عالم الملكوت» فأخذت من جهة الشريعة التي لها الحكم 
هنا دون الحقيقة» وما ذلك إلا لجهلها بعالم الملك. لكونه اختفى عنها بالتحسس الكثيف 
وحصل لها إنكاره» لو اتخذ صاحبها شيخا عارفا لعرفه حقيقة الكون ولحققه به» وحينئذ 
فلا تطلب نفسه الصعود عنه إلى عالم الملكوت لأن عالم الحس هو الذي أظهر عالم 
المعنى» والشيء الذي أظهر ضده هو عينه» بحق الحقيقة الشريعة فافهم. 

نكي أن للسطق و يقترن اموز انان اتيكت اق بغاذا !| ادق و بو شروت اللحقينة حدقا 
والشريعة حقأء وقمت بحكم هذه وهذه. عادت نفسك راضية مرضية» داخلة في عالم 
الملكوت بالله وداخلة في عالم الملك بالله. وهذه نفس الكمل من ورثة الأنبياء عليهم 
السلام» وأما نفس المستغرقين فهي داخلة في عالم الملكوت باللهء» خارجة من عالم 
الملك بالله. وكذلك نفس المجاذيبء» والحكم مرفوع عن أهل الغيبة حال غيبتهم 
كالمجاذيب» والله عليم حكيم. 

[عدم نقل كلام الخواص للعوام وبالمكس] 
1- ومن أدب المريد: أن لا يوصل كلام الخواص للعوامء ولا كلام العوام 


(1) أورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث الرسول. في ما يعدونه صدق الحديث [1/ 
6] ورواه مسلم في صحيحه بلفظ : «ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك, فإن 
فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك؛. فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول فبين 
يديك وعن يمينك وعن شمالك») حديث رقم (2[)997/ 2] ورواه غير مسلم . 
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للخواص لئلا يمقت. ولو لم يكن من المقت إلا ما أصابه من الغفلة عن الله حتى أصغى 
بقلبه إلى غير ذكر الله» ولو كان قلبه مشتغلاً بذكر الله ما أصغت الجوارح إلى مثل هذاء 
فإن من الحرمان أن يسرق كلام أهل الحضرة ويفشيه لغيره» أو كلام غيرهم ويفشيه لهم؛ 
آلم الآلام مريد نمّام» همََازٍ عَثََّ بَِبِوِ 09 تَنَعِ ِدَكَررٍ مُعْئَرِ أَيرٍ 6 »*[القلم: 11» 12], 
الذين يسترقون السمع. 

فصاحب هذا الحال معدود من الشياطين» فمن وجد في نفسه شيئاً من ذلك فليبادر إلى 
اللاتسانى بالقوية والامسقفاو إن لاله يحوب على لين تابه لأن حضرة أهل الله طيبة 
مطيبة» وكيف يليق بطالبها أن يكون باطنه محشواً بالخبث» وكذلك ظاهره. هذا لا يكون. 

فإياك يا أخي والاستهزاء بحرمات الله وأعظم حرمات الله كافة المسلمين» فضلاً عن 
الصالحين منهم»ء فضلاً عن أولياء الله العارفين» فوالله ما دخل أحد حضرتهم باللهو 
واللعب إلا وانتقم الله منه عاجلا. 

وينبغي للمريد إذا كان في موضع من مواضع الغفلة أن يشتغل بذكر الله سراً وجهراً. 
ولا يتراخى حتى تنحل باب مدينته ولا يبالي بكل من دخل» فإن العدو يدخلها ويملكها. 
رونك تسيا الور توتحلتد مكلت لماعي للسوض روفي الشهراك فا علق يا حي داب 
مدينتك» وكن عسّاساً”'' على الدوام لا تطلب الراحة والهناء قبل التعب» والله المعين. 


(1) أ هين الليالئ لأن من طلب العلا سهر الليالي وفي لسان العرب عمس طاف بالليل وعسساً وهو 
نفض الليل عن اهل الريبة فهو عاس . 


فصل 
[عدم التهاون برياضة النفس] 

2 ومن أدب المريد: بل من فرائض حاله أن لا يتهاون برياضة نفسه ولو بلغ في 
الرياضة ما وت اويا ررحي فيا لي لسعاي ير عمد بو واي در امه فذلك 
دليل على ميل قلبه إلى الدنياء إذ لا يقع العبد في التكاسل عن الرياضة إلا إن أخذ قلبه 
وحصل في شبكة الشهوات. 

وعلامة ين اخ فلن اللمانة :وي ل التشواوق و النعراو عدن بالطلامل + أونتول» 
اللسان يشير إلى الرياضة والجوارح عاجزة عن الإفادة بميلها إلى العادة» وحيث حل 
ضاحبها عقذة الرياضة اوت للشهوات عتادة :فاللسان شين إلى المع :والقلت«مضووك 
إلى ما يفنى. كذلك كنا لولا فضل الله علينا « كيك كنثم ين قبل فمرى الله 
عَلِيِكُم» [النْساء: 94]. 

اللهم إنا لا نستحق شيئاً إلا بنفضلكء ولو أردت هلاكنا لقابلتنا بعدلك» فأظهرت 
فضلك وجودك على من أحببت له قربك» وسترت ذلك عن من نفذتٌ فيه حكمّك» من 
الذي يأخذ بيدنا إذا عثرناء ومن الذي يتجاوز عنا إذا جهلناء ومن الذي يعفو عنا إذا أذنبنا. 

فإياك يا أخي أن تحل عقدة الرياضة ما دمت في هذه الدار. 

وينبغي لك أن تجدد النية كل يوم كذا وكذا مرة» لأن تكرار الشيء يدل على محبته. 
ومن أحب شيئاً أخذ منه نصيباً» ونية الجهاد جهاد وإن لم يتحرك صاحبها. 

وينبغي لك يا أخي أن تنظر كل صباح إلى سير أمسك لتسير سيراً أقوى منهء وإياك أن 
يكون سير يومك أقل وأضعف من سير أمسكء» فإن ذلك يوقفك وإن وقفت رجعت,ء. وإن 
رجعت فإلى بلد العوام انتهيت» بل ربما جزت مقام العوام في الانحطاط. وقد قالوا: «من 
لم يكن في زيادة فهو في نقصان. ومن كان في نقصان فالموت خير له). 

فالعاقل من يزن سير الأوقات بميزان العدل وينظر ما زاد وما نقصء. ومن لم يزن أوقاته 
بطلت نفقاته» فتأمل ذلك يرحمك الله. 

وينبغي لصاحب الرياضة أن يتحرز من مجالسة الضعفاء غاية التحرزء وهم ضعفاء 
اليقين» فإن القرب من الضعفاء يضعف الأقوياء فضلاً عن الضعفاء» وكل من اختار صحبة 
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الضعفاء وهو سائر في الطريق فلا يطمع في الوصول إلى الحضرة لعكوف قلبه على حضرة 
الدنياء ولو تعلق قلبه بحضرة الآخرة لما قدر على صحبتهم ساعة» وإن قدر بخلطة معهم 
للا و ار ير ع الس لح ل 
الحق فضلاً عن مشاهدته» بل ب: يتحقق أن قلبه خال من الفكرة فضلاً عن النظرة» فإن صاحب 
الفكرة كالأسد لا يأوي إلا إلى الفيافي» وإن كان في العمارة لا يعمر مع أحد من أهل 
الدنياء فإن خلط آخرته مع دنياهم خربوا عليه آخرته. «المرء على دين خليله)”'". 

واعلم أن العبد إذا أراد الله به خيراً أوقع في قلبه نوراً فيوفقه إلى الرياضة» ولا يميل 
أحد إلى الرياضة وقلبه خال من النورء وهذا النور نور إيمان لا نور إسلام» وما دام القلب 
مظلما فالجوارح كاسلة عن الرياضة» لاهية بخيالات الشهوات» فإن حصل هذا النور في 
القلب أسرعت الجوارح إلى الطاعات. 

وهذا النور على ثلاثة أقسام : نور خوف وهيبة» ونور رجاء ورحمة» ونور شوق ومحبة. 

فالنور الأول: به يقوم العبد إلى الطاعة. 

والنور الثاني : به يقوم إلى الزهد في الدنيا لشدة قربه إلى الآخرة. 

والنور الثالث: من إشراق نور الصفات أو الذات؛ فيعبد الله كأنه يراه. وهذا مقام 
عظيم. 

ومن أراد تمكين النور من قلبه وسكونه فيه فليعالج نفسه بثلاثة أمور وهي مفتاح الباب : 

الأول: المواظبة على العزلة. 

الثاني : المواظبة على الصمت. 

الثالث: المواظبة على الفكرة مع قلة الطعام. 

فإنه ما عمل أحد بهذه الثلاثة إلا وترادفت عليه الأنوار والأسرار وانتسخت منه ظلمة 
غناو الا كداوى :ناعون على هذا تا سر فا علقام انا إن زتعاء الله نان الفكن وحده 
ضامن للأوصاف الحسنة كلها. ومن ذلك الصمت والعزلة» ومن ادّعى أنه غاص في بحر 
الفكر وبقي فيه وصف مذموم فما شم لطريق الفكر رائحة» قال تعالى : «إنَ في دَلِكَ لأيَتٍ 
وى كك 4ه وسو عيعك الحساب أو وليه الكل نكن كان الدكر نهنا 
عن معرفة» أعني بتربية شيخ عارف» فمنتهاه رفع الحجاب كما ذكرناء وإن كان من غير 
شيخ فمنتهاه ضعف الحجاب. 


(1) رواهالحاكم في المستدركء, كتاب البر والصلة» حديث رقم (4[)7319/ 188] وأحمد في 
المسندء عن أبي هريرة» حديث رقم (8398) [2/ 334] ورواه غيرهما . 
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ولا يصل لمقام المشاهدة إلا على يد شيخ عارف. ولا إلى مقام المراقبة إلا على يد 
عالم عامل, لأن راية الأكوان لا يرفعها إلا من رُفعت عنه وهم العارفون؛ فاصحبهم يا 
أخي تسترحٌ من هم راية الأكوان» فلا ترى عيناً مع العيان إلا أنت» ولا شيئاً من الأكوان» 
ثم تراها وتثبتها بالملك الديّان» فافهم. 


[عدم الجلوس بمواضع التهاكة] 


3 ومن أدب المريد: أن لا يجلس بموضع فيه سبب بعدان قلبه» فإن علم ذلك 
وتعمد الجلوس فيه فهو ظالم لنفسه مخالف لأمر ربه» قال تعالى : «#إوادًا رت ال يخُوصُونَ 
ترق ع 3 عا ن ريق 3ن لبك التعلة لذ كذ ند لكان الترر 
لطَِيتَ 69 * [الأنعام : 0168 وقال تعالى: ولا تُلْقُا يريم إِلَ اللكْدِ # [البَقَرَّة: 195] 
وأي تهلكة أعظم من الغفلة. 

فمن طلب اليقظة وجلس في مواضع الغفلة فقد طلب المحال» ومن شك فليجرب». 
إذ: [الأحرّاب: 4]#آانَا جَعَلَ أَلَهُ لجل يّن كَلْبَيْنِ فى جَوْفو» . ومثل الذي يطلب اليقظة في 
مواضع الغفلة كمثل الذي يطلب رائحة المسك في العذرة وهذا حمق كبير» فإن أكثر الثانمن 
تحصل لهم الغفلة في مواضع اليقظة كالمساجد وبين يدي الأولياء وفي الصلاة والصيام 
والتلاوة وغير ذلك» فضلاً عن المواضع المعدة للغفلة. ومن أعظم قلب الحقائق طلب 
اليقظة في محل الغفلة. 

عجبت ممن يقرب من الدنيا وأهلها ويدّعي ذكر الله بقلبه. 

وعجبت ممن يبعد من الدنيا وأهلها ولا يذكر الله بقلبه وجوارحه. إلا إذا كان ميت 
القلب» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

نمق أرق اند كو3 هاليا هاف زاعنذا ووعا سيلبا كرنما كرافعها ضاكر ا ناقعا خارف 
بالله كل المعرفة فليخرج من قلبه حب الناس وحب ما هم عاكفون عليه» فإنه يرى من 
أسرار التقوى والعلم ما لا يدخل تحت حصر. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: ##وَاتَّفُوأ 
ا را ا انا 

ومن زعم أنه يتقي الله وهو يحب الدنيا وأهلها فقد كذب لأن التقوى قلبية ولا يسع 
القلب إلا شيء واحد فافهم. والله على نقول وكيل. 

الله كيون :ما أحدين ايان تعدا والقليه قزيا »ونا احينن اتلسا ل ها قا بوالقلتن 
اها نوناعيو اللضان :ولدلا و القلب عون ا مما ا حبيم ا للفينان قير أ برا لقلي غتا نوها 


أقبح العكس. 
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واعلم أن كل من رأيته قانعاً من الأحوال وراغباً في الأقوال فاستدل بذلك على أن قلبه 
محشوٌ بحب الرياسة والجاه وحب الرفعة والثناء من الخلق وطول الأمل وكل ذلك من 
عمى البصيرة» نسأل الله اللطف. وما مرض أحد بهذه العلل إلا ومات قلبه» وهذا هو 
العلم الغير النافع» أعوذ بالله من علم لا ينفع. 

ومن رأيته قليل العلم» كثير العمل» فاستدل بذلك على أن قلبه عامر بحب الله ورسوله 
ومراقبته وخوفه وهيبته وسطوته وحيائه. قد ضعفت حجبه الكثيفة وانتهى في القرب من ربه 
حتى صارت الآخرة نصب عينيه ولم يبقَ له التفات إلى العلم» بل ربما غاب في بعض 
الأوقات عن العمل لكثرة هيبة الحق تعالى وعظمته. وهذا هو العلم النافع الذي يرد به العبد 
إلى ربه ويقهره عن جميع الشهوات ويمنعه حب البقاء في هذه الدار الفانية فيرى الآخرة 
كأنها حاضرة والدنيا كأنها لم تكن» ولو كشف له عن عمره ورأى فيه ألف سنة لرأى ذلك 
كساعة واحدة فلا يغتر بالغرور ولا يميل إلى شهوات نفسه. 

وصاحب هذا الحال وإن كان جاهلاً بكثير من العلوم فهو عالم على التحقيق» لأن 
العلم نور في القلوب يهدي إلى صراط مستقيم» كما أن الجهل ظلمة تهدي إلى ضلال 
مبين» فأي جهل لمن يخاف الله ويتقيه وأي علم لمن لا يخاف الله ولا يقف على حدوده. 

فاعمل يا أخي بما تعلم تتفجر حِكم قلبك بمواهب ربك .من عمل بما علم أورثه الله 
علم ما لم يعلم»" '". 

وأحسن صلاة جوارحك واحتفظ عليها جهدك ليصلي قلبك». لآن صلاة الجوارح 
وسيلة لصلاة القلوبء قال تعالى: «إك المكلزة تَنْى عن الْفَحَصك والشكر » 
[العّنكبوت: 45]» يعني: صلاة القلوب لا صلاة الجوارح لأن صلاة الجوارح غايتها أن 
تنهى عن الفواحش الظاهرة ولا تنهى عن الفواحش الباطنة مثل الحسد والكبر والبغعض 
والحرص وما أشبه ذلك» نسأل الله اللطف. 

والفواحش الظاهرة أخف من الباطنة وصاحبها يعرفها وينكسر من أجلها بخلاف 
الفواحش الباطنة فإنه لا يعرفها إلا من أخذ الله بيده وجمعه مع أرباب القلوب. 

فطهّر يا أخي قلبك لتصلي مع أرباب القلوب» وأما ما دام متنجّساً بأنواع الفحشاء 
والمنكر فلا تطمع أن يصلي صلاة واحدة» فضلا عن الصلاة الدائمة التي هي اتصال 
الحضور وملازمة السرور. 


(10) أورده العجلوني في كشف الخفاءء حديث رقم (2[)2346/ 287] والقاسمي في قواعد التحديث 
[1/ 400] وأورده غيرهما . 


الآداب المرضية لسالك طريق الصوفية 39 


فرغ قلبك من الشهوات؛ وامنع جوارحك من وجود الدعوى فإنها تجرٌ البلوى وما 
أحسن وصف العبودية مع تحقيق الأمور بكشف حقيقة الأشياء مع حياة نفسه ويطلب 
الحضور مع ربه وهو حاضر مع غيره ويطلب حضور الله معه وهو لم يحضر مع الله في كل 
نفس ولحظة. 

فألزم يا أخي نفسك الحضور بالمجاهدة يطلبك العيان والمشاهدة, «لا يزال عبدي 
يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به 
الحديث. 


واعلم أن من أراد الله به خيراً أقامه في المجاهدة وفتح له باب الحضور حتى لا يخطر 
بباله غير ربه» وحينئذ تحفظ جوارحه من سائر الفواحش» وهذه ثمرة المجاهدة» وكل 
مجاهدةٍ ليس فيها نتيجة حضور فهي مجاهدة رياء وسمعة. 

ومن علامة الحضور أن تنقلب مرارة المجاهدة عسلاً» ولكن هذا لا يحصل إلا بعد 
مدة طويلة غالباً» وقد تحلو لبعضهم في أول مجاهدته» والله تعالى أعلم. 

واعلم أن مراقبةَ الله تعالى واجبةٌ على كل أحد وليس للعبد طمع فيها إلا بالمجاهدة. 
فهي واجبة أيضاً على كل أحد إذ ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب. فالمجاهدة 
وإاصطة زنج قةاودرن ندر دعابت النقرى الكداغري اع تقرى الحو امه وزوة| ماه ظلاليه 
الحق سبحانه منا بشرط الجهاد إظهاراً للعبودية» وأما مقام المشاهدة فنحن نطلبه من الحق 
0 إذ لا يستحقه أحد بفعله ولو عمل ما عمل؛ وكذلك مقام المراقبة 
وار قل الى كك شما رق ودار وق أكون ملك | التروة 21]درولكن الله عاتن تدب 
الجقاء ار لالجا مو معي وجوه العدد الكو ضاته للى زاقمية لخي لد فافهم. 

حقيقة الجمع : لصيو هناك 0 تجلياته الظاهرة» ومثل ذلك ضياء الفجر المستضيء من 
الشمسء. فإن الناس إذا رأوا الفجر تحققوا وتيقنوا بطلوع الشمس بعده» فانحجبوا بضياء 
الشمس عن ضياء الفجرء كذلك أهل التحقيق حجبوا بالحق عن الخلق في وجود الخلق 
كما حجب الناس بالشمس عن الفجر في وجود الفجرء فافهم. 

[عدم تزكية النفس] 

4- ومن أدب المريد: أن لا يزكي نفسه ولو بلغ ما بلغ من الخدمة والصدق والمحبة 
والنية وغير ذلك قبل أن يزكيه الله ورسوله وشيخهء فإن وقع له الإذن من الله ورسوله أذن 
له شيخه لا محالة» وحينئذ فلا ينبغي له أن يرجع إلى نفسه» فإن رجع إليها بعد هذا فهو 
ظالم لهاء وقد يسلب من هذا المقام» ويرد إلى المقام الذي يظن بنفسه, «أنا عند ظن 
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عبدي بي»". وإن كتم حاله تأدباً مع الشيخ وحياء منه؛ ذأذه الحق الى زقعة :وطليه ذالك 
المقام الذي أعطي له قهراً عليه. 

فإياك يا أخى أن تطلب الحرية قبل أن تطلبك» فإن مثل من يطلبها قبل أن تطلبه كمثل 
من صلى قبل الوقت» فصلاته باطلة. 

وفي الحكم: «ما ترك من الجهل شيئاً من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أظهر الله 
فيه ). 

وكذلك لا ينبغي له أن يطلب من الشيخ تزكيته» فإن ذلك من أعظم سوء الأدب لآن 
الواجب على المريد أن يكون في خدمة الشيخ كالعبد المخلص في عبادة ربه» لا يرجو جنة 

والذي ينبغي له أن يطلبه من الشيخ الاطلاع على دسائس نفسه حتى يصلح لمجالسة 
ربه» ومن طلب غير هذا فقد انحط من رسم المريدين إلى مقام العوام» لأن العوام إذا 
جلسوا أمام ولي تجدهم يتمنون إدراك الدنيا والآخرة في ساعة واحدة» وذلك لقلة معرفتهم 
بالأمور وبكيفية السبيل إلى وصولهاء فافهم إشارتنا أيها الأخ وقم بحق الوسائط» وإياك أن 
تطيع نفسك في شيء غير ما يأمرك به الشيخ. ٠‏ قال الله تعالى : كيرا الَذنَ َامَنوَا أَطِيعُوا اد 
وَأَطيموا الول وأول لد »4 [النْساء: 59] أعني الذين تولوا أمر الطريق إلى الله عرّ وجل 
من أولياء الله العارفين والعلماء العاملين» وإياك أن تفهم الآية على غير هذاء إذ لا ينبغي 
أن يطاع من الخلق من لم يطع الله ورسوله» بل لا ينبغي لنا أن نطيع سوى من يردنا إلى 
الله وإلى سنة رسوله وَل والمريد مشغول بما يعنيه» ليس له مدخل في الفضولء. فلأجل 
ذلك كان خارجا من حكم كل حاكم وعن جور كل جائر وداخل تحت حكم من يخرجه من 
أسر نفسه ويقربه من حضرة ربه» فإن ارتكب الفضول واشتغل بما لا يعنيه فقد خرج عن حد 
المركليةة فيلزمه ما يلزم العوام من أحكام الولاة وطاعتهم. 

[عدم التصدر للخلق قبل الإذن| 

5 ومن أدب المريد: أن لا يتصدر للتربية وإعطاء الورد قبل الإذن من الله ورسوله 
ومن شيخه. ومن تصدّر لشيء من ذلك بغير إذن فقد تعرض للهلاك وأهلك من تبعه» إذ لا 
بد من معرفة قواعد التربية ومعرفة دسائس النفس الأمّارة واللوّامة» ومن لا معرفة له بذلك 
فهو أعمى والأعمى لا يقود غيره في ظلم الليالي في بلد قفراء وعراء. 

فالواجب على من وقع في شيء مما ذكرنا أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفر من ذلك 
ويبكي على خطيئته وسكي في السلوك على يد المشايخ وإلزام الوقوف ببابهم. وإلا وفع 
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في الرضى عن نفسه والاستحسان لحاله فيخسر خسراناً مبيناً» والعياذ بالله تعالى. 

فإياك يا أخي ثم إياك. وإن مال أحد إليك فادفعه عنك لثلا تميل نفسك إليه وتستحلي 
ذلك فتطلب: غتره فتمتعهاية :فلا تزال كذلك تعن .يكور اندلق عليك فنق ل للف تنفسكف: آرت 
مخلص وأنت أهل للتربية» ولو لم تكن مخلصاً ما انقاد إليك أحد» فتستدرجك من حيث 
لا تشعر 

احذر يا أخي من هذا الباب جهدك. فقد خسر منها كثير من الصديقين» كان قصدهم 

واعمل على سياسة نفسك أبداً حتى يحصل لك التفرغ منها ظاهراً وباطناً» وهناك 
تصلح لسياسة غيرك. فإن سياسة النفوس الأمّارة صعبة لا يقدر عليها من فيه بقية» ولاسيما 
مع عدم الإذن. إذ الإذن عطية قديمة مخصوصون بها أهلها في سابق أزله وهي تطلب أهلها 
لا أهلها يطلبونهاء بل ينبغي للمريد أن يكون في أموره كلها هكذاء فلا يطلب شيئاً حتى 

يطلبه. ولو كسرة خبز. فإن الشيء المفروغ منه لابد لك منه. فإن كنت ولا بد لا تترك 
الطلب فاطلب على وجه الشريعة إن كنت ضعيف التحقيق بذلك. وتأمل قول الحق 
بحن رو لل : القت نوين فلن أن اتن اناه ولف 4 [ظه 114 از وقول فعا ل : 
«لا رك به- لِسَكَكَ نَعَجَلَ بو (5) * [القِيَامَة: 16] أي: لا تتعب نفسك في الأمر الذي سبق 
لك فهو واصل إليك. 

فتأمل يا أخي هذا الخطاب ما أحسنه لمن عرف معناه. فكأنه تعالى يقول: ما كان 
سابقاً لكم في أزلي فهو واصل إليكم من غير مشقة؛ فافهم. 

واعلم يا أخي أن من علامة الإذن في التربية أن يثقل ذلك على المريد غاية الثقل لكونه 
لا يرى نفسه أهلا لذلك» رؤية حال» فتضيق روحه. ولا يتقدم لذلك؛ ثم يؤذن له ثانيا 
فيثقل عليه أكثر من المرة الأولى: ثم يؤذن له ثالث وحينئذ يتقدم لذلك من غير اختيار. فإن 
لقره أحدا أو اذكر اذا أو«نظر أحدا ظهرت نه من أسران الثويكةه الححافب:والغراكنه وهذدهة 
علامة الإذن من الله ورسوله وأوليائه. 

فإياك يا أخي أن تتقدم لما فيه خسرانك وخسران غيرك وإن كنت وليا من أولياء اللهء 
فإن الإذن مخصوص به أهله كما تقدم. وقد تاه كثير من الناس في هذا الباب فمالوا لحب 
الجاه والمدح» فينبغي لمن تفطن لشيء من هذا في نفسه أن يستعمل عملا مباحأ يخرق به 
عادة نفسه ليقع منه الفرار ويتفرغ لعبادة خالقه ويستفيد أسرار قلبه» وكثيرا ما يستعمل هذه 
الحالة أهل الصدق الكبير .اللهم اجعل لي فيهم نصيباء ولا تجعلني منهم غريبا يا قريب يا 
قريب يا قريب. 


42 الآداب المرضية لسالك طريق الصوفية 


ل ل ل ال ل 
لمعرفة الناس وسبب هذا عدم تحققهء ولو : تحقق لاكتفى بعلم الله. وصاحب هذه الحالة 
يحتاج إلى سياسة عظيمة. حتى يخرج من حضرة الخلق إلى حضرة الخالق. ومن ادعى 
الشهود مع التعرف للخلق فشهوده علمي فقطء ولو كان شهوده حالي لأغناه عن رؤية 
الخلق. فافهم أيها الحبيب وكن مع الله بالله. ولا تكن مع الله بغيره» فما دام الغير 
تورعوة ا رانف فيد والله تعالى أعلم. 

6 نومام ا صن العرون 1 لا درف تنننه فون أعمد عن مدعي قبا عدة ا شمو اليد 
ار قال الله عالي ا لَدبنَ َامَنُوأ لا مسكر كوم من فوم عو أن يكروا زرا نوج 

ومن خطر بباله أنه خيرٌ من أحد من المسلمين فقد اشترك مع إبليس في المقام» حيث 
قال: «أتأ حير يَنْهُ» [الأعرّاف: 12]. ولاسيما إن كان يدّعى الخصوصية الكبرى» 
فالوائهيي فل المدغى ذلك اديرف الأشياء كلها خيوا من ففيلذ عن السلسة 5لا 
يخرج عن هذه الرؤية لحظة واحدة. وإن خطر بباله شيء من ذلك فدعواه الخصوصية 
باطلة. وعند وجود التعرفات يعرف الصادق من الكاذب, كما قيل : «عند تقلبات الأحوال 
يعرف الرجال من الرجال». 

واعلم أن هؤلاء القوم لهم علم بالعظمة» وكل من خطر بباله غير العظمة فهو مسلوب 
من نور العلم المخصوص بالإحسان مع الجميع لشهود وحدة الذات. 

اللهم إني أعوذ بك من السلب بعد العطاء ومن تقديم الصواب وتأخير الخطأء يا أرحم 
الراحمين يا رب العالمين. 

ومن أراد شهود العظمة على الدوام فعليه بذل نفسه للهء ولا يسعى إلا في الأسباب 
الموجبة لحطها وإهانتها وتصغيرها واحتقارها وعجزها وضعفها وفقرها وفاقتها 
واضطرارها وإنزالها في كل منزل هو لهاء ولا يسعى في شيء من حظوظها ظاهرا ولا 
باطناء وعند ذلك تنال الروح حظها لأن حظ الروح وحظ النفس لا يجتمعان. 

ومن أراد الحظوظ كلها فليلزم ما ذكرناه وقد قالوا: «كلما دفنت نفسك أرضاً أرضاً. 

فانتبه يا أخى فإن بعض الدسائس تخفى على كثير ممن يطلب القرب من الحضرة» ومن 
أقبحها أن يكون ظاهر العبد متصفاً بالعبودية وباطنه ينظر إلى الرفعة والعز والجاه وميل 
الخلق إليه وإقبالهم عليه» وهذه علة قاطعة تحتاج إلى مجاهدة عظيمة وفراسة كبيرة» وقد 
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أخذ منها كثير من العبّاد والسياح وغيرهم ممن ظهرت العبودية على ظواهرهم. 

وأما من لم تظهر عليه عبودية فإن كان موجب إخفائها خوف الرياء واستدراج النفس 
فتبارك الله.» وإن كان موجب إخفائها عدم معرفته بالعبودية الله أدرى به» وينبغي لنا التسليم 
فتستلين قليلة:تتوو التحكية:وتعرف أسبات النوو وامسات الظلمة» وسيل اذهب عيرق قنك 
فلا تخف ولا يخاف عليك». والله غالب على أمره. 

واعلم أن حقيقة الكمال أن تشهد الحق في وجودك وليسن لك :وجوه .و أن تنفى الدنيا 
وما فيها إن وجدتها ولا ترى لك إنفاقاً» وليس من الكمال أن تشاهد الحق أقرب من 
شهودك أو ترى الحق مع وجودك أو تنفق الدنيا ثم يخطر ذلك على بالك إذ ذاك دليل على 
بقاء نفسك » ورؤية الكون حذو أذنيك. 

واعلم أن كل فقير متكلم ليس بعالم ولا متعلم» من علامة القلوب الخالية الألسنٌ 
بالألفاظ مالية» من طلب الأنوار بكسوة الأحرار طلب الأغيار ودوام الأكدار. 

إدا قبلك وأحبك واجتباك. منعك حبهم وحبهم إياك. 

من علامة العلم بالله حب الفقر والمذلة. 

إذا أشرقت على القلوب الشموس انهدمت الجوارح وفنيت النفوس. 

قلوب العارفين فى أعلى الملكوت ممتدة بأنواو الخد وته 

إذااتكلميت سليكة. وإذا افكيت اخذتف» وإذا تظرت حددت :و إذا القضت:دنعت: 

إنما منع القلب من دخول المعاني إثباته للأواني. 

الأكوان وصف قهريتهء بها قهر أهل حضرته. 

ثم اعلم أن العالم لا يكون عالماً حتى يرى خلق الله تعالى أعلم منه. وقنة مالل 
تحدثه نفسه بذلك» ولا يرى نفسه إلا جاهلاً مع وجود العلم. هذا هو العالم ووجوده في 
هذا الزمان قليل. وكل من رأى نفسه عالماً فهو جاهلء لما في الحديث: «من قال: أنا 
عالم فهو جاهل» '". 


(1) أخرجه الذهبى فى ميزان الاعتدال» ليث» [5/ 512]. 
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ولا يكون الصوفي صوفياً حتى يرى خلق الله تعالى كلهم أعلم منه وأحسن حالاً وأدبا 
وأقرب منه في الحضرة وأصفى منه بصرا وبصيرة وغير ذلك». حالا لا علما فقط. 

وتظهر صحة هذا النظر حالة إذاية الخلق له وازدرائهم به» كما تظهر أيضاً صحة نظر 
العالم عند وجود من يجهله ويتفقه عليه لأن صاحب هذا الحال يكتفي بعلم الله قد سلم 
الأمر لله والخلق إنما هم ظروف لا فعل لهم على التحقيق. 

والصوفي الحقيقي يرى الأشياء كلها بعين التعظيم والإجلال لكونه يراها بالله لا 
بنفسهء فهي كلها عنده خزنة السر والعلم والنور من حيث أشرقت عليها أنوار الحضرة 
الإلهية القدسية الأزلية الديمومية الأبدية» وكل من رآها بغير أنوار الحضرة فإنه يراها ظلمة. 

فمن أراد أن يمتد قلبّه من أنوار الحضرة فليمنعه من دخول مدد الظلم عليه. ومن أراد 
منعه من ذلك فليمنع جوارحه من العوائد التي منعته من جميع الفوائد ومرّرت عليه سائر 
اللذائذ:.ورأس العواتد الذنيا»» لما'فى الحديث الشتريف: ل جا 
وتركها فرض عين عند علماء الظاهر والباطن. ومن قال بعدم تركها فقد ضل عن منهاج 
الشارع صلى الله عليه وسلم. 

والعالم الحقيقي يرى المسلمين كلهم خزائن ن العلم وليس له هو علم لأن خزانة علمه لا 
تفتح في هذه الدار لئلا ينقص له منها شيء» وإنما تفتح في الدار الآخرة» وترفع درجاته 
على غيره. 

والمراد من العلم التقوى. فإياك أيها العالم أن : تعر اذا من سنا كي الميلمين © إن 
لهم يوم القيامة برهاناً عظيماً وسراً كبيراً دون غيرهم. وقد قال فيهم رسول الله وة: «إن 
لهم دولة يوم القيامة كدولة الملوك»””. 

فالواجب على كل متكبر بعلمه أو جاهه أو نسبه أو غير ذلك أن يذل نفسه لمساكين 
المسلمين وأن يجلس معهم». وفي الجلوس معهم فائدتان : 

الأولى: جبر قلوبهم لما هم فيه من الانكسارء فيجبر الله قلبه إذا انكسر في هذه الدار. 

الثانية : يحشر معهم يوم القيامة» ومن حشر معهم كان في حضرة الله ورسوله في مقعد 


(1) رواه البيهقي في شعب الإيمان» حديث رقم (7[)10501/ 338] وأورده العجلوني في كشف 
الخفاء» حديث رقم (1[)1099/ 412] وأورده غيرهما . 


020( رواه أبو نعيم في حلية الأولياء. ترجمة أبو الربيع السائح, وأورده العجلونى فى كشف الخفاء 
ضمن حديث رقم (2[)1842/ 115] ورواه غيرهما. 
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صدق. قال الله تعالى : «إإنّ الْيَّقِينَ في جَنتٍ مَتبَرٍ 69 في مَفَعَدٍ صِدَّقِ» [القَمَّر: 54» 55]. 
والمراد بالمتقين هنا الذين اتقوا الله في وصعه. وهذه تقوى القلوب» قال سبحانه وتعالى : 

ومن يُعَظِمْ سَعكيرٌ لَه فَإِنَهَا من تقوف الْقلوب # [الحَجَّ: 32]» والشعائر هي أوصاف الحق» 
فمن اتقى أوصاف الله فقد عظمه وعظم رسوله وأولياءه. وقال عرّ من قائل : «#ويحزْركم أله 


تنسةُ.) [آل عِمرّان: 28] أي وصفه. 


فجن ااه التجة عفيرا اسكةة وطكهه ا لعيوةنة من التزال و القفر و العف والشهة 
والتواضع والانكسار وغير ذلك ظاهراً وباطناً» وحينئذ يتولى الله أمره. 

اللهم تولٌ أمرنا ولا تولَ علينا نفوسنا يا أرحم الراحمين. 

فعلى العالم أن لا يرى علمهء وعلى الصوفي أن لا يرى حالهء وعلى العامل أن لا 
يرى عمله» وكل من رأى علمه أو عمله أو حاله فهو صاحب كبر وغعجب» وسبب العجب 
رؤية العلم والعمل. ا 0 لانكساره بخلاف الطائع» قال الله عرّ 
وجل: «إوإن تَنْوِلْ كل عَذَلٍ لا بز خرن 4 [الأتعاء: 0 أي لا يؤخذ منها الأمان من 
الل ع جر راي سراي جحي سار الاي الور الوطاليا لطم 
والجلية ثم يغيبه عنها وعن عللهاء فافهم. 

وأيضاً الصوفي لا يرى لنفسه وجوداً» وإن رأى وجوداً غير وجود الحق فقد ضل و الله 
عن الطريق إذ من غاب عن الأشياء لا يراهاء ومن لا يراها كيف يرى غير الله» وثبوت 
الأكوان من غير محلها من رؤية العادة» وكيف يثبتها من محلها من لم يخرق في نفسه 
العادة. والغيبة عنها لا تكون غيبة إلا إذا كانت حالاً لا علماً كما يظن كثير ممن يدّعي 
التشوق وهو في عوائد نفسه مكبّل بسلاسل الأغيار والأكدارء لآن العلم لا يخرج من رؤية 
السَّوّىء ومن لم يخرج من رؤية السَّوّى لا يجد لرؤية الحق سبيلاء لأن من رأى الحق لا 
يخطر بباله رؤية السّوى. نعم» قبل التمكين يخطر على قلبه السّوى». لكن كالخيالات التي 
الها نام الى وا ناذا متك دود زرا وكرد ورك اليك اتثرا إذا مَسََهُمْ طَلِيفٌ من 


م 


0-4 


لشَّيَطنٍ يَدَكَروأ ددا هم مُبصِرُونَ 09 4 [الأعرّاف: 201]. 
والناس في الشهود على قسمين : 
_ قوم شهدوا الحق بالحق وهم أهل الفناء. 
_ وقوم شهدوا الخلق بالحق بعد شهودهم الحق وهم أهل البقاء. 
- وقوم استشرفوا على التحقيق وهم على قسمين : 
- قوم استشرفوا من باب مطالعة علم التحقيق في كتب القوم حين حصلت لهم محبة 
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القوم والإيمان بهم. فلم يزالوا على المطالعة حتى تفرغت قلوبهم فذاقوا بعض الحلاوات 
اهانا وتصدنقا خا متنا . 

- وقوم اشتغلوا بكثرة العبادة حتى تفرغت قلوبهم فأشرقت عليهم شموس التوحيد» 
لكن لم يعرفوا ذلك الأمر ما هو فزاد بهم ذلك حتى وقعوا في الحيرة فترادفت عليهم 
الخواطر من قبل الحضرة فظنوا ا 0 
الخلوة من غير علم ولا إذن مضرا بصاحبه» وكذلك مطالعة غير ما هو ظاهر وغير ما هو 
معروف حكمه عند أهل الظاهر من كتب القوم توقع صاحبها في الوسواس أو الدعوى. 

وبالجملة فكل مريد أراد سلوك الطريق بنفسه لا يسلم من آفاتها إلا من أخذ الله بيده 
ورزقه الصدق العظيم. ومن أراد السلوك مع السلامة مما ذكرنا فليصحب شيخا واصلا 
يعرفه طريق الرياضة ويخرجه من علائق نفسه ويمنعه كل شهوة ويجانبه كل دعوى ويرغبه 
في دار البقاء ويحبّب له اللقاء ولا زال يرقيه في مقام العبودية وينقيه من أوصاف الربوبية» 
محا وي ا ور ا وو ووباك ور كات ريات لي كرتت حوور لبوا وي اتا قيلي 
بعد تخلقك بخُلق الأرضء قال تعالى : «إوَفٍ الْأيٍ َل لوقي 469 [الذَاريّات: 20]: 
إشارة إلى أن العبد كالأرض يباهى عليها ولا يباهى بهاء. فإن كان هكذا أشهد حقيقة نفسه 
بربه لا بنفسه. وما حجبنا عن أسرار الحضرة وأنوارها وثمارها وغير ذلك سوى عدم تحققنا 
بوصفناء ولو كنا كالأرض كما قال عرّ وجل لشهدنا السر المرموز في أنفسنا. 

فافهم أيها الأخ ما قدم لك الحق تعالى من وصف العبودية» فالزمه فإنه هو الخير. 
وإياك أن تطمع في سر الآية التي بعدها ما لم تتحقق بسرها أعني قوله تعالى : وق أشي 
أفلا بَصِرُونَ ( »* [الذاريّات: 21]. 

سا له و ل و ل 
العلوية الملكوتية التي كشفتها لأحبائك وأصفيائك حين منعتهم ما ليس لهم ومننت عليهم 
بأوصاف آداب حضرتك القدسية فأدبتهم بجلالك في حضرة ملكك بلطف منك يا أرحم 
الوا مي 

فارجع أيها الأخ لن: لنفسك واعتبر في جسمك بعين بصيرتك لا بعين بصرك ترى جماله 
فوفؤ زا فل تلاله.وؤقدوتة غرموزة فى شكينة: فإن أردت كشف ذلك يقيئاً لا علماً فقط 
تاصبعب شيا غارنا ينناف إلى بقاء اندرا قن تدك يتحقية أسال الح سوا نه تنه 
كيف شاء بما شاء» فترتفع عنك أسباب طمس البصيرة من أنواع الجهل» ويعرفك حقيقة 
العبودية من حقيقة الربوبية» فتأخذ ما هو لك وتترك ما هو لغيرك من رؤيتك عدم الحول 
والقوة» فترى ما منه إليك من المثة والفضل. والذي منك إليه باطل على التحقيق. 
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ثم يرقيك إلى مقام الكشف بأحدية الذات فترى نفسك ليست بموجودة» فتستغفر الله 
من المقام الأول حين تتمكن في هذا الثاني. 

ثم يرقيك إلى المقام الثالث الذي هو إثبات الأثرء فترى الفرق في عين الجمع والجمع 
في عين الفرق» فإذا تحققت بذلك استغفرت من المقام الثاني» وحينئذ تتخلق باسمه 
الكريم» من وراء الحجاب» أي حجاب القهرية» ولا حجاب في الحقيقة» لآنك إذا نظرت 
إلى رجل وعليه ثيابه فإنك تعرف حقيقة جسمه ولا تحجبك ثيابه عن معرفة جسده». فبمجرد 
نظرك لظاهره تعرف باطنه لكونك تعرف ذلك من نفسك. فإن الرجال كلهم على هيئة واحدة 
في الصورة القديمة غير الطباع فإنها مختلفة» ولولا اختلافها لكان الجمع فيهم ظاهرا من 
حيث إنهم شيء واحد في الصنعة الأزلية» فلولا الطبع البشري المغير لأنوار البصيرة لما 
ضلت الحكمة على أحد إذ الأشياء كلها صنعته وحكمته وقدرته. فهي كلها حسنة . 

وليس هناك شيء قبيح أو هو أهل للقبح» ولا يرى القبح إلا الطبع البشري لكونه مركب 
هه تهت الكنهواقه.والن هذا الحعض الأشازةنفولة عله : :«لا تسبوا الدهر فإ اللوهو 
الده )7 وبقوله في الحديث القدسي : «مرضت فلم تعدني» وجعت فلم تطعمني» وعريت 
فلم تكسني» وعطشت فلم تسقني270. 

فتأمل يا أخي تعرف حقيقة كل شيء من باب الإشارة فضلاً عن الكشف إن كنت من 
أهله والله يأخذ بيد من عثر. 

واعلم أن الثوب شريعة البدن» كما أن الفرق شريعة الجمع» فلو كان الناس عراة لما 
كان عليهم سرء ولما وقع العشق من بعضهم لبعض ولصاروا كالحيوان. فسر الحقيقة في 
وجود الشريعة إذ الشيء لا يقوم إلا بضده ولذلك سمى نفسه تعالى الحكيم» ومن أعظم 
حكمته سبحانه أن جعل الحجاب بينه وبين خلقه ليعبدوه؛ «كنت كنزاً لم أعرف فخلقت 
الخلق لأعرف)0©. 

ثم اعلم رحمك الله أن ما من حقيقة ظاهرة إلا ولها شريعة ظاهرة تسترها كالعورة, 


)210 روم اي امس باب النهى عن سب الدهرء خديترت 11631112467 والساتن 
فى السئن الكبرى» قوله تعالى : ©أوََالُوا ما هى إِلَّا حَيَائنًا ألدنيَا» [الجائيّة : 4] حديث رقم (11487) 
[45716] ورواه:غيرهما: 

)22 رواه مسلم في صحيحه. باب فضل عيادة المريض » حديث رقم (2569) [4/ 1990] وابن حبا 
في صحيحه. ذكر الخبر الدال على أن هذه الألفاظ. ٠».‏ حديث رقم (11)269/ 503] ورواه 
فيوهيا , 

(3) أورده العجلوني في كشف الخفاءء حديث رقم (2016) [2/ 173]. 
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فإنها حقيقة ظاهرة وشريعتها سترهاء والحقائق كلها ظاهرة لمن يعرفها وكلها باطنة لمن لا 
يعرفها. ظاهرة لمن يراها ببصرهء باطنة لمن يراها ببصيرته» فمن أراد صفاء بصيرته فليلزم 
أهل الصفاء من أهل الخفاءء ومن أهل الخفاء يضيء نوره على الوجود كله. ولا يعرف له 
قدر مثل نور الشمسء. فإن الناس تعودوه. صغارا وكباراء وإذا قوي نورها في بعض 
الأوقات استعاذوا بالله من حرها وفروا من الشمس إلى الظل» كذلك الولى قد يقوى نوره 
فى بعض الأحيان حتى يثقل على الناس النظر إليه» ولا يكثر قرب الناس إلا ممن نوره 
ضعيف أو كامل». سُترت أنواره بالشرائع» وهو نادر قل أن يوجد. 

وأيضاً أولياء الله تعالى لا يظهرهم الله إلا لأهل الصدق وهم الذين ينتفعون بهم» وإن 
وقع ظهورهم لعامة الناس فلا ينالون سوى التبرك بهم. وهو شيء عظيم. 
بخلاف الولي فلا يعرفه إلا ولي» فمن كشف الله له عن حقيقة ولي فليعلم أنه أراد سبحانه 
أن يكشف له عن حقيقة سر توحيده» لأن الولى دليل يدل به الحق سبحانه على نفسه. 

والصالحون والعلماء من أهل الظاهر دلائل يدل بهم الحق تعالى على الطريق لا على 
عين التحقيق» فإن التحقيق نهاية الطريق والطريق نعت للتحقيق» وهذا هو الفرق بين أهل 
الظاهر وأهل الباطن : أهل الظاهر يسيرون وراء القصر يلتمسون الباب وأهل الباطن 
يسيرون داخل القصر يلتمسون حضرة الأحباب. 

[عدم طلب التقدم على الإخوان| 

7- ومن أدب المريد: أن لا يطلب التقديم على الإخوان ولا أن يكون رئيساً يرجعون 
إليه في أمورهم» فإن هذه علة خفية قد وحل في شبكتها جل المريدين» وقل من سلم من 
ذلك» وهي من أقبح القبائح تؤدي صاحبها إلى الفضائح. وهم في هذا على هذا قسمين : 

- قسم يميل إلى ذلك بقلبه ولا يحب أن يظهر ذلك على جوارحه» وذلك لقربه من 
الإخللاص. 

وقسم: يكون ذلك في قلبه ويظهره على جوارحه. وذلك لبعده من الإخلااص. 
وصاحبٌ هذا الوصف قل أن يفلح. ونفس هذا أمّارة» ولو لم تكن أمّارة لما أرادت 
الإمارة. ولعل صاحبها كان يطلبها قبل ذلك على العامة» فلما دخل حزب الخاصة ولم تكن 
له نيةٌ قوية وصدق تام ولا إيمان راسخ جعل يطلب الإمارة على الخاصة» وهذا كله من 
غم :التضيزة :وتشتيت" الفكروالتعد هه طريق' الا خيار مول مخول :ولا قزة الأنباللة العلي 


العظيم. 
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وقولنا "لم تكن له نية قوية" إلى آخره: يدل عليه ما ظهر عليه من طلب الإمارة» ولو 
دخل بنية قوية وصدق تام وإيمان غليظ لظهرت نتيجة ذلك على جوارحه؛ أي ظاهره. 
ولتحقق بأوصاف العبودية كالفقر والذل والعجز والجهل وغير ذلك من الأوصاف التي فيها 
رضى الحق تعالى. 

وينبغي لهذا المريد أن يلزم نفسه الخروج عن عوائدهاء وأن يصحب الذل التام في 
الظاهر والباطن مع الإخوان» والتأخر عنهم في كل ما فيه رائحة الجاه والرفعة» وليلزم 
خدمتهم والأدب معهم» وليجلس في محل حط نعالهم» وليكن لهم عبداً مملوكاً» إن أراد 
أن يكون من الملوك. ولا يتقدم عليهم في شيء وإن قدّموه» إلا إن علم من نفسه السلامة 
من هذه العلة الخفية التي كانت ساكنة في باطنه» وهو يعرفها قبل صحبتهم وبعدهاء وهي 
حب التقدم والتصدر والرجوع في النظر إليه» ليقال: سيدي فلان رئيس الفقراء وهو 
بركتهم. متاع الله للهيا ولي الله. وهو ليس له من الولاية سوى الحظوظ والكذب 
بالدعوى وغيرها. 


نعم أيها المريد إن غبت عن وجودك. وفذيت عون تهوةكة وتحققت بمعبودك فى 
جمعك وفرقك». رواحت عدلف»الصون تترو ف اواو وذهبت جميع الأغيار بالتمكن في 
حضرة الأحباب» ثم قطعت مهامه الجلال حتى عرفت الله في كل حال» و ليق د يزو 
فيك الذم ولا الثناء»ء وسواء قدموك أو أخروك أو رفعوك أو وضعوكء فإن كنت هكذا 
الراسخون في الطريق فتقدم فإن ذلك يزيدك خيراً وأدباً على أدب. ومن تقدم قبل هذا فقد 

ففق ‏ أيها المريد ‏ من نومك وانتبه لعيوبك» واسع في تزكية نفسك» واعمل بما يرفع 
الحجاب عن قلبك من أنوع العبودية الخالصة التي لا حظ للنفس فيهاء وقد سطرنا لنا ولك 
ما فيه كفاية لكل طالب» والله يأخذ بيد من عثر. 

واعلم أن هؤلاء القوم أهل معرفة واضحة وصدور منشرحة» حركتهم بالله وسكونهم 
بالله وكلامهم بالله وسكوتهم بالله. فهم في كل شيء بالله لا بنفوسهم» فكلما تأخرت 
قدموك. وكلما تواضعت رفعوك, وكلما يعدت من وصف.هو لسن لك فريوك 6 وكلما 
اموق يلق | جبواللغ بوكليا معدفنيا انكر لف نو كلها عدورعها علو نوجو كلها ملعي دنا 
خا كاير اس كلها سععاتها بولا سماو معاون : 
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وقد قال لقمان لابنه: «يا بني كن ذنباً ولا تكن رأساًء فإن الضربة أول ما تقع في 
الرأس». وذلك لتحققه بأن الأشياء كامنة في أضدادها وهذه هي السنة المحمدية» وقد 
تمسك بها كل نبي وكل ولي. 

والحكمة لا تسكن في قلب فيه شيء من الزيغ ولو قدر الذرة. وقد يبرز شيءٌ من 
جمالها على ظاهر القلب فيظهر على صاحبها بعض العبارات وبعض الآأحوال وذلك من 
تفريغ القلب في بعض الأوقات» وأما سكونها فلا يكون إلا بعد صفاء القلب بالكلية» 
فافهم. 

[عدم نزع التجريد] 

8 ومن أدب المريد: أن لا ينزع عنه حالة السيادة التي هي لباب العبادة وآلة أرباب 
الأحوال من أهل الإفادة وهي التجريد ولباس المرقعة» إذ التجريد لباس الملوك الجامعين 
بين الجذب والسلوكء فإن حكم عليه الحق سبحانه بنزعها فليترك عليه منها شيئاً كي يتميز 
بحاله الشريف. 

وحالة الفقير وآلته المرقعة والسبحة والعصا والنعلان وتخريف الكلام عند ملاقاة 
العوام لئلا يملكونه» فإذا تمكن وأراد الخروج لتمام السلوك فلا يخرج من الجميع بل يترك 
عليه شيئاً ليكون بين هذا وهذا ولا ينزع ذلك بالكلية إلا من لا ثبات له فيه» فافهم. 

وكل من وصل للحق تعالى من غير باب التجريد فلا بد أن يظهر عليه شيء منه عند 
نها عه حدما :لان انراق الحفيرة إذا نغ اقضيعكى القلوت :| نميف وزائعبيا عر حو رةه روفي 
على أنفه» فيظهر عليه التجريد وهو نسيان الجوارح. 

والتجريد تارة ينزل في الباطن فيخرج إلى الظاهرء وتارة ينزل في الظاهر فيدخل 
للباطن» فالذي يخرج من الباطن وهبي» والذي يدخل من الظاهر كسبي. 

فالتدرية ينات لبن لكي ونين ئةة الو اليه :قالباو الج لل على وضيول: ا تجرد كما 
أن الجذب دليل على وصول المتسبب» فالذي يصعد من الأرض مستقره السماء» والذي 
ينزل من السماء مستقره الأرضء. والتجريد من الدنيا وشهواتها وزينتها وسرورها طريقة 
الأنبياء والرسل عليهم السلام والكمّل من ورثتهم رضي الله عنهم. إذ لا يبلغ أحدٌ مبلغ 
الرجال حتى يتركها ظاهراً وباطناً ليكون لله ظاهراً وباطناً» ومن زعم خلاف هذا فهو لم 


يشم لسنتهم رائحة ولا لمنهجهم فائحة. 


الآداب المرضية لسالك طريق الصوفية 51 


وافهم هاهنا فهم أهل الإشارة قول الله سبحانه : قل من حَرَّم زِيمَة أله أل أَحرَجَ لادوم 
لطبت مِنّ الرَرْقٍ 6 [الاعرافع32] واف ورينة اعرف عقة الله وأعظم من ترك الدنيا 
والزهد فيها والقناعة منها إذ به يحصل التحقق بالوصف الذي هو لباب العبادة كالفقر والذل 
والعجز والضعف وغير ذلك. ومن طلب التحقيق بالأوصاف التي هي سير الأنبياء مع 
افيالة لديا فتك لني الميعا ل 


وقوله تعالى: وَاَلطِيبتِ ه مِنَ الرَرْقٍ #6 هي العلوم اللدنية والمو اهنب الرداضة وال مدرار 
الروحانية» والأنوار الرحمانية والمقامات السنية والدرجات الحقيقية» فهذه وشبهُهًا هي 
رزف العارفين به» المحبوبين عند المحبين فيه. وكل مؤمن بطريقهم يجب عليه التشبه بهم 
والتخلق بأخلاقهم الظاهرة والباطنة» وإن لم يعرف لها معنى» فإن المقامات تعطى على 
قدر التخلق بها لمن كانت له نية حسنة» إذ النية تقود صاحبها لسر الأعمال» (إنما الأعمال 
بالنيات)”'. 


وانظر إلى الرجل الذي سمع قوله تعالى: طهر الى مك في أليرّ وَابحرِ» [يُونس : 
2 فمشى على البحر لم يكن معه علم ولا عمل سوى نيته الحسنة ويقينه الحسن. 
فالمشي لم يقع منه بالعلم والعمل» وإنما وقع بالإيمان واليقين. والأعمال كلها راجعة إلى 
الإيمان واليقين» إذ هما غاية القصد والمنى. ومن لم توصله أعماله إلى هذا فهي مدخولة 
معلولة. 

واعلم أنه لا ينبغي لنا أن ندل كل من طلب الدخول في طريقتنا على لبس الخرقة أي 
المرقعة إلا إذا علمنا منه الصدق وتحققنا أنه لا يرجع عنها ولا يلتفت إلى الدنيا بشرط 
تعظيمها واحترامها وتوقيرهاء وأن تكون عنده في شأن كبير. وإن علمنا منه خلاف هذا 
دللناه على شيء لا كر ل ل ار ولا بأس إن أمرناه 
بشيء من الأوراد واتخاذ العصا بشرط القناعة من الدنيا والميل للفقر دون الغنى وللضعف 
دون القوة وللذل دون العز وللسخاء دون البخل وللتواضع دون التكبر وهكذا. فإن دام على 
هذا ورأيناه قد صلح لما وراء ذلك دللناه عليه» وإلا تركناه في مقام الانتساب على الفقراء 
ولا ندخله مقام الفقراء الحقيقي الخاص بهم» كأن يلبس المرقعة وشبههاء لأن الخرقة 
تشهد لصاحبها ظاهرا بالولاية» ولذلك كان لا ينبغي لبسها قبل البعد من الشهوات» فإن 
لبسها كذلك عظمت عليه نفسّه وطلب بلبسها حظوظه الظاهرة والباطنة» وهو لا يشعر به 


(1) رواه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الوحي». حديث رقم (1[)1/ 3] وأبو داود فى سننه» باب 
فيما عني به الطلاق» حديث رقم (2201) [2/ 262] ورواه غيرهما . 
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أحدء فيقع في الوزر هو ومن دله على ذلك. ومن هنا يقع التخليط في الطريق» نتم أغلر 
الدعاوي بالمشيخة فيكدرون على أهل الله وقتهم إلا من أخذ الله بيده. ولا شك أن 
صاحب البصيرة النافذة يعرف من يصلح للطريق ومن لا في أول دخوله عليه. وقد يكون 
مستغرقاً في بعض الأوقات فيرى كل داخل عليه يصلح للطريق» فلا يحكم بالظاهر لأجل 
غلبة الباطن. 

ومن لم تكن له بصيرة لا ينبغي أن يدل أحداً على دخول الحضرة وإن كان من أهلهاء 
إلا إن كان يتذاكر مع الجميع دون أن يُخَصّص أحداًء فإن كل مؤمن يجب عليه أن يسمع 
ممن هو أعرف منه» وواجب عليه هو أن يذكره الله إن كان أعرف منه. قال الله تعالى : 
«سَسمَلوَا أهل ألذِّدْ إن كُثْرٌ لا تَلمُْنَّ» [التحل: 43]. 
دون الحال لا ينتفع به غالباً إلا إن كان باقيا على الفطرة التي ولد عليها وقليل ما هم. 
وإنما ينتفعون بأهل الحال والمقال وقليل ما هم. 

ثم اعلم أن الفقر على أربعة أقسام : 

قسم : بالرضى والعلم والحال». وهو أعلى. 

وقسم : بالعلم والرضى دون الحال. 

وفسم : بالعلم والضنين دون الرصى والحال. 

وقسم: بالصبر دون العلم والرضى والحال. 

فصاحب العلم والصبر إذا خرجت عليه الدنيا نجا منها لوجود الصبر. الذي هو ناشئ 
عن العلم. 

وصاحب الصبر من غير علم إذا خرجت عليه الدنيا فإنها تأخذه لا محالة» وهذا الفقر 
كله محمود. والفقر الذي استعاذ منه النبي 45 هو الذي لا يكون مع صاحبه علم ولا صبر 
فضلاً عن الرضى به: كأنه يريد دفع ما أراده الحق تعالى وهذا هو الجهل المركب ولا 
يكون هذا في مسلم قطء وإنما يكون في الكفار لأن المسلم لا بد أن يكون معه شيء من 
العمدر والوضيئء فافهم. 

وكذلك لا ينبغى لنا أن نذل إخواننا الفقراء الملازمين لنا على الراحة والهتا قبل 
الوصول, لأن السائر إذا سكت عنه شيخه يقع له الكسل والعجز فيحصل له الملل من 
الرياضة فيرجع إلى أدنى رتبة العوام. وإن رجع للرياضة وأراد قتل نفسه فلا يقدر لشدة 
تمكنها منة فالواجي» غلينا أن ندل الكل على الرياضية من السائريق وزالوا لين » لتكون 
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الطريق مصونة ومن الأدب مضمونة» فالواصل لا مجاهدة له في شرا ئع الخواص والعوام. 
والسائر يقوم بمجاهدة الخواصٌ ومجاهدة العوام إن كان قوياًء وإن كان ضعيفاً فعلى قدر 
ما يطيق منهما. ولا نأمره بمجاهدة الخواصٌ وحدها أو مجاهدة العوامً وحدهاء بل لا بد 
منهما » لكن إن كان كثير الصدق أمرناه بشرائع الخواص وشيء من شرائع العوام» وإن كان 
قليل الصدق أمرناه بشرائ تع العوام وشيء قليل من شرائع الخواصء. فإن عظم صدقه جره 
الال لكمال: شيراه ئع الخواصء ثم يجره الحال الثاني لكمال شرائع العوام. فشرائع 
الخواص التجريد ظاهراً وباطناً من الشواغل والعوائق والعلائق والتغلغل في علم 
الحقائق» وشرائع العوام إدامة الصلاة والصيام. 

وكذلك لا ينبغي لنا أن نرخص لمن علمنا منه الصدق في طلب الحق تعالى في شيء 
من الدنيا؛ فإن الرخصة فيها تفسد عليه صدقه» ولا بأس أن نرخص له في شيء منها بعد 
الوصول لأنها لا تضرهء وكذلك نرخص في شيء منها لمن علمنا منه ضعف اليقين وقلة 
الصدق. فإذا قوي يقينه أمرناه بالانسلاخ منها لتنسلخ منه هي بالكلية: لأن من انسلخ منها 
مع وجود اليقين انسلخت عنه لا محالة» فيسير سيراً مسرعاً كالذي هو : فى الطريق مسافر 
ولا عليه سوى ما هو ساتر عورته فإنه يقطع المسافة البعيدة ل مامه كله دو أما الاي يمل 
إليها بقلبه ويتبعها بجوارحه فهو كالسائر فى الطريق وعليه ثقل شديد والمسافة بعيدة» فإنه 
ماري ١ن‏ مقط رالا نع ل ادرب رك بعلن عسي عل الال رلى الا 

وبالجملة فوالله ما نجا منها أحدٌ سوى الواصلين» وقليل ما همء والله تعالى أعلم. 

وكذلك 8 وى لخ ان تمد كتير ين الساترون إلى الل« اتعالى لالزادلك يفره 
وينقصهم لأجل العلة الباطنة التي هي حب المدح والجاه والرفعة وغير ذلك؛ فلعدم تحققه 
بالإخلاص إذا سمع الشيخ يمدحه حمل ذلك على غير ما أراده الشيخ فيطيش إلى الكمال 
فتزل قدمه فيهلك. فلا إلى النهايات وصل ولا هو في البدايات بقي إذ السائر نفسه حية» 
وخلاف ]ارال فإنه ذااعدسر زا دصيحة وجرا فيد وبخبافامن الله وين لقي «اتيرى لانسة 
ليس بأهل للمدح. وذلك لوجود إخلاصه وشدة صدقه وكمال تحققه. 

وتأمل حالة الكمّل رضي الله عنهم يظهر لك صحة ما ذكرناه. ألا ترى أنهم إذا مدحوا 
بادروا إلى العبودية شكراً لله عرّ وجل وخوفاً أن يكون ذلك استدراجاً حتى إن العارف 
الكامل يخاف أن يخرج من وصفه فيموت كما يموت الحوت عند إخراجه من الماءء 
بخلاف من مُدح ونفسه حية» فإنه يُخاف عليه أشد الخوف لأنه لا يعرف قدر المدح ولا 
مراد من مدحهء فيحمل ذلك على ظاهره كما تقدم. فلا يزال في النقص حتى يرجع إلى 
حالة العوام» ويحصل له الرضى عن نفسه» فيخسر خسراناً مبيناً والعياذ بالله من ذلك. نعم 
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إن علمنا من بعضهم وتحققنا أنه لا يسير إلى الله إلا بالمدح لضعف صدقه وقلة تحقيقه 
فهذا لا بأس أن يُمدح مدحاً خفيفاً قليلاً» وأما المدح الكثير فإنه يضره وينقصه. 

وأيضاً كثير من الناس إذا مدحوا حدثتهم نفوسهم بحديث الكمال فيسمعونها لقرب 
عهدهم منهاء فيسيرون بسيرها وهم لا يشعرون. ويا ليت صاحب هذا الحال أن يتأمل بعقله 
في خطابها ويقول لها: ما معنى هذاء إن كان منك نصحاً لي فساعديني على الأدب 
والمسكنة والحياء والخوف وترك الحظوظء فإن كل مقام أو حال تواضّعْنا لله وحقرنا 
أنفسنا أن نكون له أهلاً حققنا الله به أحببنا أم كرهنا. وإن كان هكذا فاللائق بنا أن ندع 
ذلك حتى يأتينا فنتحقق بما أشار به لنا شيخنا رضي الله عنه تحقيقاً لا شك فيه. أو يقول 
لها: إن الشيخ لما رأى منا الجنوح إلى الكمال ونحن في النقص مدحنا لنتأمل في أفعالنا 
وأحوالناء هل هي موافقة لما قال أم لا. فإن كانت موافقة حمدنا الله تعالى وشكرناه وزدنا 
يفوع الو العوواقرة4 يوان كا بق غير ردقه لذللة رونا وا سع قطنا بن سكوانك الفقلة 
فنتوب ونرجع ونستعين بالله ونصبر ونعلم أن مراد الشيخ بمدحنا أن يوقظنا وينبهنا بالمدح 
لقلة صدقناء ولو نبهنا بالذم والزجر عما نحن عليه لربما وقع الفرار من الشيخ» فافهم. 

وبالجملة فوالله إنه لقليل السلامة من مدح ونفسه حية» ولا يتفطن لما ذكرناه إلا 
الصادق الحاذق الذي أحرقت نار الصدق كبده» وهو قليل الوجود. 

وقد يُمدح بعض الأخيار ويشار إليه ببعض المقامات العلية وهو عار عنها فيزداد محبة 
وحياءً وخوفا وتواضعا وسخاء بنفسه وماله» إن كان له مال» ولا يقع له الرضى عن نفسه 
قطء ولا يراها أهلاً لشيء من ذلك حتى يصل إلى تلك المقامات التي أشار الشيخ بها إليه. 

وقد رأيت من الإخوان من هو على هذا الحال» فلا يرى نفسه أهلاً لكل ما مدح به. 

فاحذر يا أخي إذا مدحك الشيخ والإخوان» أن تقف مع ذلك» وقل: لست أهلاً 
لذلك. وإن ذموك فقل: هذا وصفي» تنجو وتسلم من دخول آفات الجهل. 

وقد يمدحون رضي الله عنهم الضعيف ليتقوى على ذكر الله» ولا يمدحون الأقوياء 
ولا يلتفتون إليهم لشدة صدقهم. فافهم. 

فالعاقل من أعطى المجاهدة حقها وألزم نفسه وصفها. والأحمق من أتبع نفسه هواها 
وطلب مع الأكدار صفاءها. 

ومن علامة حياة النفس إذا مدح صاحبها حيبي بحياتها أي انبسط» وإذا ذم مات بموتها 
اي انقبض. 

ومن علامة موتها وفنائها واضمحلالها: إذا مدح زاد وإذا ذم زاد» فلا يرى مدحاً ولا 
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ذماً لشدة يقينه في ربه وشهوهه لقربه ثم لتحققه أن الله تعالى أبرزه لعبادته لا غير» لم يزل 
على العهد لا يراعي إلا صفاء قلبه في عبادة ربه» ليس له خوف من نار ولا طمع في جنة. 
قد امتحى من قلبه شهود الخلق. 

ومن لم يبلغ شهود التحقيق بالتحقيق لم يمتح من قلبه جمال الجنان ولا جلال النيران 
لرؤية الخلق. 

ومن لم تمح من قلبه صور الكائنات لا يشم رائحة العلوم اللدنية والأسرار الغيبية. ولو 
أنه زال ولم يشهد لنفسه حولا ولا قوة بل ولا وجوداً أصلا كما هو في نفس الأمرء 
لخلصت عبادته ولظهرت عليه نتيجة الزوال ولاندرج في مقام الكمّل من الرجال. 

أرح قلبك من رؤية الخلق وأذنك من سماع كلامهم المليح والقبيح ترح وتستريح يكون 

وينبغى لهذا المريد أن يسيّر نفسّه على ما تكره من شدة الفاقة والمذلة وأن يقصد بها 
مواضع الذل دون المدح. ومواضع المنع دون العطاءء ويلزمها ذلك حتى ترجع إلى 
وصفها وتمتزج معه ويمتزج معها فتعرف قدرها وحيئئذ لاا تطلب وصف العلو قط. وكل 
نفس طلبت وصف العلو فهي غير متحققة» فافهم. 

واعلم أن حب المدح دون الذم والغنى دون الفقر والعز دون الذل إنما هو من غلبة 
رؤية الخلق لا غيرء ولو فَنىَ فناءً سرمداً لرأى المدح والذم اسمين لشيء واحدء حتى إذا 
نودي يا زنديق أجاب» وإذا نودي يا صدّيق أجاب» لأنه ماء الزجاج كل واحد يرى وجهه 
فيه» فيخاطب كل واحد باسمه أي بوصفه., وإلا فهو لا اسم له في التحقيق» فافهم. هكذا 
يكون العارف وإلا فلا. والتعرض للإذاية جائز عند القوم بل هو مطلوب لأنه موجب لصفاء 
قلوبهم وموت نفوسهم. 

وقد جاء في تحمل الأذى والصبر عليه فضل كبير وخير كثيرء هذا فيمن أصابه شيء من 
ذلك قهراً عليه فكيف بمن رضى بذلك وتعرض له اختياراً منه. وقد قال 446: «(أيعجزر 
أصبح وأراد الخروج من داره قال : اللهم إني تصدفقفت بعرضى على عبادك)”1) فكان د 
ولا يؤذي» وخد هذا المعنى من قوله تعالى لسيدنا موسى وهارون عليهما السلام حين 
ءِ . -- سلسم لوس وس سو ,و جع سةيعى عل 5 
أرسلهما إلى فرعون: «أإتنى معحكما أسمع وأرف 99 فَأئيَاه» [طه: 46 47] لأن الحق 


(1») رواه ابن عبد البر في الاستيعاب» باب الضادء حديث رقم (3050) [4/ 1694] وابن بشكوال 
في غوامض الأسماء المبهمة» أبو ضمضم [1/ 463]. 
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تعالى أمر سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما السلام بحمل إذاية فرعون لإخراج الناس من 
يده ليكونوا لله لا له. 

كذلك الأشياخ رضي الله عنهم أمروا المريدين بحمل إذاية الخلق لإخراج نفوسهم من 
الطبع البشري ليكونوا لله لا لنفوسهم .فالنفس هي فرعون المريدين لأن فرعون كان يدّعي 
الونوسة عتاهرا والعياة فاللةة.والتفى الجتكيرة تذعيها (ذعاة غنيا ف خوك ل مشعير 
صاحبها. فانتبه يا أخي من سكرات الغفلة وألزم نفسك وصفها وجاهدها في الله حق جهاده 
ليعينك على التحقق بوصفك. 

ومن علامة موت النفس والتخلص منها بالكلية أن يعمل صاحبها أعمالاً كثيرة من 
أعمال أهل الإخلاص ولا تعظم في عينه. بابلا بو شك هيا ولى نقدا ذو وهذا هو 
العمل المقبول» لوَالْمَمَلُ ألصَّيِحُ يَرفَمتْ [فَاطِر : 10] أي يغيبه عن عينه بمعنى يحجبه عنه 
ليكون اتكاله على الله لا على العمل. قال رسول الله يك : «اعملوا ولا تتكلوا»"''. فدل 
على الإخلاص بالتبري من العمل بعد العمل» » لأن المخلص هو الذي لا يرى لنفسه عملا 
مايه كان ]و تيجا 

وإ شكت فلت : المخلص هو الذي إذا مدح لآ يزيد وإذا ذم لا يزيد وهذا هو الشاهد 
الحقيقي على زوال الزوال» وهو لا يحصل إلا بعد تبرّي النفس من وجود جميع الحسن» 
فافهم. 

فصل 

إن وقتاً من الحضور برفع الستر أفضل من عبادة العمر كله من وراء الستر. فمن تمام 
نعمة الجليل أن يرزقك الحضور المتصل .وانظر إلى قوله عليه السلام : «تفكر ساعة أفضل 
من عبادة سبعين سنة». والفكرة هي الحضور أو ينشأ عنها الحضور. فأول عبادة القلب 
الفكرة ثم النظرة ثم السكون في الحضرة. 

فمن لم يعبد الله بقلبه فليس بعابد على التحقيق. وإن شئت قلت الفكرة مفتاح 
والحضور باب والحضرة دار»ء فمن تمسك بالمفتاح لا بد أن يفتح. 

والفكرة فكرتان: فكرة أهل الدليل» وفكرة أهل الشهود. ولا تحصل فكرة أهل الدليل 
إلا لمن تفرغ من حب الدنيا وأقبل على العبيادة» ولا تحصل فكرة أهل الشهود إلا لمن 
تفرغ من حب الدنيا وحب الآخرة ليكون فكره بالله. 


010( رواه ابن ماجة» باب فى القدر. حديث رقم (30/1[)78]. 
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وفكرة أهل الدليل في الله من حيث إنهم شغلتهم الأكوان عن مكوّنها لبعدهم عنه. 
وسبب بعدهم العمل على الجزاء» فتاهت فكرتهم في الصنعة فوقفوا على جسر الرجاء 
والخوفء. وذلك لاعتمادهم على العمل» ولو أنهم تخلصوا لغيّبهم الحق عن الرجاء 
والخوفء ولكانوا عبيداً لله حقأ ولرفع عنهم الحجاب الموضوع عليهم من أجل الجزاء. 
ولو أنهم افتقروا إلى أطباء القلوب ودفعوا إليهم نفوسهم لعرّفوهم بحقيقة العبادة» ولصاروا 
كالكيمياء يخرقون الهند بالنظرة» فما حجب الخلق عن الله سوى ظنهم بأنهم موجودون 
فعملوا عمل البر بنفوسهم وانتظروا رفع الحجاب» وأي حجاب أعظم من وجودهم؟ إذ لو 
فقدوا نفوسهم لما احتاجوا إلى كثير العمل» فالقليل يعود كثيراً» فما حصل التعب والمشقة 
إلا من عدم فقدان النفسء» فلو فقدت لحصلت الراحة مع وجود المشقة والتعب في 
الظاهرء وأي تعب على من هو بالله وأي راحة لمن هو بنفسه. 

وأهل الشهود فكرهم بالله. غيّبهم الحق تعالى عن نفوسهم وعن جميع الكائنات, 
فخلصت لهم العبادات لوجودهم إياه وفقدانهم لنفوسهم» ولو أنهم شهدوا غيرا ما قدروا 
على شيء من الإخلاص ولو كان الواحد على عبادة الثقلين. فما طلب الحق سبحانه من 
المخلصين سوى قلوبهم حتى لا يتصور فيها غيره» فكانت ساعة من هؤلاء خيراً من عبادة 
سبعين سنة» وإلى ذلك الإشارة بقوله عليه السلام : «تفكر ساعة أفضل»). 

فانظر رحمك الله ما في الحضور من السر والخير» والزمه بجوارحك وقلبكء. فإن له 
وقتا لا يسعه عقل عاقل» ولا يفهم معانيه حافظ ناقل. 

وقد ينتهي بصاحب الحضور حتى لا يعرف اسمه ولا اسم غيره ويبقى جسده كالحجر 
الصم إن ضربته لا يحس. وقد يجد لذلك الضرب حلاوة خاصة» وكيف لا يجد الحلاوة 
من مشفة يك الحق: تضيريه :وها تمنكه ]ذ رك وللر22 أله و 4 [الأنفال-17]: ولذلك 
قيل: «الأحجار من يد الأخيار أثمار». هذا قول أهل الفناء فى المخلوقء. فما بالك بأهل 
الفناء في الخالق. 1 

ولا تحسبن الحضور بالعلم. لا والله. إنما الحضور بالحالء إذ مثل الحضور بالعلم 
كرؤية الجائع للطعام الممنوع منهء فافهم. 

وينبغي لصاحب الحضور أن يسلك على يد شيخ ذي همة قاطعة إذا ذكّرك سيّركء وإذا 
نظرك غيّبك» وإذا همّ بك حفظك ورعاك ومنعك تدبيرك واختيارك وعرّفك بقبيح أفعالك 
ورقاك إلى مقام كمالك» والله غالب على أمره. 

ثم لا زال يسلك بك مسالك الشهود حتى يقف بك على الحدود» فتعرف قدرك من قدر 
المعبود» ثم تركع ولا تقطع. ثم تسجد ولا ترفع» فإذا كمل أدبك ناجيته من وراء السترء 
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ويكون هذا الستر من تمام السرور. 

وهذا لا يحصل إلا لمن قطع جميع العلائق» وصبر على إذاية الخلائق» وكملت فيه 
الشرائع والحقائق. 

وإياك يا أخي أن تطلب هذا مع القرب إلى الدنيا وأهلها والميل إلى زينتها وشهواتها 
ولذائذها وذلك طلب المحال. 

وقد يكون الرجل مقصراً من الدنيا ومعرضاً عنها بجوارحه» ولكن لم تظهر عليه ثمرة 
اللقصوه والعلة في ذلك التردد والالتفات إلى الشهوات التى منعت القلب من دخول 
الأسرار وشروق الأنوار» فإن منع نفسه التردد وقطع عنه الالتفات وقع الإياس منهاء 
فتنكف الجوارح قهرا وكذلك القلب يمتنع مما امتنعت منه الجوارح ويقع له الإياس من 
مساعدة الجوارح فيحصل له الانكسار ويتذلل بتذلل الجوارح وانكسارهاء فيرجع إلى الله 
ورعايته لتحققه أن لا ملجأ من الله إلا إليه فتحصل له النصرة بعد الذلة» ولد مصرَكم آله 
سَدْرِ وتم ول # [آل عِمرّان: 123]. 

فاعمل يا أخي على هذه السياسة فإنها سبيل إلى الحضور واقربٌ من أهله واصحبهم 
واعرف قدرهم ليعرّفوك قدرك» فإِنْ قدرهم عند الله عظيم والذي حجبك عنهم جيوش 
جهلك الساكنة في فؤادك وجوارحك فأهانتك وصعْرتك وحقرتك وضعًّفتك وملكتك 
للأشياء بعد أن كانت هى مملوكة لك وخادمة لك. ومن هنا ورد امن عرف نفسه عرف 
١ 210‏ 

فاسع يا أخي في ملاقات العارفين الموحّدين المجذوبين السالكين ليجذبوك عنها 
ويسلكوك به لا بك حتى تصير عنها حرا ولا عبداً.ء فتخرج حضرات الأكوان بحضور 
حضرة المَكوّنء ثم ترجع إلى حضرات الأكوان بحضور حضرة المَكوّن. وهذا مقام نفيس» 
وهو المعبر عنه بمقام البقاء. 

واعلم أن احتمالك لإذاية الخلق أو نقول غيبتك عنها وهو أبلغ إنما هو لغيبتك عن 
شهود نفسك ووجود حسك. وعدم احتمالك لإذاية الخلق إنما هو من شهودك لها وتعظيمك 
إياها ولو أنك غبت عنها لصغرت في نظرك ولرأيت عزك في ذلها وإهانتهاء وكل من حضر 
له علم التحقيق صبر واحتسب ورضي لمراقبته الحق تعالى في خَلقه» لآن العبد إذا راقب 
الله تعالى في خلقه استحيى منه أن يؤذي عبيله. 


210 أورده العجلوني في كشف الخفاء. حديث رقم (2[)2532/ 3ا|] والهروي في المصنوع [1/ 
7]. 
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فالزم يا أخي مراقبة الله والحياء منه والخوف من سطوته وقهريته المقهور بها كل أحد 
وراقب الله تعالى فى خلقه وتحمل ما ظهر من الأغيار والأكدار ولا تنظر للأفعال وانظر 
للفاعل المختارء واغسل يا أخي مرأة قلبك من جنبات رؤية أفعال الخلق» وطهر نفسك من 
أوصاف بشريتك تشرق عليك أنوار روحانيتك فتعظم مراقبة الله تعالى في قلبك» إذ نتيجة 
المراقبة رؤية الأفعال كلها من الله تعالى. 

ومن لم يرَ الأفعال كلها من الله ذوقاً وكشفاً فمراقبته ليست بساكنة في قلبه وإنما هي 
عن ذاه قلية::وسيكوان المراضة فن القلمة ينها غنة المشاعدة ورهن انالا موه دهن 
الحقيقة إلا الله. كان الله ولا شيء معه») ١لي‏ وقت لاا يسعني فيه غير ربي»2. الم أرَ عند 
رؤية ربي أحداً من خلقه» إلى غير ما ورد فى معنى العيان. 

وقال بعضهم : الو كُلّفت أن أرى غيره لم أستطع. فإنه لا غير معه حتى أشهده). 

وقال آخر: «محال أن تشهده وتشهد معه سواه» إلى غير ذلك. 

فالمقام الأول وهو مقام المراقبة لخاصة أهل الظاهر والثاني وهو مقام المشاهدة 
لخاصة أهل الباطن. وعلامة المراقبة القلبية التى لا يشاهد صاحبها فاعلاً إلا الله حسن 
الى وحنيين ‏ الحلق :وحمي لموامية أ يمي ولا يسمع قول أحد في أحد. ولا يظهر ما 
في أحد لأحد من القبائح إن اطلع عليهاء وأما المحاسن فلا بأس بإظهارها وقد يتحتم عليه 
إظهارها تخلقاً بأخلاق الحق تعالى يستر على عباده القبائح ويظهر عليهم المحاسن لأنه 
رب غفورء وهذه أخلاق الصالحين. وأما أهل الشهود فقد اشتملوا على جميع المحاسن 
الظاهرة والباطنة وهم غائبون عنها فى حال وجودها لشدة إخلاصهم وإفللاسهم من 
نفوسهمء فافهم ذلك وتأمله والله على كل شيء قدير. 

فصل 

واعلم أن الحق سبحانه يؤيد هذا الدين بأهل الخراب من الخاصة, ولولاهم لوقع 
الخلل» إذ الإخلاص الكامل هو في أهل الخراب وأهل البلايا من الخاصة» ومن لم يظهر 
فيه الخراب فلا يخلو من البواقي وإن كان عارفاً. لأن الإخلاص التام لا بد أن يظهر على 
صاحبه ظاهراً مثل عدم المبالاة بجوارحه. فلا يكترث بمرض أو فقر أو غير ذلك» مما 
ايا فقيراً أو غنياً: عالماً أو حا غلا : ذليلاً أو عزيزاًء ويا بي غائباً عن 
الأحوال في المَحَوّلء ومن قال إن أهل الحضرة لا يشترط فيهم هذا فوالله ما عرف أهل 
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الحضرة فضلاً عن الحضرة:» إذ الحضرة رؤية جماله وجلاله. وكيف تحصل للعبد ولا يظهر 


عليه دهش ولا خضوع ولا ذل ولا إغفال عن نفسه ولا إهمال لهاء هذا محال» مَلمَا يحل 
رَيْهُ لكبلٍ جكلة د ك4 [الأعرّاف: 143] صدق الله العظيم. 

واعلم أن أرباب الأحوال لا يرتكبون أمراً ولا يستعملون شريعة من شرائعهم إلا وذلك 
مأخوذ من الآيات والأحاديث؛» لكن تارة يأخذون بظاهرها وتارة يأخذون بباطنهاء 
والغالب عليهم الأخذ ببواطنها إذ هم أهل البواطن» وظاهر الآية أو الحديث قد يكون فيه 
رخصة للضعفاء» وأما باطنها فإنه يشير إلى الإخلاص التام. 

فإياكم يا معشر الفقهاء من الاعتراض على أرباب التوحيد الخاصء فإنهم ما حملهم 
على الشطح والرقص والصياح والبكاء والفرح والبسط إلا ما كوشف لهم من عالم الغيب 
في صفاء مرأة قلوبهم حين وفوا بحق العبودية التي لا حظ للنفس فيها مثل الزهد في الدنيا 
والمسكنة والسخاء والذل والصبر وحمل إذاية الخلق والفقر والفاقة والعزلة والصمت وغير 
ذلك مما هو مناسب للعبد. 

وطرق الحقائق على عدد أنفاس الخلائق وأهل الرسوخ والتمكين يعرفون ذلك» وهذه 
الشرائع التي استعملوها مثل السؤال وغيره إنما هي لخروج النفس عن عوائدها لا غيرء 
ومن عوائدها ركونها إلى الناس وركونهم إليهاء ولو لم يكن في السؤال إلا دفع الناس 
عنك ودفعك عنهم لكان كافياًء وما من حقيقة مباحة إلا وفيها وصف من أوصاف العبودية 
إلا السؤال فإنه جامع لها كلها لكن إن كان مع شروطه» وفيه حقيقة كبيرة» ولا يبلغ تلك 
الحقيقة إلا أهل التجريد. وكذلك ما يوافق السؤال من الحقائق المباحة التي تثقل على 
النفوس» وما اختاروا السؤال إلا لكونه الغاية في قتل النفس مع كونه من الأمر المباح 
ولأن سيوفه قاطعة وأنواره ساطعة ومقاماته علية وحقائقه جلية. فبقدر ما يتذلل العبد لربه 
بنية التخلص من نفسه والتواضع لله يعزه الله ويرفع قدره. وقد قالوا «كلما دفنت نفسك 
أرقا | وفنا مها فلات ميا سما 

ونتيجة السؤال الذل والفقر وغير ذلك من أوصاف العبودية. ولهذه اللأوصاف شريعة 
وحقيقه : 

- فشريعة الذل التذلل لله ظاهراً. وهو الذي اشترك فيه العامة والخاصة. كالصلاة 
والصيام والتضرع والبكاء وغير ذلك مما هو مشهور عند العوام والخواص. 

- وحقيقة التذلل لله باطناً» وهو خاص بالخواص» وهو افتضاح عورات النفس على 
ووقم الخلؤاتق وعد ا عو اتدل ناطنا. .ولو كان هرا بها ا كود العافة : انكان اعلا عدد 
العامة» ظاهراً عند الخاصة؛, ظاهراً عند أهل القلوبء باطناً عند أهل الجوارح. ومن لم 
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يصل إلى الحقائق المباحات فليس هو من أهل التجريد. وكثير من الناس سلكوا الطريق 
إيماناً وتصديقا بالتجريد وليس لهم فيه قدم ظاهراً ولهم فيه قدم باطنا .وعلامته أن يقف 
صاحبه ويرجع عن الدنياء ولا بد أن تظهر أحوال هذه الحالة على صاحبها مثل السخاء 
ايا يوا والمساكين والميل إليهم دون 
الظاهرة د لمقامهم على الدوام. وهذا لاجد أن مسللك ترون اد 
والفينا ولكره تهات ابت زمره من سلكا جا ل؟ وعدن . 

والتجريد مقام عبيد العبيد لا يقيم فيه إلا صادق شديد» يصبر صبر الحديد حتى يرجع 
عنده المرّ لذيذ. 
يكن له إذن فلا يتقدم إليه إن كان له توكل ويقين فلا عليه وجد أو فقدء وإن كان ضعيف 
اليقين فليستعمل سبباً خفيفاً تطمئن له النفس حتى يعظم يقينه ويتركه السبب» فإذا تخلص 
من الاهتمام بالرزق وتعلق قلبه بالحق رجع حينئذ إلى شيء من الأسباب الخفيفة ليكون 

والسؤال على ثلاثة أقسام : سؤال العامة وسؤال الخاصة. وسؤال خاصة الخاصة. 

- فسؤال العامة لقوت أشباحهم. 

- وسؤال الخاصة لقوت أرواحهم. 

- وسؤال خاصة الخاصة لسعة أسرارهم. 

وليس للخاصة أن يسألوا كلهم ولا لفقراء العامة أن يسألوا كلهم» بل مباح للخاصة 
لمن أخذه عن شيخ واصل عارف بمفاتيح الحضرة كلها. لأن الحضرة لها بعض المفاتيح 
شرائع وبعض المفاتيح حقائق» والشرائع لها حقائق باطنة لا يعرفها إلا هم. كما أن 
الحقائق لها شرائع ظاهرة لا يعرفها غيرهم. فإذا جاءهم مريض بعوائد نفسه نظروا إليه بعين 
البصيرة: فإن كانت نفسه أمّارة استعملوا له حقائق مباحة كالسؤال وغيره مما يثقل على 
والصمت ولا يزالون فى معالجته حتى يصل إلى حضرة مولاه. وحينئذ يقطعون عنه المباح. 

ومن الحقائق المباحة السؤال» فإن رأى الشيخ في بعض المريدين أن مفتاحه السؤال 
دله عليه لما فيه من الذلة والإهانة وسقوط نفسه من عينه بسقوطها من أعين الناس وهو مباح 
في وقت الحاجة للخاصة والعامة» لكن للعامة بشرط عدم القدرة على الكسب» وأما مع 
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القدرة فلا يعذرون وفيهم ورد أنهم «يبعثون وليس في وجههم مزعة لحم»ء بخلاف الخاصة 
فإن لهم عذراً شرعياً وهو اشتغالهم بذكر الله وحرصهم على حفظ قلوبهم من أن يدخلها 
غيره» لعلمهم أن ما اشتغلت به الجوارح حتمأ تشتغل به القلوب» فتركوا الأسباب 
واستعملوا منها ما خف وما لا شهوة للنفس فيه وهو السؤال لأنه لا حظ لها فيه بل ولا 
تقدر أن تلتفت إليه ولا تحب أن تسمع حسه لما فيه من الذلة والإهانة لأن السائل سيره ذل 
وكلامه ذل ولباسه ذل. وما سكن أحد وصفه اختيارا إلا ونشر الحق سبحانه عليه رداء 
وصفه قهراً عليه. 

وقد بلغنا أن نبياً من أنبياء بني إسرائيل كان فقيراً في أول رسالته وكان إذا جاع وقف 
على أبواتي بتي إسر اقل مدال نطيعا "فق نالك عليه فقا إليى عزاتع قلق مات لا تعمدر 
عن غنائي» فلو أغنيتني عن بني إسرائيل. فأوحى الله تعالى إليه: إذا كانت هذه السياسة في 
خلقك مع بني إسرائيل وأنت محتاج إليهم فكيف لو أغنيتك عنهم. فتأدب وصبر حتى أغناه 
الله وعادت بنو إسرائيل كلهم يأكلون من سماطه. 

آمل حال.هذا النبي الكريع + لاعف الله :فى تبه وله الحو علي أن يغ فدافي 
جنسه. فما مراد الحق سبحانه منه السؤال من خلقه وإنما أراد أن يعرفه فى خلقه. فلما 
عرف مولاه في نفسه وجنسه. غاب عنهم فيهء «كان الله ولا شيء معه»). وهذه هي المعرفة 
بالله ولله وفي اللهء إذ المعرفة على ثلاثة أقسام : 

معرفة في النفس دون الجنس» ومعرفة في النفس والجنسء ومعرفة بالله ولله وفي الله. 

فالمعرفة في النفس: معرفة العلم به والتصديق والإيمان به وبأوليائه؛ وهو لأهل 
البدايات. 

- ومعرفة في الجنس: التعرض للتعرفات من الخلق اختياراً وهذه معرفة أهل العمل 
بالعلم» وهو مقام السائرين. 

- ومعرفة بالله ولله وفي الله : معرفة أهل الحال» فلا مجاهدة لهم في العلم ولا في 
العمل» لأن علم التحقيق وعمله امتزج مع لحمهم ودمهم من شدة الحال. وهذا حال أهل 
الرسوخ والتمكين» وهو مقام الإحسان المعبر عنه بالبقاء. 

وسؤال الخاصة المستغرقين في بحر الذات مباح في وقت الحاجة وغير الحاجة لغيبتهم 
عن الخلق وعن الرزق لأن الحق تعالى كشف لهم عن عظمته وكبريائه» فدهشوا وغابوا عن 
الأسباب بشهود مُسَبّب الأسباب» ملكتهم الأحوال في الأقوال والأفعال» فلا معرفة لهم 
بالسكر ولا بالصحوء إذ لا يعرف السكر إلا صاحء وإن دامت بهم العغَيْبّة سقط عنهم 
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التكليف مع وجود العقل» وكل مستشرف فهو صاحب سكر. 

والناس في السكر على ثلاثة أقسام: قسم مطموس الأثر مستغرق على الدوام» وقسم 
تارة بتارة. رمد ممزوج السكر بالصحو من أول قدم. وغالبهم وأكثرهم يكونون تارة بتارة 
رضي الله عنهم أجمعين 

وقد يباح السؤال لخاصة الخاصة في بعض الأوقات وذلك حالة وجودهم لقوت 
أجسادهم وأرواحهم لأن الشريعة تطلبهم بالقيام بحقها كما أن الحقيقة تطالبهم بالقيام 
بحقهاء بخلاف الخاصة فإنه مباح لهم في كل وقت لأن الحقيقة تطالبهم بالقيام بحقها أكثر 
مما تطالبهم الشريعة» لآن الشريعة تطالبهم بالمهمٌ فقط إن كان لهم صحو والشريعة باب». 
والمراد من الباب الدخول عليها للدار لا الوقوف فيهاء فإن دخلوا كان ذلك مرادها منهم. 
فمن كان معه صحو حالة سيره فالواجب عليه شكر الباب» أعني الشريعة» كما يجب عليه 
شكر الدار» أعني الحقيقة. ومن لم يكن معه صحو فلا يطالب بالقيام بالشريعة؛ ال الله 
تعالى : كام ادن عَامَنوا لا تَفَرَبوَاً الصصلزة وَانثْرَ شكرئ 4 [الساء: 43]+ فالضلاة الحسية 
إنما هي باب للصلاة ة المعنوية كما تقدم. وجاك نال بين الصلاتين أمر عظيم» 
والجامع بينهما ولي كامل» ومن كانت عنده صلاة المعنى فقط فهو ناقص بالنسبة لمن جمع 
بينهماء ومن كانت عنده صلاة الحس دون صلاة المعنى فهو ناقص بالنسبة لمن عنده صلاة 
المعنى» فافهم. 

فإن قيل: إن السؤال حرام لمن عنده كفاية» قلنا: الخلق كلهم يطلبون الرزق وإنما 
يتفاوتون في الاعتقاد وهم في الاعتقاد على قسمين : عامة وخاصة. 

أما الخاصة: فإنهم يعتقدون أن الرزق من الله تعالى سواء كان السبب أو لم يكن. 
وحالهم في عدم السبب أقوى لكون خواطر هم الرزق تنقطع وتذهب عروقها بالكلية» ولا 
ينقطع ذلك إلا بترك أسباب الدنيا بالكلية أو بوجود شيء من الأسباب مع الاتكال على الله 
سبحانه» فالآول: مقام الزهّاد والعبّاد. والثاني: مقام العارفين الجامعين» وقد يكون من 
العارفين من لا يقدر على شيء من الأسباب في بدايته لشهود مسبّبهاء فإذا انشرح قلبه 
واتسع وعرف الحق ظاهراً وباطناً أمدّه الحق تعالى بالقوة على الأسباب فيكون حاملاً لها 
من غير مشقة ولا تعب» وهذا حال من فني عن نفسه وبقي بربه. فمن صمح بقاؤه كما ذكرنا 
فالواجب عليه شيء من الحركة الخفيفة» ستراً للقدرة وأدبا معها. 

- وأما اعتقاد العامة: فهو ظاهر فقطء. ولو دخل ذلك الاعتقاد إلى صميم القلب لتركوا 
الأسباب» وإن وجدت كانت خفيفة كما تقدم» وحيث كان الاعتقاد في ظاهر القلب فقط 
كانت أسبابهم كثيفة ثقيلة غليظة شديدة وذلك من ضعف اليقين الساكن في صميم القلب». 
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إذ كلما عظم السبب ضعف اليقين حين يستولي حب الدنيا على ظاهر القلب» فتعظم 
النكوك والآوهاة :غير ذل فى يصير ذلك اعتقادا ويرى آنه:إذا لم يكن سين" '" ات 
جوعاً ولا سيما من استغرق الأوقات والأيام والشهور والأعوام في الأسباب حتى عادت 
آخرته بعضاأً من دنياه» فربما يكون اعتقاد هذا أن الرزق من الأسباب لا من مسبب 
الأسباب» والعياذ بالله. وسبب هذا خروج نور التوكل من القلب» لأن القلب إذا كان فيه 
شيء قليل من نور التوكل حصلت له القناعة من الدنياء فإن عظم ذلك النور وقع الزهد 
فيهاء فإن استولى على ظاهر القلب وباطنه حصلت له الغيبة عنها» سواء وجدت أو فقدت. 
ومن رأيته كثير الاجتهاد في الأسباب الدنيوية فاعلم أن قلبه خالٍ من حب الله عرّ وجل. 
عامرٌ بحب ما هو مشغوف به ومتعلق بأذياله» وما هو في الجوارح هو في القلب كذلك. 

وو اللةدفنا في الوجود أقبح وأهون وأذل من العبد الغافل المنهمك بطلب الدنياء ولم 
يعتبر بمن تقدم قبله ورجع تراباء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

ثم اعلم أن السؤال على أربعة أقسام : 

سؤال عن علم وحاجة. وسؤال عن علم دون حاجة. وسؤال عن جهل وحاجة. 
وسؤال عن جهل وعدم حاجة. 

أما السؤال عن علم وحاجة فسؤال بعض العارفين بالله» المتخذين ذلك ورداً عن 
أشياخهم» فهو مباح لهم من غير علة لأنه مبني على أساسين : أساس الإذن وأساس 
الاحتياج. ولا يصلح إذن الشيخ للمريد إلا إذا خرج عما عنده وهناك يصلح له ذلك. 
وإياكم يا معشر الفقراء الذين اتخذوا السؤال ورداً أن تغركم النفس بالادخارء وتظنون أن 
ذلك لا يعوق أحداً بل واللهِ إنه لسببٌ في قطع المدد وقلة التوفيق والاستعداد» وركوب 
حمار الطمع بعد النزول عن خيول الزهد والورع. 

وأما السؤال عن علم من غير حاجة فهو مباح أيضاً عند العارفين في شريعتهم 
لمداوات علل باطنة مثل مراقبة النفس لأبناء جنسها وحبها أن ثرى في أعينهم كبيرة» وقس 
على هذا. وقصدهم الصدق مع الله وتصحيح العبودية لله خالصاء فهو جائزء وإن لم تكن 
له حاجة» وهذا لا يفهمه سواهم لأنه حكم من وراء العقول ولا يعرفه إلا أهل البصيرة 
السالكين طريق التجريد المتحققين بحقيقة التوحيد رضي الله عنهم. 

- وأما السؤال عن جهل وحاجة فسؤال العامة» فهو مباح لهم عند الفاقة والاحتياج بل 
واجب على من بلغ حد الاضطرار» وواجب على المسئول أن يعطيه وإن منعه كان عاصيا 
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لله ولرسوله. قال مولانا تعالى : «#وَآمَا أَلسَِلَ قلا تَنبَرَ 62 » [الضَّحى: 10] إشارة إلى أن لا 
يبخل المسئول أصلاء والفقراء صابون الأغنياء وطهارتهم ونورهم وضياؤهم ووسيلتهم إلى 
دار الآخرة» هذا لمن عرف قدرهم وقام بحقهم لآن المعاملة معهم كلها معاملة مع الله 
أحسنت أم أسأت. فاختر لنفسك ما تشاءء فإن الفقراء حقهم على كل أحد أحب أم كره. 
وانظر إلى قوله تعالى: ©إِنَّمَا ألصَدَقَتُ ِلْمْقَرَءِ وَالْمَسَكنِ» [التّوبَة: 60] فإن الله تعالى 
أعطاهم حقه فكيف بالخلق. ووالله لولا الحياء من رسول الله يَكِةِ لقلت: ليس في الوجود 
إلا متاع الفقراء» لكن بشرط أن لا يدّخروا شيئاء ومن ادخر فليس له إلا ذلك.إن كان من 
حلال فهو له وإن كان من حرام فهو عليه. 

وأما السؤال عن جهل وغير حاجة فسؤال بعض العامة المنهمكين فى بحر العجز 
والكابل وسية الإغننا د لطاعة | ددويرا نعم عدوا قنك | للم ااا توي روت العركة بين 
رزقهم احير "كنبا اهاتوا صق مر لاهن وتثركوا كما تركوه فضعفوا وذلوا وُحقروا قهراً 
عليهم. وما قام أحد بحق الله وضيّعه الله قط ؛ فإن الدين تنزل معه البركة وتحصل معه 
القناعة والراحة والعافية والمسكنة», وتتيسّر أموره بعد عسرهاء وصاحب الدين يحصل له 
الصبر على الفقر والرضى بهء وقليل الدين لا يحصل له من الصبر شيء ولا يشم للرضى 
رائحة. 

والشريعة شريعتان: شريعة العوام وشريعة الخواص. 

فشريعة العوام هي الامتثال خوفاً وطمعاً. وشريعة الخواص هي الامتثال محبة وتعظيماً 
وإجلا لا . 

ثم لا يخفى أن السؤال إذا كان جائزاً للمضطر فالفقراء قد سكنوا قصور الفقر والفاقة 
والمذلة والإهانة» فهم في حالة الاضطرار على الدوام لما وجدوا في ذلك من القرب إلى 
الله تعالى ما لا يجدونه في القيام والصيام» لأن القيام والصيام إذا كانا مع وجود الشهوات 
زادت بهما النفس تمبّعاً وصاحبها لا يشعرء لأن حظها في الطاعة باطن خفي ومداوات ما 
يخفى صعب علاجه» ولذلك اختاروا التحقق باللأوصاف دون كل شىء لأنه لا حظ للنفس 
فيه» فعبادة المتحقق بوصفه كالكيمياء وعبادة غيره كالفضة» ولذلك كانت ذرة من أعمال 
القلوب أفضل من أمثال الجبال من أعمال الجوارح. ومن هنا هدم أهل المعرفة بالله على 
النفس عوائدها ومنعوها من شهواتها ودفنوها في أرض الفقر والاضطرار وأنزلوها منازل 
العبيد ومنعوها منازل الأحرار ##8إِنَّمَا أَلصَّدَقَتُ ِلْفْقَراءِ» [التّوبَة: 60]» #إإن يَكونوا فقراءً 
غْنهمُ نَّهُ ين فَضْلِيٌ 4 [الثُور: 32]» صدق الله العظيم. 

ولهذا قال ابن عطاء الله رضي الله عنه حين تحقق بحقيقة الأسرار وهو الفقر 
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والاضطرار : «العارف لا يزول اضطراره ولا يكون مع غير الله قراره». 

قلت: لأنه شغله الحق به عن غيره» فلم يجد قوة للأسباب التي عليها الناس» فاختار 
هذا السبب الذي أباحه رسول الله يك حيث قال: «من مات جوعاً ولم يسأل دخل النار). 
وجوّزوا السؤال أيضاً لكونه أضعف الأسباب وأدناها وأصغرها. فمن بالغ فيه قهراً على 
نفسه أفضل ممن بالغ في الأسباب الكثيرة الدنيوية اختياراً مع وجود الاستقامة فيها كإخراج 
الزكاة ودفعها فى محلهاء لأن الأول خفف الله عنه حسابها وأسكنه موضعه وهو الفقرء 
لسري عداكي ننه علس نوو هن عي الخجا لاف رت موزاضت انناف وارات. 
لا يدري هل هو ناج أو هالك لكون الحق تعالى نشر عليه رداء نفسه قهراً إما نعمة أنعم 
عليه بها أو حظه من الآخرة عجله له. 

والغنى وصف من أوصاف الحق ولا يقدر العبد أن يتأدب مع الله في وصفه. قال الله 
تال رط اند تنك 4 [ال.عمران” 8] أي وصفه. وإذا كان الساكن وصفه قهراً 
ناج فكيف بمن سكن وصفه اختيارا. 

وسؤال المخلصين ستر لسر التوكل وهم الواصلون». وسؤال السائرين تهذيب للنفس 
وفياسة ليها لآن النفبى لا تحب أنانن ل الجحسها قط فنهون غليها البوت بالحدية:ولا يون 
عليها السؤال لمخلوق مثلهاء لا سيما إذا سأل شيئاً حتى كان بيدها ثم أخرجها عنه ودفعه 
لغيره» فهذا قتل قتلتين في مرة واحدة. 

والسؤال فى حق هذا مطلوب وإن أخذه لنفسه. وإن كان زائداً على ما يستر به عورته 
ويرد به جوعته. ومن لم يكن مراده منه ترك الشهوة فهو في حقه حرام إذ يصير ذلك لحظ 
النفس فقطء فتحمله النفس لأجل ذلك فتعتل عبوديته وينفك عن الأسباب ولا يصل إلى 
التوكل» فتقطع به القواطع. وتحل نفسه القيد والرواتع 

وموت النفس عند أهل الطريق فرض عين» والأشياخ رضي الله عنهم كل واحد فتح 
الله له في التربية أي في موت نفس المريدين فتحاً لا حصر له. فمنهم من يأذن لهم في 
السؤال ومهو مين ياذن لهم فى غير :ذلك»ولا ياذتون :فى شنيء إلا ولهم الإذن في ذلك» 
وجوزوا السؤال أيضا من وجوه ولو لم يكن منها إلا إخلاص النفس لكان كافيا إذ هو 
صعب عليها ثقيل جدأً وفيه حقيقة نفي الأسباب» فتحمل شريعته لأجل حقيقته» ولا حظ 
الس كي ريه وبا جا دلرو ب واي اا ميري افر مك لوقت و اكه يله روجا 
عما في يديه ولا ينفق ما أعطي له في سبيل الله بل ينفقه على نفسه. 

والله لآكل العشب والدخول في الغيران والخروج عن الأموال والأولاد لأهون عليها 
من السؤال لكن مع شروطه كالصمت والاكتفاء بعلم الله والصبر على الإذاية ودفع ما 
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أعطى فى سبيل الله وغير ذلك. وإن فقدت هذه الشروط كان خفيفاً على النفس من أجل أن 
لها فيه حظأ فتستدرج به من حيث لا يشعر. 

واعلم أن العارف إذا سأل من غير حاجة فمراده منه قوت الأرواح لا قوت الأشباح 
لأن قوت الأشباح قد لا يتعرض له العارف لشدة توكله ويقينه. 

وإذا كان التوكل يحصل لأهل المراقبة الحقيقية فيتركون الأسباب وهم من وراء حجاب 
فكيف بأهل المشاهدة الذين ارتفع عنهم الحجاب وجلسوا على بساط القرب مع الاحباب. 
وهؤلاء أسبابهم توكل في توكل لمن عرف وتوكل غيرهم بالنسبة إليهم سبب وأسبابهم» وإن 
التت فلت عبوديتهم إنما هي ستر لحريتهم العظمىء. واختاروا هذا السبب الذي هو 
السؤال لما فيه من الجمع بين التوكل والسبب وتحقيق نفي الغير وتصحيح العبودية لله عر 
وجل ظاهرا كفقر وذل وضعف وعجز وغير ذلك. فإن الغنى والعز والقدرة من أوصاف 
الحق تعالى. والمتصف بأوصاف سيده جاهل على التحقيق ولو كان محيطاً بعلم 
الطروسء إذ المراد من العلم التقوى من الشرك. وإن شئت قلت: التحقق بالوصف» وما 
بأسرار التقوى وأنوارها. 

فالعلم الذي لا يحقق صاحبه بوصفه فصاحبه جاهل في علمه. والجهل الذي يحقق 
صاحبه بوصفه فصاحبه عالم في جهله. وسبب الجهل مع العلم الرضى عن النفس والعكس. 
قال ابن عطاء الله: «ولأن تصحب جاهلاً لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب عالمأ 
يرضى عن نفسه. فأي علم لعالم يرضى عن نفسه وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه؟». 
فالذي لا يرضى عن نفسه عبد الله بقلبه» ولذلك سمي عالماء وإن لم يكن عنده من العلم 
الظاهر شيء لأنَ علم الظاهر حقَّاً يوصل صاحبه إلى التحقق بالوصف من عدم الرضى عن 
والعجز والذل والحنانة والشفقة والرأفة وحب الضعفاء والمساكين والجلوس معهم 

وهذه ثمرة العلم وهذه هي العبادة الحقيقية التى هي عبادة القلوب. فالعلم الذى لا 
بوصل صاحبه إلى هذا فهو مدخول معلول بحب الرياسة وعن ذلك تفرعت علل كثيرة» 
فوالله إذا لم يجد طبيباً لخسر خسراناً مبيناً ولذلك سمي جهلا. 

وار حا ا ار ا ماسر وااو رو راقن وك مم 
لن يغَنواْ عنك من أله سَّيِكًا *[الجَائيّة: 19]. فمن راقب الله تعالى لا يراقب المخلوقات لا 
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سيما من شهده. والذي لا يراقب الله تعالى فكيف لا يراقب المخلوقات. ورحم الله من 
قال: 
وزاك السام اجات مكنا 7 كك 3 تت 1 

وعن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: «واللَهِ لو وجدت مصلحة قلبي على مزبلة 
لجلست عليها». 

وأجمعوا على أن هذه الطريق لا تصلح إلا لأقوام كُنست بأرواحهم المزابل. 

وقال سيدي أبو الحسن رضي الله عنه: «واللَّه ما رأينا العز إلا في الذل». 

قال شيخنا رضي الله عنه: «وأنا أقول: واللَهِ ما رأينا الذل إلا في الفقر) .قلت: لأن 
من لم يفتقر من الدنيا لا ينذل والذي لا ينذل لا يشهد العز الحقيقي الذي هو محجوب 
بالعر كاري لايم 

فصل 

اعلم أن الفقير الصادق إذا نظر إلى الدنيا بعين قلبه سلب في الحين من سر قربه وناداه 
الهم والغمّ لحربه وغطّت أنوارَ قلبه ظلمة دائرة حسه وعاد إلى عوائد أبناء جنسه» فتقوده 
الغفلة من النواصي إلى حضرة المعاصيء وهذا جزاء القلب القاسي. وإذا تبعها بفكره 
تشئّت نور عقله فيحمل أحمال التدبير والاختيار فيّرمى في بحر الأغيار والأكدار ويمنع 
الراحة والقناعة ويتمسك بأذيال الشحاحة. يصدق عليه قوله تعالى: 8فَلَنَآ اتلهُم من 
فَضْلِو يلوا بو الآية [التوبة: 76]. 

وكلما خاض فيها بالجوارح جاء إليه إبليس في صورة شيخ ناصح ويقول له: يا هذا كل 
ما تفعله مليح» فاجر عليها بالليل والنهار تستريح لعبادة ربك بالقلب والجوارح» فيخدعك 
ويهلكك ويصرعك ويقتلك» فاحذر يا أخي منه على الدوام» وتعوذ بذكر الملك العلام. 

ياالبيب لا تنظر لللهو وللعب»: يا حسن لا تطلق لنفسك في الدنيا عنان؛ يا خليلاً لا 
تكن بحب الدنيا عليلاً» يا صادقاً لا تكن بأهل الغفلة لاحقاًء عارك كن القليت عالق 
صارفاً و عما بأيدي الناس عفيفاً يرتفع عنك الحجاب الكثيف» يا حبيب لا تستبدل الصدق 
بالكذب وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعبء. يا فلان غض الأجفان وسد الأسنان واطلق 
من الأبدان والبس الأكفان تكن من أهل العرفان. 


المتوفى سنة 186ه (الموسوعة الشعرية» المعجم الثقافي» أبو ظبي) . 
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ابي لضا عاب حمر الدلال ورائي مر بيدوا امراك وشضجر كار رانك. اما سف 


قوله تعالى : «لا مكلك رنقا خن رلك 6 [ملدة 2 ). 


فق أيها العد النسم الحيين التي الخائل التادم» إلى متى وقلبك في بحر الأكوان 
هائمء ألم تسمع قوله تعالى: #نوم لا َم مَالَّ ولا بون () إِلَا من أَقَ لَه بعلب سَليِرٍ © 4 
[َالشُعَرَاء: 88 89]. 


فق أبها الع لسو إلى م نع يك لد بالنييي روما مجعت الرلعانم ل 
«ومَا لنت يْلْنَّ والإنى إلا ليتبذون © مآ أَرِبُ ميم ين رق وآ أَرِبدُ أن يُظيمُوو 6 »* 
[الداوياف 56م 57]: 

فق أيها ال ا ا ل سا 
والحق تعالى يقول: ومن يَنّقِ لَه جل لَه را (©) وَرَْفهُ من نت لا يحتَيِبُ4 [الطلاق : 
2 3]. 

الاهتمام بالرزق بلاء ونقمة» الاهتمام بالرزق ضيق وحسرة., الاهتمام بالرزق أساس 
لكل عثرة وسحاب على سماء النظرة» ليس لصاحب الاهتمام إلى قعر المسير دليل ولا إلى 
تنمس الوإظيزل مني الاقعماء يطوسى عنانيالتحضيرة ووفنع :دكون المكوله هذا حك 
الحكيم العليم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

واعلم رحمك الله أن قوت الروح في هذا العالم حمنة الخلق كه ا :قرف الفس فيه 
سوء الخلق» فمن أراد أن يعرف مقامه في الذكر فلينظر ما عنده من حسن الخلق» فمن 
غلب عليه حسن الخلق فهو صاحب يقظة» ومن غلب عليه سوء الخلق فهو صاحب غفلة. 

وحسن الخلق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: خلق العارفين به» وخلق السائرين إليه» وخلق 
السائرين به . 

أما خلق العارفين به خلق أهل الرسوخ والتمكين» إذ لا يمكن أن تشهد منهم خلقاً 
سيّئاً لشدة تحقيقهم وصفاء قلوبهم» فلو أسأت إليهم كل الإساءة لأحسنوا إليك كل 
الأحيناة يوان ظير متهم ما يشنية سوع الكرى' تنا هو سيره حرق ولكرح بكي اسه لقاع 
لأجل العبودية» إذ وصف العبودية لا ينقطع عن السائر ولا عن الواصلء إلا أن الواصل 
وصف قهرية فقط والسائر وصف بشرية» وهذا هو الفرق بينهما. والسائر يزيد وينقص 
بوصفه لشهود نفسه والواصل يزيد ولا ينقص لشهود ربه» ولو انقطع وصف العبودية عن 
الكمّل لوقفواء وحاشاهم من ذلك» قال الله تعالى: «وقِيلٌ لِلَذِينَ أتَقَوَاْ مادا أَنزْلٌ ممح َالو 
غرا 4 [التحل + 30].فها من تهرية تلت عليهم إلا شتهدوها نعمة وشكروا الله عليهاة 
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والساتروود يساما فر وار امروات وح العا ور ا ايا و ارات عر 
ف لالوا سمييه دوا لشتكر هو تام الأحداة لمان نيه يقوله قعالى مالل 11 1 ات » 
[السافة 8 وأهله قليلون: 

- وأما خلق السائرين إلى الله تعالى فهو خلق أهل المراقبة» إذ الغالب عليهم حسن 
ا ا ل ات ا ل 
بالكلية ولو بلغوا في المراقبة ما بلغواء إذ الحجاب لا يرتفع إلا بصحبة شيخ عارف» ولكن 
اج مي ار المع عن عل الس يد كي وي يو سر نه نايا 
فيطيبون بطيبهاء فهم متعوبون مع الأدب» تارة حاملون وتارة محمولون وتارة مطروحون. 
يحسنون ويسيئون» فإذا أحسنوا فرحوا بوجود العمل» وإذا أساؤوا حزنوا لفقدانهم ذات 
القبول» ولو تمسكوا بصفات القبول وهي الغيبة عن النفس لفقدوا الحزن فقدا كليا. وحين 
كاك رمو انريدرة افير يعون ار عي ف تلاش رقظلى راجا تحبر انبا لبا طش التاق هر 
المعرفة بالله فهم غائبون عنه» ولذلك قيل: لا يرجون رحمة إلا بوجود الأعمال الحسنة. 
وإذا قهر اواو وي اموي ره معي دم وا 
متوكلين على أعمالهم ونسوا قوله تعالى: لمآ أَصَابَكَ من حَمَََ قِنَ اله و1 أصَلَكَ ون م فين 


و ع 


َنَييِكَ» [النْساء: 79]» صدق الله العظيم. 

- وأما خلق السائرين به فهو الغيبة عن الإساءة والإحسان وهم محمولون في الإساءة 
والإحسان لكونهم لا يشهدون لأنفسهم فعلا ولا يرون لها جعلاء فلا وقوف لهم مع 
الإحسان ولا مع الإساءة» بل سائرون إلى الله بكل حال. 

قال ابن عطاء رضي الله عنه: «إلهي قد علمت باختلاف الآثار وتنقلات الأطوار أن 
مرادك مني أن تتعرف إلي في كل شيء حتى لا أجهلك في شيء»» فقد فازوا بمعرفة الله في 
كل حال. 

وافهم هاهنا قوله سبحانه : ©إِك أل أتَقََا دا مَتَمُمْ طتِيِثٌ من الشَّيَطنٍ تَدَكَرُوأ دَإِذا 
هم مُبَصِرُونَ 403 [الأعرّاف: 1201]» وهذا الطائف هنا تشويش المقامات والأحوال على 
العارفين السائرين لثئلا يقفوا مع شيء فيقطعهم عن الوصولء. إذ جميع ما يتجلى للعارفين 
من الأنوار وغيرها كلها ظلم وأغيار وهذا طائف اليقظة يدفع طائف الغفلة بقدرة الله تعالى 
كما دلّ عليه قوله تعالى: #تَدكُبواً4 أي ذكّرهم هذا الطائف سرور الحضرة وأنوارها 
وأسرارها وأزهارها وثمارها وخيرها كله وهو الجمال الحقيقي» فصاروا مزعجين مقلقين 
إلى رفع الحجاب المشار إليه بقوله سبحانه: #هَإِدًا هم مُبصِرُونَ» . وهذا الخطاب للسائرين 
فقطء فافهم ذلك وتأمله. 
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[ترك موضع الشيخ ف الحلقة فارغا] 

9 ومن أدب المريدين إذا اجتمعوا للمذاكرة أن لا يغلقوا الحلقة» بل يتركوا موضع 
الشيخ فارغاً. سواء حضر أم لا. فإن حضر وقع المدد وإن لم يحضر كذلك لأنه حاضر في 
المعنى وإذا حضر التعظيم حضر المدد في الغيبة كما يحضر في الحضور. 

والتعظيم هو الأساسء فمن لم يجد في قلبه تعظيماً فليعلم أنه ناقص التعظيم» والمدد 
بقدر التعظيم» فالمريد إذا أعطي التعظيم في شيخه أعطي الفتح الكبير من ربه» لآن هذه 
الصورة التى جعلها الحق نائبة عنه جمع فيها سره كله. وكذلك إذا دام الفقير على رؤية 
التعظيم في شيخه وفتح له في سره. صارت عبيد الله تعالى كلها أشياخه لأنه يرى ما في 
شيخه هو في سائر العباد» فيمتدٌ من كل أدمي ولا يزال به التعظيم حتى يمتدٌ من سائر 
الأشياء 

ولنرجع لما بقي من هذا المعنى وقد قلنا أن يبقى موضع الشيخ فارغاً عند المذاكرة» 
هذا هو الواجب. وأما حلقة الذكر فلا بأس بغلقها لأنها محمولة على غلبة الأحوال 
كالرقص والشطح وغير ذلك. ولو لم تكن الأحوال غالبة على الضعفاء مثلي لكان الواجب 
فتحها لأن روح الطريق الأدب» إن عدم عدمت» وإن وجد وجدتء والمريد الذي لا 
يكون أدبه يفوق أدب وزراء الملوك ليس له في مقام الإرادة نسبة» والإرادة تكون أولا مع 
الواسطة أعني الشيخ ثم ترجع مع سائر الأشياء» ولا تسقط إرادة العبد إلا إذا سقطت 
نفسه» ولا تسقط نفسه إلا بشهود الحق» ولا سبيل لشهوده إلا بالأدب. 

والأدب على قسمين: أولاً مع الخلق بالمجاهدة .وثانياً مع الحق بالمشاهدة. 

والثاني نتيجة الأول ومن لا بداية له لا نهاية له. 

[بسط سجادة الشيخ في غيبته] 

0- ومن أدب المريدين: إذا اجتمعوا من غير حضور الشيخ في زاويته أن يبسطوا 
سجادته التي يجلس عليها ويدوروا بها حلقة واحدة كحضوره معهم من غير زيادة ولا 
نقصانء ويتركوا الضحك والمزاح وجملة الكلام ويتهيئوا للجلوس بين يدي الملك العلام 
كما يتهياً أهل دولة الملوك لملكهم عند ملاقاته. بل هذه أعظم وأعظم» لآن ذلك حضرة 
الخلق وهذه حضرة الخالق سبحانه. فإذا حضرت هذه الجلسة على هذه الحالة التي ذكرنا 
فأنا ضامن لجلسائها الفتح الكبير. فإذا جلسوا يناولهم كبيرهم في رتبة التربية العلوم التي 
بينهم» على حسب صفاء المجلسء» إن صرّح صرّحوا وإن أشار أشاروا ويشاركونه الأمثل 
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فالأمثل مع ترك المحاججة ورفض الملاججة بالكلية» والتسليم له فيما يحكم به عليهم من 
أمر وقع فيه الخلاف بينهم» فإن لم يعرفوا معنى ما حكم به عليهم فله وجهء ويكفيك من 
ظهور معناه إطفاء نار النفوس التى تكون بسبيها المحاججة والملاججة» وهذه الحالة سبب 
في ذهاب العلوم وأسرارها لاه 

قال الله جل جلاله: «وَلَا يَترمُوا مَتسْمَلوا وبَدْهَبَ رضي وَاسْيرْوأ إِنَّ امه مَمْ ألصيريت » 
[الأنقال: 46] .معناها والله أعلم : لا ترجعوا لنفوسكم واكتفوا بعلم ربكمء لأن 
المحاججة أصلها طمس البصائر» وذلك أن الفقير أو الفقيه يريد أن يكون أعلم من غيره 
واحب ان كو جاه بون انا ييدان 251 السادي ايديا 
الجاء هو الله الكبيرة ريهز أعطي من بفيع االانا: 1 

ولنرجع لما بقى من هذا المعنى: اعلم أنه لا ينبغي لصغير السن أن يتقدم أمام غيره. 
وإن كان أعلم منه وأتقى» وإن تقدم إلحاحا منه على علم ظهر له من العلوم النفيسة الرقيقة 
فلا بأس لأن العلوم إن ظهرت لا يقدر أحد أن يمسك نفسه عنها إلا من كانت العلوم ترد 
عليه مثل السحاب» هذا يكون واسع الحال مستغنياً بالله عن كل حال. والتأخر للصغير 
أولى كما قدمئاه :وهو من الآدت الظاهر والباطن + لا سيما إذا كان أغلى :نه علما أو أرق 
فهماً. 

[ترك موضع الشيخ خاليا ولو في غير زاويته] 

1- ومن أدب المريدين أيضاً : إذا كانوا مع الشيخ في غير زاويتهم ثم فارقهم الشيخ 
فالواجب عليهم أن يتركوا موضعه خاليا كما تقدم» إذ لا فرق بين الزاوية وغيرها إذ الوجود 
كله زاوية عند أهل العلم بالله» إذ هم لا يجلسون إلا مع الله ولا يسمعون إلا منه ولا 
يتكلمون إلا معه وذلك حيث ذهبت نفوسهم ذهب عنهم توهّم ما سوى المولى جل جلاله 
سبحانه» فهم في حضرته مستغر قفون وبشهوده متنعمون. 

ولنرجع لما بقى من هذا المعنى : اعلم أنه إذا كان في الفقراء من صدّره الشيخ للتربية» 
وكان مشهوراً عند الخاص والعام» فالواجب عليه أن يعمر موضع الشيخ بالذكر إذا غاب» 
وبالمذاكرة والزيارة والمشورة وغير ذلك» ولا ينبغي التكبر عليه ولا التجبر. وقد رأيت من 
تكبر على شيخي رضي الله عنه من فقراء شيخه بفاس عمرها الله بأهل العلم والصلاح 
وأخلاها من أهل الجهل والطلاح» فذهب سرهم ولم يبقَ لهم إلا القول والقيل. ولا يزال 
هذا الأمر من هذه الطائفة إلى قيام الساعة. 


فالذي اشتغل بالله نجاء والذي غفل عنه سبحانه اشتغل بنفسه والذي اشتغل بنفسه من 
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هذه الطائفة وقع في أهل اللهء والواقع فيهم مسلوب. ولا ينال الفتح إلا مّن نظر إخوانه 
بعين التعظيم والإجلال» وسائر أهل الخير وحتى سائر المسلمين» وإلا فلا يشم رائحة 
اشر 

وأكثر ما يقع الحسد الكبير في هذه الطائفة, بعضها لبعض. نجانا الله وإخواننا من 
الحسد بجاه شيخنا وأشياخه إلى مولانا رسول الله عَللِنِ. 

وقد قال ذو النون رضي الله عنه والله أعلم أو غيره: «شهادة الفقراء تجوز على سائر 
الناس ولا تجوز على بعضهم بعضاً» لأني وجدتهم حُسّاداً». وهذا ظاهر: كنت واللهٍ أظن 
أن الفقراء لا يحسدون بعضهم بعضاً فلما اجتمعنا معهم بفاس وغيرها أصابنا منهم لطف 
الله بنا وبهم ما أصابناء فكنا تارة بتارة» لأن عداوة الجنس أصعب كل شيء كما أن محبة 
الس ايها اصعب 5 تر اش هيا من القليىو لاتق لباللعيهما أمر ثقيا على 
النفوس. ولإاتكتاك انكسى شمف بالله تعالى ناه اللة عداوة عدوه. وأفاض عليه من علمه 
وسره وفهمه. لو كان أهل السماوات والأرض أعداء له كلهم لوسعهم حلمه إذ لا يزال 
المحب مشتغلا بحبيبه حتى يكون حبيبه وسيده ومولاه متجليا له في كل شيء بنعت الجمال 
وصفة الكمال. 

الله الله الله إخواني لا تقابلوا من قابلكم بالسوء بل قابلوه بالإحسان يقابلكم في الحين 
بالإحسان أكثر وأكثر. فالحقيقة إذا أرادت أن تكشف جمالها تقدم ضده لا محالة» وإن 
أرادت أن تكشف جلالها تقدم ضده ومرادها منا ومن غيرنا أن نعرفها في كل حالء فإذا 
عرفناها في كل حال ذهب الحال وبقي حقيقة الحال» فلا يشغلنا حينئذ حال من الأحوال 
لشهود معانيها في كل حال. 

ولنرجع لما بقى من كمال هذا المعنى: وينبغي لخليفة الشيخ الذي يقوم مقامه أن 
يجلس موضعه على سجادته؛ وإن جلس على غيرها فهو أحسن وأحسن. 

وقد كان شيخي رضي الله عنه يجلسني على سجادته في مواضعهء وكان كثيراً ما 
يقدمني للإمامة وقت الصلاة» وكان رضي الله عنه يأتيني لموضع كنت فيه ويتذاكر معي 
مذاكرة رقيقة. 

وكان رضي الله عنه إذا رأى مني وصفاً مذموماً نهاني عن ذلك نهياً كلياً» ويقول لي : 
الكبير لا يناسبه إلا الكبير. 

وكان رضي الله عنه يقول لي: والله ما أنا شاك في ذوقك. 


وكان رضي الله عنه يقول : والله ما أنت عندنا إلا فوق ما نظن. 
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وكنت جالسا ذات يوم في خلوة لي مع بعض الفقراء. فدخل»ء وقال: فبالله الذي لا إله 
إلا هو ما يدخل ذراعك سيدي أبي العباس المرسي ولا سيدي أحمد زروق ولا أضرابهم 
رضي الله عنه وعنهم. 

وقال: ألا إنك حامل لذبلة الفقراء» وكان كذلك. فذهبت منى تلك العلة فى الحين. 

وكان يقول لى رضى الله عنه : إدا جاءك من تذكّره ذكره الله وأما من فر منك فالماء 
والشطابة حتى للبحر. 

ووجدني يوما في حوز فاس عند بعض الإخوان من أولاد جامع وكان هناك رجل من 
أهل محبتنا حقا وكان من الصالحين وكان اسمه أبو الشتاء فدخل على الشيخ رضي الله عنه 
وكتكرعريضا سصرى كاذ تروقها سيو لكل وقدة زافيا بذلقه قله نفل تال رضي 
الله عنه لبعض الفقراء كانوا معنا هناك: من أراد أن ينظر وجه أبينا آدم الأكبر فلينظر وجه 
محمد بن أحمد البوزيدي» وكنت في الماتة الثالثة عشر من الهجرة في عام خمسة عشر 
منها ب لقينا برا وعة الشرية عمرها الله بالسر والولاية الكبيرة إلى يوم القيامة. آمين. 
قال: يا ولدي مولاي عبد السلام هو الحج الأصغرء قلت له: نعم يا سيدي» فقال لي : 
كتاباً وهو يقول فيه: «محمد بن أحمد خليفتنا فى حياتنا وبعد مماتنا رغماً على أنفنا». فما 
زادهم ذلك إلا حسداً إلا بعض الأحبّاء. وقليل ما هم» وهذا لا يستغرب منه إذ ما من نعمة 
إلا وعليها الحسّاد وحسّاد هذه الطريقة أكثر من سائر الطرق» لآنها طريق الإرث. ولما طال 
الحال رجعوا والحمد لله على ذلك إلا النادر والله يأخذ بيدنا وبيدهم. 
فاسق أو منافق أو حاسد أو راض عن نفسه أو من فيه دعوة نافذة» إلى غير ذلك من أقواله 
الشريفة رضى الله عنه وأرضاه. 

نصا 

بجسده الشريف» وهذا الأدب الذي ذكرناه وغيره لا يشق إلا على من كان قلبه فارغا من 
المحبة إذ المحبة عنها ينشأ التعظيم» والتعظيم عنه ينشأ الأدب» فمن لا محبة له لا تعظيم 
له ومن لا تعظيم له لا أدب له. وفتة لا أدب لفلا وصول لفو لذ يخلو ين جلساء 
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المشايخ من فيه طبع من المنافقين والمعاندين والمتصنعين وغير ذلك» وليس كل من دخل 
في يد المشايخ يتخلص» فالمخلصون قليلون والمنتسبون كثيرون. 

ولا بد لمن التزم صحبة الشيخ ودام عليها أن يُرجى له الإخلاص. لأن الشيخ وقتا 
تفيض عليه فيه الواردات الإلهية في دفعة واحدة» فلا يمكن له أن يملكهاء بل تفيض على 
كل من حضر فينال بوجودها النصيب الكبير. 

فمنهم من تنزله في النهاية ببركتها وببركات من نزلت عليه. 

ومنهم دونه وهكذا ولا يذهب بلا نصيب إلا المحروم ولكن ذلك الوقت نادر. وقد 
جلس بحضرته يَكِنَةِ هؤلاء وهؤلاء وذلك لتميز هؤلاء بهؤلاء إذ لا بد من الضدّين في كل 
شيء شيء ولا يقوم الوصف بنفسه. فالموضع الذي عظم فيه النور فيه عظمت الظلمة» إلا 
أن الحكم للأغلب» فمجالس أهل النور الحكم للنور على الظلمة» ومجالس أهل الظلمة 
الحكم للظلمة على النور» ولله الأمر من قبل ومن بعد. وسبب حكم الظلمة حب الدنيا 
رامس 

ومن كان بحضرة المشايخ وغلبت ظلمته على نوره فهو أشد حباً لنفسه. والذي هو أشد 
حباً لها هو أشد حباً للدنياء ولذلك تراه في عين الخير وهو بعيد منه. 

وأحوال الناس بحسب السابقة : 

فمنهم من يبارز الشيخ ولا يستحيي. 

وملهم بن تمع صفاود برجم 

ومنهم من لا يشاوره في جميع الأمور وإذا شاوره لا يعمل بمشاورته. 

ومنهم من يلازمه لأجل بطنه. 

ومنهم من يذكر عنده رياء وسمعة واستحياء من الخلق. 

ومنهم من يقتدي بنفسه في كل ما تأمره به ويقول: قال شيخناء سمعت شيخناء وشيخه 
نفسه وهواه. 

ومنهم من تكون فيه هذه الأحوال وأكثر منها ويرجع عنها ويتوب ويتوب الله عليه وينال 
الكير اكير 

ومنهم رضي الله عنهم إذا ذكر الشيخ عنده ذَكّر الله وارتعد وخاف كخوفه من ربه أو 
كذكره لنبينا سيدنا محمد وَكِةِ. 

ومنهم من إذا رآه استغرق في الشهود وغاب في عظمة المعبود. 

ومنهم من إذا رآه اجتمع قلبه على ربه بعد تشتيته وذهبت عنه نفسه كأنها لم تكن» وذلك 
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كله لصدق المريد وحال الشيخ رضي الله عنه. 

ومنهم من لا يغيب عنه لشدة بقائه بعد فنائه. 

إلى ما لا نهاية لأحوالهم رضي الله عنهم وجعلنا من أهل حزبهم وودهم. آمين» إنه 
ا 

فصل 
[أخذ خذ العلم عن الكبير والصغير] 

2 ومن أدب المريد: أن يأخذ العلم عن الكبير والصغير» ولا يتكر فلن اده 
عبيد الله ولا ينبغي لطالب العلم أن يأخذه بعلو همته ورفعة نفسه. فإنه لا يناله. وإن أخذ 
الكلام فهو سم قاتل» إذ العلم دالٌ على صفة الربوبية لا على نفسه» فمن رآه متكبراً هرب 
منه إلى أهل التواضع » لأن العلم جاء يدلنا على العبودية لله لا على نفسه. فمن طلبه ليستعر 
حون للد نان ل محالت وق طلية. ل فك قرو وعفك ف رك لف للم ومن فهم الدلالة عليه 
نزل منازل العبودية فنال القرب من اللهء وهذا مراد العلم. ومن لم يفهم مراد العلم وقف 
معه واستعز به دون اللهء فكان طالباً به الجاه والرفعة وحب الرياسة وأخذ ما فى أيدي 
الناس وتعظيم الناس له وإقبالهم عليه. وهذا هو العلم الذي لا ينفع الذي استعاذ منه رسول 
الله كد نسأل الله السلامة لنا ولإخواننا ولسائر المسلمين بقوله يَكِةِ: «أعوذ بالله من علم 
لا ينفع وقلب لا يخشع». 

ولا ينبغي لصاحب العلم أن يضعه أين ما وجد بل يختار له أهل الفضل والجود وأهل 
الصدق والإخلاص وأهل المحبة والمودة وأهل الخدمة أعني خدمة الشيخ والإخوان. 
فالذي لا يختار له دليل على وضع قدره عنده. وذلك من علامة جهله به ولو علم قدره 
لكان أغير غلية فق الرجل غلى اهلف واكتر»:والدوديدرلة ايو ها وعه هو الذي تفيت الناهن 
ويفسد نفسهء ولا شك أنه لا يفسده العلم إلا من لا خير فيه وحاشا والعلم نور أزلي صفة 
الذات القديمة الأزلية الأبدية التي أحاطت بكل شيء ولم يحط بها شيء» وذاته سبحانه 
موصوفة بصفاته العالية كالقدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام وغير ذلك 
مما يناسبهاء فأودع الله سبحانه من أسرار صفاته في عباده ما شاء. 

فمنهم من عرف قدرها ورجع بها إلى الله تعالى ورأى أنه ليس له فيها سبب فسلب 
الإرادة لله في سائر أوصافه ولم ينسبها له قولاً ولا فعلاً ولا حالاء فلما حصل له هذا 
الزوال وانتهى في عبودية الكمال أمده الله بوصفه بمحض كرمه» وعبودية هذا العبد سببٌ 
من الأسباب» ولا شك أن من أراد الله أنْ يعطيه أسراره أعطاه المفتاح الذي يفتح به على 
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هذا السر العظيم وهي العبودية الخالصة التي ليس للنفس فيها طمع. 

ولا شك أن يعطي لعباده بقدر ما أعطاهم من الإخلاصء وكل ذلك عطيةٌ من الله 
منبخا تف ولو لآ فضله ما كان أحد اهلا لقع ووجودنا ووحوه غيزنا نعمة هله سبحانه: 
وكل ها انا ناايرن الع العية ب العترن قوو جه نضا واقرى.: ولول الحياء وه ستكانه 
لكشفنا الحجاب عن السر المصون ولكن لا يناسِتٌ أهل الصحو ذلك. 

واعلم أن العقل يدرك والعلم يحقق ولا تزال الروح تفتش على حقيقتها وهي بالعلم 
تكاشف وبالعقل تدرك حتى تنتهي في التحقيق الكبير» فيرجع العلم عين العقل والعقل عين 
العلم. والعلم والعقل من أسرار الله المودع في الروح. بهما يتكشف الحجات عن النفس 
فترجع لأصلهاء وبهما تعرف قدرهاء وإذا عرفت قدرها عرفت قدر خالقها. كما قال كله : 
امن عرف نفسه عرف ربه). 

والنفس من عين الروح والروح من عين الكمال والكمال لله سبحانه» ولا يعرف هذه 
الإشارة إلا أرباب الذوق الذين ذهبت نفوسهم واضمحلت أحساسهم ولم يبقّ من وصف 
العبيد إلا اسمهم ورسمهم. 

وهذا كله لا ينال إلا بملاقاة العارفين وهي أعظم النعم. فمن التقى مع أحدهم فقد 
التقى مع الكيمياء الكبرى. إذ الكيمياء الصغرى تقلل المعادن كلها ذهبا وفضة» وهذه 
الكيمياء تقلب النفوس روحاً ونوراً وسراً وعلماً بعد جهلها وظلمتها وغفلتها. انظر ما في 
ملاقاتهم من الخير. 

فالواجي فلن جو عولفق عمته واللة أى بالوصول الى عضرت أن لز يعد عيذ إلا 
التفتيش عليهم» والسؤال عنهم»ء وهذا أفضل له من العبادة» هذا للمضطر الكبير وأما غيره 
فلا. 

واعلم أن في صحبة هؤلاء القوم فوائد وخرق العوائد لا يمكن التعبير عنها باللسان» 
إن لم يبلغ صاحبهم مبلغهم فإن صحبة الخلق لهم كصحبة الناس للعطار إن لم تنفق من 
حانوته تذهب فيك رائحته أو كصحبة الناس للبحر إن لم يأخذوا منه الحوت والجواهر 
واليواقيت يأخذوا منه طهارة الثياب والبدن. 

وكذلك لا يخلو صاحبهم من أمرين: إما استقامة الظاهرء وإما استقامة الظاهر 
والباط عا وق قال شهدا مولاى الكرى اب فولانا احبد:الدر فاوى القريك الحم 
رقي اللعقوة «الرجدن يي :لجنا و لاراه | السيي امنا راهنا لآ ببحم للا | 

وقال سيدي عبد الله الهبطي نفعنا الله ببركاته : «أقل ما يستفيده من صحبنا معرفة الحق 
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من الباطل» ويا لها من رتبة لمن رُزقها لأنهم كما قال مولانا رسول الله كَِِ: «هم القوم لا 
يشقى جليسهم»” '' ولا يشقى إلا إذا كان كافراً بهم» وقد كانوا يرون النبي يي ولا يزيدهم 
ذلك إلا بُعداً وطرداًء وأما من آمن به لا يشقى وإن لم يرهء والإيمان به الحقيقي هي الرؤية 
الحقيقية» ولا شك أن من رآه اتبعه ومن اتبعه هو الذي ظهرت فيه أحواله وأقواله وأفعاله 
صلى الله عليه وسلم ولا يشترط في المتبع له كحاله وإنما ذلك يكون في الذي هو على 
قدمه وإن ظهر فيه نقص بعض الأوقات فالحكم للأغلب. 

ولكل زمان رجل كامل أعني أكمل أهل زمانه وهو سلطانهم وإمامهم وإن ظهر فيه غلبة 
السكر مثلاً أو غلبة الصحو فمّن دونه في المرتبة أكثر منه» والله أعلم. 

ونرى والله أعلم وأحكم أن الأولياء الذين تقدموا في الزمان الأول كانوا أشد أوراداً 
وأثقالآً من الذين في زمانناء وأهل زماننا أشد منهم نوراً وقرباً وذوقاً. وذلك أن أهل الزمان 
الذي تقدم كانت فيه الهداية منتشرة ظاهراً والناس كلهم على الفطرة والنية والصدق» 
وكانوا إذا ظهرت لهم كرامة من بعض أهل الله رفعوا قدره وأقروا أمره. وكان أهل نسبة 
الله رضي الله عنهم لا يجدون إلا ما يقربهم من مولاهم ويبعدهم من نفوسهم ومن 
جنسهم» كان الجنس على الفطرة كما ذكرنا وكانت نفوسهم كذالكء» واليوم خلاف ذلك : 
خرجت النفوس من الفطرة كافة» عامة وخاصة,» فلذلك كان الخاص لا يريّض نفسه إلا 
بعد مشقة عظيمة» وكذلك نفوس الجنس أصعب وأصعب. 

ومن هذا المعنى والله أعلم كانت ولاية المتأخرين أقوى وأعلى من ولاية المتقدمين» 
وقد قال مولانا رسول الله كَلِِ: «خير أمتي أولها وآخرهاء وفي وسطها الكدر»””'. وقال 
يكِةِ : «إخواني يأتون في آخر الزمان يؤمنون بي ولم يروني)””ا أو كما قال في الحديث. 

وأظن وقتنا هذا أشد صعوبة من زمان الصحابة» لآن زمان الصحابة كان الرجل إذا 
أسلم وآمن حسّنَ إسلامه وإيمانه في الحين» وذلك أن النفوس كانت على الفطرة واليوم 
عكس ذلك؛ ترى الرجل مسلماً يصلي ويصوم ويحج وهو لا نية له في صومه ولا حجه ولا 


(0) رواه مسلم في صحيحه» باب فضل مجالس الذكرء حديث رقم (2688) والحاكم في المستدرك, 
كتاب الدعاء والتكبير» حديث رقم (672/11)1821] ورواه غيرهما . 

(2) أورده المناوي فى فيض القديرء حرف الخاء [3/ 483]. 

(3) روى نحوه الحاكم في المستدرك» باب في ذكر فضائل التابعين» حديث رقم (6992) [4/ 95] 
والدارمي في سننه» باب في فضل آخر هذه الأمة» حديث رقم (2[)2744/ 398] وروى نحوه 
غيرهما. ولفظه: «يا رسول أحد خير منا أسلمنا وجاهدنا معك قال نعم قوم يكونون من بعدكم 
يؤمنون بي ولم يروني» . 
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صلاتهء وذلك كله لفساد القلوب بحب الدنياء فنيتهم ومحبتهم وصدقهم وإخلاصهم كلها 
نعي وكنك ل" تننيين القلوي: ذا كانه [نجكا لها 

وقد كانت الكرائم والمواعظ تنفذ في أهل الزمان المتقدم واليوم خلاف ذلك. ولهذا 
قال الشيخ الحضرمي رضي الله عنه: «قد انقطعت التربية بالاصطلاح ولم يبقٌ إلا الهمة 
والحال» فعليكم بالكتاب والسنة من غير زيادة ولا نقصان». 

كنت أنكر هذا الكلام سنين حتى فتح الله علينا فيه» وكان شيخنا أيضاً يتردد فيه مراراً. 

نرق أن زماتنا لا يحوكن الناسن فيه إلى اللة تغالى إلا'ة كان ذا غمة:وجال» .وهذا 
التحويش هو بالقلوب لا بالجوارح كما هو تحويش العامة» يعتبرون كل من ينتسب ولا 
يفرقون بين من انحاش إلى الله بقلبه وهو الانحياش الحقيقي وبين من انحاش إلى الله 
بجوارحه وهو المجازيء وذلك كالعباد والزهاد وغيرهم» وبين من هو منسوب فقطء. وهم 
اليوم الأكثرون وأشياخهم يدّعون التربية النبوية ونفوسهم كما هيء لا يعرفونها ولا يعرّفون 
بها أصحابهمء والذي لا يعرف نفسه كيف يعرف ربه» والذي لا يعرف ربه كيف يعرف 
الناس. وتغطّى أمر أهل الإخلاص حتى كأنهم لم يكونوا. 

فالله يمُنُ علينا وعلى هذه الأمة الشريفة بفضل منه سبحانه وجُودٍ وكّرّم» إنه سميع 


٠‏ ع 


ولنرجع لما كنا بصدده : 
[ملاقاة أهل المحبة] 
3 ومن أدب المريدين: إذا قدم عليهم أحد من أهل محبة الله ينبغي لهم أن يقوموا 
لملاقاته إجلالاً للهء لأن القيام لهم هو لله في الحقيقة لا لهم. إذهم جاؤوا لله. 
والجالسون هناك للهء ولا ينبغي للزائرين أن يرسلوا إلى الشيخ بأن يتلقاهم» إذ ليس ذلك 
من الآداب المرضية. نعمء إن قربوا من المنزل فليذكروا الله جهراً وفي ذلك إشارة 
للملاقاة» والذي يكون بالإشارة كله أدب» ولا بأس بأن يرسل الإخوان لإخوانهم لأن 
يتلقونهم إذا قربوا من زاوية الشيخ» فإذا تلاقوا مع بعضهم بعضاً تصافحوا وتعانقوا ولا 
يكبون على بعضهم بعضاً إلا على أقدام الشيخ لأن ذلك إظهار لمحبته وتعظيمه والاشتياق 
له» والمحبة تهيّجح وتعظم وتغيّب صاحبها عن إحساسه عند ملاقاة حبيبه» وأي حبيب مثل 
الله ورسوله وَيِنْةِ ومثل من يدلك على طريقة الشريعة حتى تصل إلى حضرة ربك» فالمحب 
لآ يدري ما يصنع عند ملاقاة حبيبه. 
قال سيدي أبو مدين الغوث نفعنا الله ببركاته وببركات أمثاله : 
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تارزاءطت نيقا وطا ين تسحوابها وعنات نااعد العرام تيتحها 
وملاقات الواسطة الحقيقية هي ملاقات الموسوط. إذ الواسطة هي العنصر الصافي 
الذي هو من بحر المصطفى وَل فالذي ذكرناه هو واجب في حق الشيوخ الكاملين» وإذا 
صدر من بعض الإخوان لبعض غلبةٌ ووجدٌ لا بأس ولا ينبغي أن يفعلوا ذلك من غير غلبة 
الحال. 

ا هذا لم يثبت عن الصحابة مثلاًء قلنا : الصحابة كانوا أقوياء رضي الله 

عنهم مالكين للأحوال بوجود المصطفى يَلِةِ لا يسير أحدٌ سيرهم من عامة أهل الله نفعنا 
الله ببركاتهم كافة والذي يفعل ذلك بغير حال ثقيل على القلوب» والشيء الثقيل عليها هو 
مكروه أو حرام» قال يك :ْ «الحق ما سكنت إليه النفس واطمأن به القلب وإن أفتاك 
المفتون)”!"., أو كما قال. 

وبقي حق الزائرين على المزارين: إذا جلسوا بين يدي الشيخ أن نؤثرهم بالقرب منه في 
الجلوس ونكرمهم بما استطعنا له ثلاثة أيام وهي ضيافة المصطفئوَِة» وبعد ذلك نصير 
شيئا واحدا في المحبة لله. 

والمؤكد به بعد هذا التواضع لبعضنا بعضاً والمحبة والسخاء والمودة والحنانة والشفقة 
وير للق من باع :| لغلا قو «وهد | اكلة :واج طلن الزائن والمز او :وبالخلق العبين ند فق 
من تشرف ووصل من وصل. 

والواجب أيضاً الاستماع لبعضنا بعضاً. والإنصاف لبعضنا بعضاً. وخفض الكلام 
لبعضنا بعضاًء ونسير على سير ضعفائتنا كما قال يَكِةِ: «سيروا بسير ضعفائكم» أو كما قال 
ونقدم المؤخر ونبسط المقبوض ونوسع الضيق» ونبشر المتوجّه بالبشارة الحسنة» ونقوّي 
الضعيف. ونرغب الزاهد في الدنيا بالزهادة في نفسه ونرغبه في اشتغاله بربه» والراغب في 
انعا لسو افيا كن ركني ظلقترو وا اناق م اقلانعررة عرد لدت اكد انتما راذا رهد 
في نفسه دذّلناه على الرغبة في الله تعالى كما تقدم. 

ونتكلم على الإخالاص كف النواين ول تقتصيد أغيذا ودلله و إن علينا فيدذللف م ريما 
إن قصدناه رددناه إلى نفسهء. وإذا ر- جع إليها جرت به إلى هواهاء وأعظم هواها وأقبحه 
الرضى عنها. 


60 لم أجده بلفظه إنما الذي ورد: «دع ما يريبك إلى ما لآ يرسبيك وإن أفتاك المفتون» رواه الطبراني 
فى الكيينة حديث رقم (221[)193/ 8/] وانو نع قن عمد حديث رقم (13[)7492/ 
0000 
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وبالجملة فلا نقصد أحداًء فمن كان مراده معالجة نفسه استمع بقلب أذنه وزاد لربه 
ومن كان خلاف ذلك تركناه حتى يستحضر قلبه ويفتقر لربه» عند ذلك تنفع فيه الموعظة. 

ومن الناس من تعظم نفسه ولا يسمع لأحدٍ إلا إذا أخذ الله بيده» فالله يأخذ بيدنا 
وينقذنا وكافة إخواننا والمسلمين من الرضى عن نفوسناء آمين» بجاه مولانا محمديّكة. 

ولنرجع لما بقى من هذا المعنى. 

ومن أدب الملازمين لحضرة الشيخ إذا عزم الزائرون على الرجوع إلى أماكنهم شيعناهم 
ما استطعنا ونصغى عند الافتراق لوصية الشيخ إذا حضر وخرج معناء وتكلم في ذلك 
الوقت. وهذا ليس بواجب عليه» ربما يتكلم وربما لا يتكلم» لكن إذا تكلم يستحضر كليته 
مع أهل الصدق عند الوداع. وإذا لم يحضر الشيخ وحضر أخ ضَاوق ووعظنا سمعتا تضيحة 
بعضنا لبعض إذ البركة لا تنقطع. 

[حسن استقبال زائري الشيخ ممن لا نعرف] 

4 ومن أدب المريدين: إذا قدم أحد لزيارة الشيخ وليس لنا به معرفة نفعل ذلك معه 
لله تصحيحا لدعوتنا ومحبة في ربنا وسترا لنسبتناء وبقدر تعظيمنا له ينتفع من شيخناء 
وربما تكون له نية كبيرة وصدق عظيم» فإن رأى منا ذلك جاء شهيد له على شهيده وهو 
التعظيم الذي في قلبه فيزداد نيّةَ وصدقاً ومحبةً في الشيخ وفي الله. انراق ينا خافن 
ذلك نقص صدقه وضعفت محبته فيرجع بلا شيء» وإن جلس لصحبة الشيخ يطول فتحه. 
والبداية أساس النهاية» وتظهر فى صاحبها بقدر صدقه وتعظيمه فى شيخه» وكثير من 
الواردين اتكون: فكي عظيمة فإذا وضيلوا وا واامق الإغعران أعور] قبيه لأشيلة نا غنيدة ين 
رأى ذلك ولذلك قلنا ينبغي لنا الإحسان لكل قادم قدم على الشيخ وإن لم تكن لنا معرفة به 
ونؤثره بالقرب من الشيخ ونكرمه ونطعمه وحده إن وجدناء ونحدثه بقدر حاله» ولا نكثر 
عليه الإشارات ودقيق العبارات كما يفعله من لا علم له بربه. ولا له اكتفاء به سبحانه. وإذا 
حضر الاكتفاء بعلم الله تعالى حضر الصمت وعلو الهمة» وكتمان العلم» والتأخر في 
الجلوس قرب الشيخ» والتأني في الجواب» وغير ذلك مما يناسب أهل الصدق. 

[ترك من يريد الأخذ عن الشيخ للشيخ] 

5 ومن أدب المريدين: إذا قدم أحد على الشيخ أن يتركه إذا كان بنية الأخذ عنه. 
واتها يظهرون له تعظيمٌ الشيخ ظاهرا وعليهم بالسكينة والوّقار والصمت». كما قذمنا» إذ 
ذاك كله من علو الهمة» ويتركون المزاح الجائز عند القوم على وجه البسطء. لأن الداخل 
داهش ربما يرى من بعض الإخوان ما لا تطيقه نفسه. فينكرها ويتزلزل كما قدمناه. 
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والفقراء يزيدون بالداخلين في حضرة الشيخ أكثر من الشيخ لأن حقيقة الفقراء ظاهرة 
وحقيقة الشيخ باطنة لا يراها إلا مثله»ء وكذلك ينقصون بهم أيضا. 

وقد يقدم على الشيخ من لا نية له ولا صدقء فإذا رأى صدق الفقراء انجذب رغماً 
على أنقه. 

وقد يقدم من له الصدق الكبير ويرى من الفقراء عكس ذلك فيتزلزل كما قدمناه لأنه 
يقول: لو كان عند شيخهم سرّ لكان ظاهراً على هؤلاء. 

ومنهم من يأتيه بنية الإنكار فإذا رأى ما يوافق الكتاب والسنة رجع عن ذلك وتاب». 
وربما دخل في حزب الفقراء» وربما أيضاً يرى ما لا يفهمه من الأقوال والأفعال 
والأحوال فيريه الشيخ معنى ذلك فيرجع ويتوب ويستغفرء لأن أحوال أهل الباطن غريبة 
تفرّ منها الطباع وتأوي إلى أهلها السباع. ولذلك ترى أهل علم الظاهر ينكرونها ويزعم من 
لا علم له منهم أن حدّ العلم ما عرف وما فهم» وما دون ذلك كله خطأ. ومّن هذا نظره فهو 
الخاطئ الكبير» أما أنه لو سمع قوله تعالى: فْوَجَدَا عَبّدَا من عاونا َالنَهُ يَحْمَةٌ من عِننا 
وَعَلَّمََهُ من لَدنَاَ عِلْمَا ©)» [الكهف : 165]: وهذا الخطاب للنبي الرسول عليه السلام فما 
بالك بغيره. 

وقد يظهر لي والله أعلم أن الكثير من الأولياء خصهم الله بعلم ما لم يخص به 
بعضهم. فالولي مثلاً إذا ظن أن حدّ العلم هو الذي عرف فهو جاهلء والولي لا يكون 
جاهلا قط إلا إذا كان غير كامل» تارة يدخل وتارة يخرج» وربما يصيبه ذلك لغلبة الطبع 
البشري عليه. 

وأما من تمكن غاية التمكن لا يتصور ذلك في حقه. قال عليه الصلاة والسلام: «ما 
اكد اللدرر با اها إلا عليه !" بعناه وآلله اعد يون جيل عليه اللدع ولا يد د العق 
سبحانه نفسه تلعب عليه وتتولاه» كيف وهو قد تولاه سبحانه» وهذا معنى قوله تعالى والله 
أعلم ات ال أتَقََأ دا مَتَهُمْ طتِيتٌ من أَلمَّيَطن يَدَكَروأ دَإِذَا هم مُبَصِرُونَ ( » الآية 
لأن وصف العبد لا يخلو منه الولي» أما وصف البشرية المذمومة فإنه يتطهر منها لا 
محالة» وأما وصف العبودية فتصيبه كالنسيان والخطأ والهفوة» كيف وقد أصاب ذلك أبانا 
آدم عليه السلام في الجنة» وليس هذا وصف البشرية المذمومة حاشاء إنما ذلك لأمر أراده 
الله» وكذلك الولي إذا أصابه شيء إنما ذلك لأمر أراده الله» ولا يفهم ما معنى ذلك 
سواهم. 


210 أورده الهروي في المصنوع [1/ 8]. 


الآداب المرضية لسالك طريق الصوفية 583 


ولو كان الولي كما يزعم الكثير بأنه لا يظهر فيه وصف العبودية لكان ذلك نقصاً في 
حق الأولياء رضي الله عنهم ونفعنا ببركاتهم. فالولي الكامل يرجع من الهفوة والنسيان 
والخطأ إلى الله تعالى. والسائر يرجع من وصف نفسه إلى الله تعالى. والرجوع إلى الله هو 
عين الولاية الكبرى». وكل واحد في الولاية بحسب رجوعه إلى الله تعالى. وما خرج أحد 
من دائرة الولاية إلا من خرج من الرجوع إلى اللهء قال تعالى : «إوَلَنِوا إل رَيَكُم وَأَسَلِمُوا 
كم [الزّمَر: 54] الآية» فالإنابة حال السائر والاستسلام حال الواصل» لأن السائر يرجع 
خائفاً من العذاب؛ والواصل يرجع خائفاً من الحجاب. 9لا يد ول وكنؤلة ون ملز 
07 وَمَا كن عطأءُ رَيِكَ حظويًا 2 » [الإسرّاء : 20]. فالحق تعالى جل جلاله يعطي لعباده 
89ب 7000002050 كت )4 
[الأنبيّاء: 23]. 

فصل 
[ستر الحقائق وعدم التحدث بها مع غير أهلها] 

6 ومن أدب المريدين: المستشرفين الذين غلب عليهم تجلي الحقيقة الواجب 
عليهم أن يستروها ويتركوا الكلام فيها إلا مع خاصة أربابها لا عامة أربابها الذين أعطوا 
العلم بها وهم مقصرون عن العمل بهاء وهذا جل أهل حقيقة غرينا اليوم. 

واعلم أن صاحب الحقائق عند الاستشراف عليها إذا كثر كلامه بها قلت سلامته من 
تصرفها فيه كالحلاج» ومن كان تصرفه فيها بالفعل كالششتري وأضرابه كان تصرفها فيه 
بالقول وهي العلوم اللدنية ظاهراً كعلوم الششتري وابن الفارض وشيخ شيخنا سيدي علي 
العمراني الشريف الحسني. رقت والله عبارتهم عن فهم الخواص لدقة فعلهم»ء إذ بقدر ما 
يترقق العمل يترقق العلم ولا يسلم بظهور علمها إلا من كان له قدم كبير في التجريد 
الظاهري والاشتغال به أبداًء هذا يسلم من أهل الشريعة ومن أهل الحقيقة» فأهل الشريعة 
يحكمون عليه بالحمق» وأهل الحقيقة يحكمون عليه بالجذب, فيسلم من هذا حاله وقل 
من سلك هذا المسلك من الكبار صاحياً ساكراً في دفعة واحدة» وهو يغلب السكر على 
الصفحر اسار ا فيما موف :وهو فى تفدية ىن غانة الاعتد اله ولا بقنر هن هذه الخال إلا 
امنا لوق لكيه جعلنا لسع بو بكر نا ميزه 

ففاتوا أهل الجذب والسلوك بهذه المزية كما فات الخضر سيدنا موسى عليه السلام 
بمزية بعض العلم اللدني. 
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الأثرء فافهم. 

واعلم أن جمع الجمع هو حال هذه الطريقة الشاذلية في مرة واحدة» ولا يقدو غلييا 
غيرهمء والله أعلم. تراهم فانين في الذات بالصفات بنظرة الجمعء باقين بالصفات في 
الذات بنظرة جمع الجمع» ولا يغلب هذا الشرب على هذاء يشربون بكأس جمع الجمع 
من بحر الفرق كما يشربون بكأس فرق الفرق من بحر الجمع. 

واعلم أن الذات المقدسة هي مجموعة في فرقها لعظيم جمالهاء مفروقة في جمعها 
لعظيم جلالهاء جمالها كاد أن يكون بلا جلال لشدة ظهور جماله في عالم الجبروت». 
وجلالها كاد أن يكون بلا جمال لشدة ظهور جلاله في عالم الملك. سبحان من هو ظاهر 
في بطونه» باطن في ظهوره. 

واعلم أن الله عرّ وجل جعل الجمع في كل فرق» كما جعل الفرق في كل جمع, إذ لا 
يقوم الشيء إلا بضده. وهذا المعنى يعرفها من فنى عن نفسه وبقي بربه. ومّن هذا حاله 
يشهد في كل فرف جمعاً. باعتبار رؤية الذات في حال الفناء» وفي كل فرق جمع الجمع. 
باعتبار رؤية الصفات عين الذات في حال البقاء. 

وهذا السر الذي تكلمنا عليه هو سر النفس الذي أخذه مولانا محمد يَكَِةِ عن نفسه. 
ونفسه عن ربه» ولا واسطة فيه إلا لمن بعده» فلا يقدر أن يدركه أحد بلا واسطة سواه عَلِلةِ. 
وهذا الفن جعل الله للشيوخ لا لغيرهم من سائر العلوم» وجعلهم خليفة في ملكه بسبب 
معرفة حقيقته» ولولا معرفتهم بحقيقة هذا الوجود لما كانوا حاكمين عليه. ففضّل الله تعالى 
هذا الآدمي بخاصية العلم المدركة لحقيقة الأشياء» ولأجل هذه الخاصية كان عاشقا 
للأشياء لجهله بحقيقتهاء وإذا كشف له عن حقيقتها صار معشوقاً لإدراكه حقيقة الأشياء. 
فقامت هي حينئذ لعشقه وهو يتبختر عليها كما كان يعشقها وهي تتبختر عليه» وتموت 
بعشقه كما مات هو بعشق سيده» ولا راحة له منه إلا راحة الزيادة» كذلك هى لا راحة لها 
20030 1 

واعلم أن النفس هي السر الكامل وهي النور وهي الجمال وهي الكمال» وهذا السر 
ينكشف لمن سكن بلاد الذلّ والفقر ولا يرتحل منها أبداء وأما إذا ارتحل عن الذل والفقر 
ارتحل هذا السر عنهء أحب أم كره. إلا إذا كان كامل الفناء. 

والعز والغنى ينتج عنهما الجهل. والفقر والذل ينتج عنهما العلم حكمة وهبية وهي 
أخذ العلم. 


والعلم حكم صفة الذات» أعني العلم بالله» وأما علم المعاملات فهو حكمة أي من 
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عالم الحكمة للعلم وتنتج ثمرته الذي هو العمل والعلم بالله إن صحبه الإخلاصء والعلم 
صفة العالم سبحانه وهي الدالة عليه في عالم الجهل» فالدلالة الأولى دلالة خبر النهار 
على النفان ف اثليل»:والذلالة الناقية :ولاه العيق الصنانية على الشمين البيناطعة 4 ولولا 
العوال لمطلف:1ل زان مويه وله العنرييا علي لقيك 5 ١‏ مطليننا فى مذ لاجيوره؟ 
انظر أهل الجهل الجلي كيف هي فيهم كنرٌ مطلسم من شدة ظهورهاء فافهم. 

راعالم الوه العلم كما قلناه لما عرفها أحدء ولذلك قيل لمولانا محمد كك : #وَقل 
رب رِدْفِ عِلْمَا# [طه: 114]. وقال كَلِةِ: «اطلبوا العلم وتوا لضي" الزى هال نيان له 
لفضله على غيره. 

وهذا العلم ينقسم إلى قسمين : 

علم الدليل والمطلوب العمل به وإلا فلا علم . 

- وعلم الباطن والمطلوب أيضاً في بدايته العمل أكثر وأكثرء وأما إذا وصل حقيقته 
ضار علمه غعملة»:وذلك لفناء النفوس والاستغراق في عالم المعاني عن توهم عالم 
المحسوس. أن نفوس أهله ترؤحنت: فما أدركت بالعلم ام وذوقا بخلااف 
غيرهم. وهذا العلم هو الذي قال فيه الشيخ الكامل سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله 
عنه: «من لم يتغلغل في علمنا هذا مات مصرًاً على الكبائر وهو لا يشعر). لأن هذا العلم 
بالله لله في الله» بخلاف غيره» إما أن يكون بنفسه للهء وإما أن يكون بنفسه لنفسهء فافهم. 

واعلم أن الجهل صفة لازمة للنفس كما أن العلم صفة لازمة للروح. وإلية الاشنانة سر 
قوله تعالى: «#ثُمَّ رَدَدْئهُ أَسْفَلَ سَفِلِينَ 69 » [الثَّين: 5]» بعد أن كان في أعلى عليين» أ 
في عالم العلم بالله حيث كانت روحانيته نورانية سالمة من الأغيار والأكدار» فلما تنزلت 
لعالم الجلال خفي عنها حيث قابلها بما لا تفهمه. فسلط الحق تعالى عليها الأوهام 
فانحجبت فصار علمها وعشقها وعقلها في غير محله» فسميت نفسا حيث سجنت في عالم 
الأغيارء وذلك بظنها أنه عالم الأغيار حكم الحق تعالى بنظرتهاء فصار عليها أغيارا 
وأكذارا إلا على :من جع قة الله فإنة عليه أنواوا وأسوارا كما هو وهدذ اهو الفرق لا عب 

واعلم أن الجهل ثلاث : 

جهل أهل الشريعة: فرُوا منه لعلم الظاهر والعمل به. 

وجهل أهل الطريقة: فرّوا منه إلى علم الطريقة والعمل بها . 


010( رواه الربيع في مسنده عن أنس بن مالك». حديث رقم (29/11)18] والبزار فى مسنده عن 
أنس بن مالك [1/ 173] ورواه غيرهما. 
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وجهل أهل الحقيقة: فرّوا منه إلى الله وإلى العلم به» فنجوا وانبسطوا واستراحوا 
وأراحوا من قرب منهم. وغيرهم كل من قرب منهم أتعبوه بالمشي في بلادهم في العقائب 
والحذائر قاصدين الوصول بالمشقة والمحنة» فافهم. 

واعلم أن النفس لها ظاهر وباطن: ظاهرها جهل» وباطنها علم» ظاهرها فرق» 
وباطنها جمع» ظاهرها ظلمة» وباطنها نورء ظاهرها بعد. وباطنها قرب» ظاهرها ملك. 
وباطنها ملكوت. ولما اجتمع فيها الضدان صارت محل نزول الأسرار والآنوارء وإليه 
الإشارة بسر قوله تعالى : مبِئَلُ الْأَتنُ ببتبْنَّ4 [الطلّاق: 12]» أعني بين عالم النفس وعالم 
الروح. ولا يمكن أن تقبل نفس مخلوق مِن الأسرار ما تقبله نفس الآدمي» لأن ظاهرها 
مجموع فيه عالم الحسٌ كلهء وباطنها مجموع فيه أيضا عالم المعنى كلهء وكل شيء فيه 
الجمع بكماله؛ لكن خصٌ الله تبارك وتعالى نفس هذا الآدمي بإدراك حقيقة الأشياء دون 
غيرها كما قلناه من قبل. 

واعلم أن النفس إذا كانت في محل البعد كانت صفة الجهل لازمة لهاء وإذا كانت في 
محل القرب كانت صفة العلم لازمة لهاء ومن شرفها وكمالها أن حضرة الجمع دائما 
اطلبينا» يضر :"انررق وواتيا تطلبيا .وهو فاليا" | نينا عناشقة مدا عدر نه أنداء. فيهيها 
عشقت حضرة الجمع عشقتها حضرة الفرق» ومهما عشقت حضرة الفرق عشقتها حضرة 
الجمع لأنها عروسة» وهي لحضرة الجمع عروسة بالأصالة» وأما حضرة الفرق فإنها 
متعدية عليها لا غير» إلا حضرة علم الظاهر والعمل به فإنها حضرة فرق لا محالة لكن هي 
المفتاح للجمع تحوشها إليه» ولا تتمكن منها كل التمكين إلا بأعمال البواطن. لأن أعمال 
البواطن حقائق عند أهل الظواهر وشرائع عند أهل البواطن. وحيث كانت أعمال البواطن 
حقائق نتجت عنها الحقائق وحيث كانت أعمال الظواهر شرائع نتجت عنها الشرائع» وكل 
الشرائع عند أهل الباطن حقائق لأن أعمالهم كلها بالله» ولذلك كانت أعمالهم كلها 
حقائق» وأهل الظواهر وإن كانت أيضا شرائعهم حقائق لكن لا تنتج عنها إلا الشرائع 
لظنهم أن الأعمال كلها شرائع» قال جل من قائل فيما يرويه عنه نبينا محمد كَلِِ: «أنا عند 
ظن عبدي بي» فليظن بي ما شاء)" ''. 

ومن هذا المعنى كان أهل الله يزيدون إليه سبحانه بكل عمل وبكل حال وبكل قول» 
يزيدون بالصلاة والتلاوة» ويزيدون بالأسباب كما يزيدون بالتجريد» ويزيدون بالفقد كما 


010 رواه ابن حبان فى صحيحه. ذكر الإخبار عما يجب على المرء. حديث رقم (401/2[)633] 
والطبرانى فى الكبير عن واثلة. حديث رقم (209) [22/ 87] ورواه غيرهما . 
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يزيدون بالوجدء. ويزيدون بالعز كما يزيدون بالذل» ويزيدون بالفقر كما يزيدون بالغنى» إذ 
ليس عندهم إلا تجلي الحقيقة في كل شيء شيء» وحتى في نفوسهم ما تجلى فيها ظاهراً 
علمياً» وما تجلى فيها باطناً فعلياً. كل ذلك يرونه بالعلم أنه مظاهرٌ الألوهية» ولا يرون 
سواه في المظاهر الجلالية ولا في الجمالية. فبنور الله شاهدوا مولاهم» والنور المراد به 
العلم بالله. ودذلك كتور الشمسن» نووها ظهرت حقيقتها فصارت هي التي أظهرت تفسدها: 
كذلك نور الحكمة ظهر به سر القدرة» فصار العارف بالله لا يرى إلا الربوبية تتجلى 
بجمالها وجلالها في ملكها وملكوتها بحسب أسمائها ويرى هذه الأسرار بنور الله كما 
قلناه غير ما مرة لا به» إذ محال أن يرى العبد مولاه ما دام بنفسه. فصار هذا العارف بالله 
من جهة وجوده بنفسه لا شيء قطء لأن العلم بالله صفة تكشف عن سر الذات» كما أن 
علم الدليل دال على وجود الذات». فالعارفٌ لا يرى وجوده بنفسه كما قلناه. ولكن مع 
الصحو يراه بربه» فهو من جهة نفسه لا شيء» ومن جهة وجوده بربه شيء كبير لا يعلم قدره 
إلا مولاه سبحانه» كما أنه لا يرى وجوده حقيقة كذلك لا إرادة له ولا حول ولا قوة إلا 
بالله» حقيقة تصرّفه في أموره بالله» إنما يرى تصرّفَ الحق بالحق وتجلي أسرار الحقيقة 
طاغوا عيب اسماء الحقيفة: 

فالعارف إذا نظر إلى الأشياء بنفسه رآها لا وجود لها لتحقيقه بحقيقتهاء وإذا رآها بربه 
رآها موجودة بإيجاده فأقامه وصف العبودية مع الله بالأدب» وأقامه وصف الربوبية مع الله 
بلا سبب» ممتد بوصف الربوبية» محكوم عليه بوصف العبودية» سبحان من ستر سره في 


أفضل عبيده» سبحان الحكيم العليم. 


فصل 
في أدب السائر في سيره إلى حضرة ربه 

اعلم أن السائر ما دام سائراً نفسه موجودة حية وحياتها هو ظهور أوصافها الخبيثة» 
تارة عند غلبة طبعها على طبع الروح» والناس فيه مراتب : 

فمنهم: من يكون وصفها هو الغالب عليه» وهذا أدناهم منزلة في القرب. 

ومنهم: من يكون في أوسط الأمورء تارة يغلبها وتارة تغلبه. 

ومنهم: من يكون غالبا عليهاء وتسرقه تارة» فإذا أراد الرجوع إلى الحضرة اشتغل 
بفناتها بالعلم بالله حتى تضمحل وتزول ويرجع في الحال كأنه ما خطر بباله» بخلاف 
الواصل لا تظهر له صورة نفسه قط في حال ظهور وصف البشرية فيه» لأن ذلك صفة 
وصف البشرية لا وصفها حقيقة كما في غيره» بل هو منزه عن هذا بفنائه في محبوبه 
وذهاب توهم الغيرية بالكلية» بخلاف غيره» فافهم. 

والفرق بين السائر وغير السائر: أن السائر ربما يقع منه الزلات والهفوات التي تقع من 
انظ القاش بح لك الا مر قب ع نيه درول نمكي :3 للق لهو بووكبي عول للف جياء م 
ربه» وتصير نفسه عنده بمنزلة الكلب المهجور أو أشرّ منه» لأن الكلبّ يعلم هذا العاصي 
أنه لا يدخل النارء وهو يرى نفسه إذا لم يرحمه مولاه استحق النار بفعله» فإن حصلت منه 
التوبة النصوح وصحبه الندم والحزن والخوف والحياء والهيبة ولا يعود أبداً فهذا دليل على 
أن رحمة الله قد نزلت به. وهذا هو الرجوع إلى الله تعالى» وصاحبه مقبول. قال جل من 
قائل: «واديرت ا ل م كر له واس قروا ِدوِيِهِمَ * [آل عِمران: 
5 أي رجعوا إلى الله خائفين منكسرين حقيرين ذليلين طالبين العفو والغفران» وهذا 
رجوع السائر. 

ورجوع الواصل هو غيبته في شهود عظمة محبوبه حين الالتفات» لآن العارف لا يمكن 
أن يخطر بيباله سواه سبحانه قط. وهذا هو الحفظ الكبير» ودونه هو انكساره وحياؤه 
وخوفه وندمه وتوبته إلى غير ذلك» وهو حفظ السائرين ولولا الحفظ من الله لقلوب أحبّائه 
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ما اتصفوا بذلك. والقلب الذي ليس بمحفوظ خراب وهو يفرح بالمعاصي والشهوات 
والعوائك. 

فالحفظ الأول: حفظ الله لقلب أحبّائه وأصفيائه جعلنا الله تعالى وإخواننا منهم آمين. 

والحفظ الثاني: حفظ الملك الموكل بقلوب المؤمنين. 

والقلب الثالث موكل به الشيطان والنفس والهوى. فالشيطان يزين والنفس تتبع والقلب 
يعشق. فصار القلب خراباً والنفس ظلمة» والسلام. 


فصل 
في أدب الفقير الصادق الذي تعلق به بعض الإخوان 
بعد إذن الشيخ أن يذكر 

فمن أدبه أن يذكّر لله لا لشيء سواه» وأما إن قصد بتذكيره حظاً دنيوياً ولو قل فلا 
يجيء منه شيء لأن الطمع من رعونات النفوسء والذي لا يتخلص من الطمع في الوصل 
لا يطمع لا سيما في توصيل غيره. 

وينبغي له أن يترك الطمع في كل ما عند من قَدِم عليه» لأن الأخذ من يده فساد لنا وله 
عه متدسوف ننه ول تقول فيه قينا مين ا لاقي هد نالع لال عن تعدبا علو 
همتناء وبذلك يزيد هذا السائر إلى الله تعالى إذ الدنيا عنده هي حبيبة وإذا رغبت في حبيبته 
زهد في حبيبك وسيدك ومولاك وهو الله عرّ وجل. 

فعل همتك أيها الأخ الناصح إن أردت أن تأخذ الناس إلى الله تعالى» ولا تأخذهم 
بالهمّة الدنية» وإن أخذوا لا يجيء منهم شيء» فافهم» فهذا حال العارفين. 

وإن أعطي لنا شيء من غير نظر له ولا طمع فيه أخذناه وجعلناه لله لا لنفوسنا. وإن 
رأيتاه يريك المغرفة الكاملة بإغطاء الفلوسن دون النفوس:ضرخحنا لةتيآن لا تبال شيعا منياة 
لأن الظلمة ليست هي مهر النور» وهي النفس. لأن النفس نورء وما تظلمت إلا بالفلس 
والجسن: 

وليست الدنيا المنهى عن جمعها هي الكائنات» إنما الدنيا حب النفس للكائنات» 
والاتفا لى مها تسد أن سان راسيو :و اذامو حر عي لق الل الات كافك 
الآنبياء والأولياء تأخذ الدنيا وتنفقها في الله وذلك بعد أن أخذوها من الله وأعطوها لله. 
فضاق الكتىء الههن عن الالتفات إلبةهو حبك لش ستضوهن .دون الله :ورسولة علهة.ولو 
اعيف المج عه جيك قن ارسريه مدان فتأخذ ما أمرك وتترك ما نهاك امتثالاً 
لأمره واجتنابا لنهيه» وذلك علامة المعرفة به. 

ومثل ذلك كأمير أحبك وأمرك أن تدخل بعض بساتينه ونهاك عن دخول بعض من حبه 
فيك» فالذي أمرك بالدخول فيه فيه الذكور من أهله» والذي نهاك عنه فيه الإناث من أهلهء 
فإن تعديت قطع رأسك. كذلك الذي نهاك عنه سبحانه حقائق خفية لا يظلع عليها سواه. 
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وأعظم ما د نشتهي النفس وتحبه ما نهاها الله عنه ورسولهء والحكمة في ذلك والله أعلم 
ايو وي ويا قود تياك ونان عيدا ظاهراًء 0 
باطناًء بخلاف الذي نهاها عنهء فإن حريته ظاهرة وعبوديته باطنة. والعبودية في الظاهر 
صفة لا تقدر عليها النفس لأنها مطموسة البصيرة» لا ترى جمالها الباطنى وإنما ترى 
جلالها الظاهري. فلذلك أيّدها الله بالعقل» والعقل أيده الله بالعلم. وال في د 
لازمة لذاته سبحانه. 

فالعقل في بني آدم عام» والعلم خاصء فمن أيّد الله عقله بالعلم فهو عقل كامل لا 
يقبل إلا الحق» ولا يتبع إلا إياه» ومن هو كذلك هو الذي ملك نفسه عن الهوى» وملكيتها 
عن الهوى هو عين الدواء. 

وهذا العلم لا بد أن يكون مقروناً بالخشية» وإلا فليس عند صاحبه إلا الصورة» 
والصورة صفة العلم لا ذاته» والمراد من العلم ذاته وهو العمل به». لا صفته وهو الخبر بهء 
لأن الخبر ظن والظن لا يغني من الحق شيئاً. قال الله عرّوجل : ##إنَ الطنَّ لا يمن مِنَ أَلَيّ 
هيا 4 [يُونس : 6 والعمل به حق والحق أحق أن يتبع. 

ولنرجع إلى القصد الذي أردناه: وإن أراد المعرفة الكاملة بإعطاء الفلوس دون النفوس 
قلنا له: هذا الذي تطلب يا أخي بعد موت نفسك بالذل والفقر والفاقة» ولا تطلب على 
ذلك جزاء من ربك ولا من شيخك. 

فمن ربك: أن تقوم بحقه» وذلك أن تعبده خالصاً لوجهه لا لخوف ولا لرجاء. 

ومن شيخك: أن لا تطلب منه كرامة ولا غير ذلك» وإنما تطلب منه أن يعرّفك بنفسك 
ودسائسها ومساويها الخفية والجلية. 


فإن قبل ذلك قدمناه» وإلى الحق وجّهناه. وإن لم يقبل تركناه» وإلى الله خليناه فهو 
الهادي لمن شاء كيف شاءء بواسطة أو غيرها : #أنّهُ يجْتَىَ إِلَيّهِ مَن يَنَآهُ وَيَبْدِىَ إِلَيَهِ مَن 
يُنِك# [الشورى: 13].» فالاجتباء بلا سبب والهداية بالسبب» الاجتباء جذب والاهتداء 
سلوكء والكل فضل من الله تعالى ومنَّة. فمن أدخله من باب الهداية ابتدأ بالعبودية» ومن 
أدخله من باب الغاية انتهى في العبودية. 

انان نات انوي لأ شيو هد اقللا وري ار لوول وكيف لا يكون فى 
العودية و اهره يكل المورلة لابالى نس ولا كام متتس بوهةا طق 8ن الميووية امغر 
وجلء ولكن قل أيها الأخ: لا شعور له بها من حيث غلبة الحال على عقله» ولا فرق بين 
المصطلم والسالك إلا الشعور. هذا شاعر بها وليس هو معها في دفعه وأخذه. وهذا ليس 
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هو شاعر بها ولا بنفسهء فافهم. 

ولنرجع للذي أردناه: فإن قبل ذلك قدمناه وإلى الحق وجهناه» وإن أبى تركناه. وكيف 
ينال العبد هذه المرتبة الشريفة بإعطاء الفلوس. هذا من المحال. ولا شك أن الفلس بعض 
من النفسء والذي يعطى البعض لا ينال الكل. قال فى كتابه العزيز : «#إنَّ للَّهَ أشكركا عرس 
مه ال ياك ا ل ئ العوقة: 11 قلنا: «أنفسهم) من 
الأقوياء. و«أموالهم» من الضعفاءء والله أعلم. 

أو نقول: «أنفسهم» من أهل المحبة» و«أموالهم» من أهل الخدمة. 

أو نقول: «أنفسهم» من أهل الحال» و«أموالهم» من أهل العلم والعمل. 

أو نقول: «أنفسهم» من أهل العبودية» و«أموالهم» من أهل العبادة» إلى ما لا نهاية له. 

انظر رحمك الله كيف قدم الحق سبحانه بيع النفوس على الفلوس, لأن النفوس لا 
يخرج عنها إلا الصديقون» والفلوس تبذل للحظوظ لا محالة» إما الحظوظ الأخروية أو 
الدنيوية» فكما أن أهل الفلوس الدنيوية يملكون بها الأملاك الكثيرة في الدنياء كذلك أهل 
الفلوس الأخروية حين يخرجون عنها لله يملكون بها الأملاك الكثيرة في الآخرة من 
القصور والحور ورفع الدرجات» وغير ذلك. 

وأما من خرج عن نفسه لله خالصاً فجزاؤه النظر في وجهه سبحانه» وجمال الجنة 
بعض من جماله سبحانه» وجمال الدنيا أيضا بعض من جمال الآخرة» فافهم. 

[عدم الدخول على الشيخ في ثلاث مواضع] 

7 ومن أدب المريد: أن لا يدخل على شيخه في ثلاث مواضع : 

الأول إذا كان ياك ظعاما ريما يكو الافية ساحة فبوثر على تنسه» وريها تكون 
أنت غير محتاج له» فإن حالتهم رضي الله عنهم الإيثار وطبعهم السخاء ووصفهم الكرم. 
أو تكون أيضاً له فيه شهوة فتمنعه منه فتقع في سوء الأدب وشهوتهم رضي الله عنهم ليست 
بشهوة النفس إنما هي شهوة الروح» إذ هم يزيدون بكل شهوة إلى الله تعالى وغيرهم 
ينقصون بكل شهوة وعادة» وهم خلاف ذلك, فأحوالهم وأقوالهم وأفعالهم كلها عبودية, 
وقد دخلوا في ذلك كله بالله ولله وفي الله. لا تحكم عليهم بما تحكم على أهل النفوس». 
حاشاهم من ذلك» وقد تقدم تبيين هذا المعنى» فانظرها إن شئت. 

الثاني: إذا كان في موضع وحده فلا تقدم عليه» بل اصبر حتى يخرج أو يأذن لك في 
القدوم» إن دخلت بإذن نفسك هلكت لا محالة» إما في حسك أو في معناك أو فيهما معا 


ع 
بسبب سوء أدبك. 


الآداب المرضية لسالك طريق الصوفية 03 


والفقير الصادق هو الذي يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله» وهل يتحرك 
الميت بنفسه هذا لا يمكن» كذلك الصادقء ولا يتصنع له كما يتصنع أهل النفوس لبعضهم 
نعضاء بل يكون باطنه فولوء ا كوي وكلاهنه ماديا بأديهء لا يزيد ولا ينقص » إن فاق 
إليه بشىء فعلهء وإلا فلا. وهذا الأدب كله في حقيقته هو مع الله فإن زال الحجاب وكمل 
الأدب علم هذا الفقير أن أدبه كان مع الله لا مع الشيخ ولا مع الأشياء. 

ولا يتحقق لأحد ما ذكرناه من أسرار القرب إلا بالأدب» وإلا فلا. 

ولسية :هده الطريق طويق العما: انما شن :طرق الادت 6 ولأ يدل على" لاده مود 
من عرف ربه» وهى الدلالة على الله تعالى. 

ولذلك قال مولانا عبد السلام بن مشيش نفعنا الله ببركاته : «من دلّك على الله فقد 
نصحك,. ومن دلك على العمل فقد أتعبك» ومن دلك على الدنيا فقد غشك». 

واعلم أن الشيخ إذا كان وحده لا يكون إلا في أربع مسائل هذا هو الغالب: إما في 

الثالف: إدا ذهب إلى الخلاء فلا تتبعه» ولا تتوجه إلى الموضع الذي توجه بحوه . ولو 
كنت في غاية الاحتياج إليه» ولو عرفت أن قصده غير قضاء الحاجة. 

واعلم أن الأدب أفضل من النسبء لأن صاحب الأدب أخذ بمعناه عليه الصلاة 

وهذه الثلاث من أعظم أركان الأدب التي يجب على المريد حفظها في بدايته أكثر من 
لواف لأ نوقلت النهانةيكوة الفقير غارفا بأضول الآدت: 

وينبغي لكل من له قدم في الطريق أن ينبه على هذه الثلاث كل داخل في حضرة الشيخ. 

ولا ينبغي للمريد أن يكون طبعه طبع الكلب يدخل على سيده أينما وجده ويسير وراءه 
ددن سنال نينا حال من لا علم له ولا تعظيم فيه فالعلم كله نتائجه الأدب والجهل كله 
نتائجه سوء الأدب. 

وإن أردت إخلاصها من هذه الأوصاف الذميمة والآأخلاق اللئيمة فألزمها التذلل بين 
الأقران والوقوف عند جدرات الفنادق والحوانيت والحمامات والمطاهر» والجلوس فى 
المزابل بعد الحفظ من النجاسة» والجلوس أيضاً في الجزارين بعد الحفظ أيضاً من الدمء 
والجلوسن بالتربعة وفى سافن الاماكن السقلة فى تفي عدن الحسن ‏ نفتولة الكلب» :اذ 
لولا الجنس ما عظمت النفس ». ولا يسمى المتواضع حقيقة ولا يصدق عليه اسم المتواضع 
إلا إذا سقطت نفسه من عين أبناء جنسه ولا يبالي» وإلا فلا يقال فيه متواضع. إذ لا تظهر 
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صورتها إلا في أبناء جنسهاء فالشيء الذي يأتيها من غير واسطة الجنس تحمله وتصبرء 
والذي يأتيها من قبل الجنس لا تطيقه إلا بعد موتها وفنائها وذهابها وزوالها. ولذلك كانت 
نورانية المعتزل بنفسه في وسط أبناء جنسه أعظم وأقوى وأرق من نورانية المعتزل بنفسه من 
غير أبناء جنسه» إذ النورانية التي تشتعل في الجنس لا يخاف عليهاء بخلاف غيرها قل أن 
تقى علئى.خالها إلا إذا تمكنت كل السمكين. فألزمها الذلييق الأقران والجلوسن فى 
المزابل في الأزقة والطرق» وتحت سباط الحوانيت حتى تصير كالكلب المهجور الذي لا 
دراي اواك العرله يم حي ستر حا عكر حم وده يه ثم جوّعها كثيراً ثم شبّعها 
كثيراً» ثم صمّتها كثيراً ثم كلّمها كثيرأء ثم لبّسها كثيراً ثم عرّها كثيراً» ثم أيقظها كثيراً ثم 
ا لاوا 
إخلاصهاء. وكن بعد ذلك في الحال الذي يقيمك مولاك لا تدبّر ولا تختار. واعلم أن 
الذي وجهه إليك هو المختارء فافهم عن الله فهذا مقام الفهم عنه. 

اعلم أن الأدب وصف الروح قديم» وشوة: الآدت وصف النفس حادث,. فإن ظهر فيك 
الأدب ظاهراً و باطناً فاعلم أنك روحاني سماويء, وإن ظهر فيك سوء الأدب ظاهراً و 
باطناً فاعلم أنك نفساني أرضي. 

ومن كمال ابن آدم أن حسه أرضي ومعناه سماوي. ولما كان هذا حال أبينا آدم عليه 
السلام في الجنة» وكانت الأنوار حاكمة على الأغيار» لا يعرف الأغيار ما هي وهي كامنة 
فيه إذ هى من الكمال الكبير» أراد الله سبحانه أن يظهر كماله فيه بفضله وإحسانه» ويظهر 
عن كاه كما( اكب ا الازيعك : لدرو سر لاسكا نهم لدان غله ار ص الع ميد 
رمتعا حي ريا رح لمي را واسمر ا لاخر رح ادم 
الأغيار. ذ فلما نزل اعتدل الأمر وكان مُلكياً ملكوتياً في دفعة واحدة. ولذلك كان خليفة الله 
لأجل جمعه بين الضدين» فكل من اعتدل من ذريته صار خليفة. 

فإن قلت: لِمّ لم يكن الخليفة من الملائكة ولا من الجن .قلنا لأجل حكم الروحانية 
على الجسمانية في غير الآدمي» فالاعتدال خاص بالأآدمي ببركة مولانا محمد مَك 

واعلم أن ظهور وصف البشرية ليست هي من النقصء إذ بها ترقى هذا الآدمي إلى مقام 
لا يذركه أخد سواه فى القرب منه سبحانه وإنما نسبت إلى النقضن من حيث الوقوف معهاء 
والتف ريا عو الله مالي لآن هذا الآدمي أودع الله فيه من السر ما لم يودعه في غيره. 
أودع الله في نفسه الحب الكبير» والشوق الكبير»ء والعشق الكبير» والجمال الكبير الذي 
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هو فى سناقر الأكتباء:فإذا عفر هخ كداله ضار عاشنا للآقياء لتجيلة قدو + 1311 لقتعا 
عا صارت الأشياء عاشقة له. لأنها تشاهد فيه جمال الله الكامل الذي أودعه فيه. 
ولهذا الجمال الكامل سجدت الملائكة عليهم السلام» لهذا كانت الخلافة من بني آدم 
والله أعلم وأحكم ولم تكن من غيرهم. 

والخلافة لا تكون من ابن آدم إلا بعد البلوغ وقليل بعد الأربعين سنة لأنه يكمل العقل 
والحب فيه» ولا يكمل قبل ذلك إلا في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

والخليفة هو الذي لا تشغله الشرائع عن الحقائق ولا الحقائق عن الشرائع في دفعة 
واحلة. 

ولم تكمل خلافة أبينا آدم عليه السلام حتى أهبطه مولاه إلى الأرض بدليل قوله تعالى : 

إِنْ جَاعِلٌ فى لْأْرَضِ عَليكَة» [ المَقَرَة : 0] ولم يقل «في السماءا لأن السماء تجلي جماله 

سبحانه فيه غالب على تجلي جلاله. والأرض تجلي جلاله فيها غالب على تجلي جماله. 
والآدمي بين السماء والأرض» وذلك لزيادة كماله» وأنه ليبس موضعه الأرض ولا السماء 
وإنما موضعه عالم المعاني الذي أحاط بسائر الموجودات. 

فاعرف قدرك أيها الإنسان ولا تكن عنه نسيان» وقل: الله»ء الله» الله حتى تفنى عن 
سائر العوالم وتتجلى لك في نفسك أسرار العالم فترى سائر الموجودات سراأً من أسراره. 
وذلك السر بعض من سرك» فافهم. ولا تصل هذا السر إلا بالأدب. 

والنفس لقوتها وكمالها لا تتأدب لجهلها بخالقها لآنها تشير لكمالها الأول» وأنها 
تحكم بالله ولا يُحكم عليهاء ولم تَرَ أنها خارجة من عالم المعاني» محجوبة عن خالقها 
سبحانه بوصفها الأرضي الحادث فيها بقدرته وإرادته لحكمة أرادها الحق سبحانه. 

والحكمة التي أرادها منها سبحانه هي أن تشهد له بالوحدانية وتتأدب بكمال الأدب مع 
الألوهية» ولا تنسب لنفسها حولا ولا قوة» وذلك هو شرفهاء وقد كانت قبل جهلها بالله 
في عالم المعاني متأدبة بكمال الأدب» ولكن ذلك موضع القرب لا يظهر أدبها. والأدب 
يظهر في موضع البعد». وهو عالم الحسء. عالم الحجابء. عالم الفرق» وتجلى الحق 
سبحانه في صور كثيرة» وكل صورة منها قالت أناء فلله الأمر من قبل ومن بعدء كيف 
تكون معرفتها إلا بفضله وإحسانه» ولذلك جعل الله الوسائط لها فى سبب معرفته وعبادته : 

فمن عرفه معرفة العيان كان مقامه مقام الأدب» ومن عرفه معرفة البرهان كان مقامه 
مقام العبادة. 
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فصاحب العبادة أدبه ظاهر غير باطن». وصاحب العبودية أدبه ظاهر وباطن». لأنه عرف 
نفسه ومن عرف نفسه عرف ربه» ومن عرف ربه فنى في محبته» ومن فنى في محبته زال عن 
حوله وقوته ومن زال عن حوله وقوته تأدب معه سبحانه بكمال الآدب. وهذه علامة النفس 
الروحانية التي تخلصت من رؤية السوى. ولذلك صار الأدب طبعهاء لأن الأدب قديم وهو 
وصف الروح» وما خرجت هذه الروح من الأدب إلا بسبب بعدها كما قلناه» وبسبب سوء 
أدبها سميت نفساًء وإذا رجعت لأصلها سميت روحاء وهي السر المصون الذي لم يطلع 
عليه ا حك سواه 

وأهل العلم بالله يشيرون إلى سرها ولا يصرّحون إلا عند غلبة الحال» وذلك حياءً من 
الله تعالى» قال جل جلاله : «#قُلٍ الح مِنْ أَمَرٍ رَقَ» [الإسرّاء: 185]» معناه والله أعلم : 
هرا نحتققيا لأتياتهن أمدران الالوهنة: و عبس الالوفة كص وكا ار 
لْهلمِ إلا قِيِلا» [الإسرّاء: 85]» معناه والله أعلم: ما علمتم من علمها إلا قليلاً بالنسبة 
لعلم الله بها ورسوله كة. 

فصار الأدب قديماً وسوء الأدب محدثاً كما قلناه» فالأدب قديم يتعلق بالروح ويرجع 
إلى وصف الربوبية» وسوء الأدب محدث يتعلق بالنفس ويرجع إلى وصف العبودية. 

وإذا أراد الله أن ينصر عبده أمدّه بوصف الروح فيكون طبعه حسن الخلق مع كل 
مخلوق. وإذا أراد الله أن يخذل عبده أمده بوصف النفس» فيكون طبعه سوء الخلق مع كل 
ميكلرق: 

والأدب كله من مشاهدة الحبيب» وذلك كأصحاب الملك الدنيوي» وتراهم إذا شهدوه 
تأدبوا معه قدر استطاعتهم. فمنهم من يديم الجلوس معه وذلك لشدة أدبه ومنهم تارةً بتارة 
بحسب فربهم منه. 

وكذلك أهل حضرة الملك الحقيقي الذي هو مالك الملوك سبحانه وتعالى» فهم أيضاً 

وقرب أهل الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

قرت الأنياءة:"كشهوة الشسين :يلا سبحافت. 

وقرب الأولياء: كشهود الشمس في السحاب اللطيف. 

وقرب الصالحين: كشهود القمر في السحاب الكثيف. 

وفوق كل ذي علم عليم» ومنتهى العلم إلى الله العظيم. 


الآداب المرضية لسالك طريق الصوفية 577 


[عدم الزواج قبل الرسوخ والتمكين] 

8 ومن أدب المريد: أن لا يتزوج قبل الرسوخ والتمكين» لأن حب النساء من 
أعظم السموم ومن أكبر الهمومء ولا يتزوج إلا إذا خاف على نفسه الفتنة أو وقوعه في 
الحرام» وهذا واجب عليه. وربما كان بعيداً عن شيخه فلا يخبره لئلا تطول به الفتنة فينتقطع 
عن الله سبحانه» وإن كان معه حاضراً أو قريبا فليبح بما عنده في قلبه ولا يكتم عن شيخه 
شيئاً» لأن الحياء في الحق بدعة عظيمة؛ ومن البدعة الكبيرة الحياء من الخلق. ولو كان 
الحياء من الخالق سبحانه لما ستر من عيوبه شيغاً وكيف والشيخ طبيب» وهو يكتم علته 
عن الطبيب» هذا لا يناسب الصديق. 

ولا شك أن التزوج حمل ثقيل على السائر» والسائر كله ضعيف لكونه مملوكاً في يد 
الأحوال. 

وإن رأى من نفسه صبراً فلا بأس بستر ذلك عن الشيخ» وإن أشار له الإشارة الخفيفة 
بقدر الحال الذي هو فيه فلا بأس. 

لا ينبغي له إلا التخفيف من كل شهوة أباحها الحق سبحانه لعباده المؤمنين. وإن كان 
قوي الإرادة ينبغي له أن يتزوج إذا أراد أو يتركه إذا أراد» لأنه لا يشغله عنه سبحانه شاغل 
لصدقه في طلب مولاه وتعلق همته به سبحانه. 

وينبغي للسائر الضعيف مثلي أن يقطع كل علقة وشهوة» مباحة كانت أو غير مباحة. 
لأن طريق الشاذلية طريق البسط. فمن تمادى إلى الشهوات خرج عن القصد لا محالة» لآن 
البسط مع وجود الشهوة وحياة النفس تؤدي بصاحبها إلى المكروه أو المحرم. ومن وقع في 
شيءٍ من ذلك غير مغلوب بالسكر فهو المطرود إلا إذا زال عنه البسط ووقع له الحزن 
والندم والخوف والحياء ونوى أن لا يعود» وإن قَدِرَ عليه وعاد أدركه هذا الحال فهو من 
الناجين» وإن عاد ولم يجد من الحزن والفقر والخوف والحياء والهيبة والتوبة شيئاً فهو من 
القاسية قلوبهم من ذكر الله» نسأل الله السلامة يا مولانا لنا ولإخواننا ولسائر المؤمنين 
أجمعين من قساوة القلوب وغشيان الذنوب» يا أرحم الراحمين» يا رب العالمين. 

واعلم أن سطوة الأنوار عند الاستشراف تغلب الرجال الصادقين فضلاً عن غيرهم, إذ 
المغلوب للأنوار قهراً عليه معذور كما قدمناه ولا يُعذر غير المصطلم وقت اصطلامه في 
سوء أدبه. وأما إن خرج عن الاصطلام وحمله البسط على سوء الأدب فإنه يؤدّب بوضع 
الحجاب بينه وبين محبوبه» وهذا من العقوبة الكبيرة» وهي سلب البواطن من الأنوار. 
وتسليط النفس عليه في عالم الأغيار. 
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وأما إن عوقب ظاهر الفقير بالأمراض وإهانة الخلق والفقر وغير ذلك» فليحمد الله 
ويثنى عليه بالشكر إذ ذاك عناية منه سبحانه ولطف بعبده. 

وقد اشتهيت يوماً شهوة مباحة وشرهت نفسي إليها وفعلتها وأنا أعلم أن نفسي شارهة 
لله على الرفق. 

ولا ينبغي للمريد أن يتبع الشهوات المباحة بنفسه» فكل ذلك بعد عن ربه» لأنه طالب 
الخصوصية الكبرى» وحب الشهوات مع ثبوت النفس حال الغافلين» لأنه من أحب شيئا 
كان له مملوكا أحب أم كره. والملكية لا تصح حقيقة إلا لله سبحانه» لآن النفس إذا غلبت 
وكاب بقيعَةٍ يحَسَبَهُ الظمَتَانُ مَآءَ حو إِدَا جآءه لَرْ يجِدهُ سَيِمًا4 [النور: 39]. كذلك النفس 
تحب الأشياء فإذا ملكتها افتقرت منها وطلبت غيرهاء ولم تزل هكذا تعشق الشيء فإذا 
ملكته زهدت فيه لأن الغنى لا يكون إلا بالله ولا يكون بالمخلوق قط. 

والروح إذا غلبت بطبعها على النفس تركت النفس وما أحبت واشتغلت بطلب الجمال 
الحقيقي» فتراها تنظر لباطن الأشياء كما تنظر النفس لظاهر الأشياء» فلم تزل تنظر وتجدد 
النظر حتى تنصقل مراأة قلبهاء فتنطبع سائر الموجودات في مرآتها الصافية» فلا تطلب بعد 
دالشنقييها ةالابم فى المطر و لعن كن الكوون: :ول يكون نهنا بعية ذلك سمب سوك 
مداومة الأدب. 

ولنرجع للذي أردناه : 

ولا ينبغي للفقير الصادق أن يتبع شهوة المباح كما قلناه حتى يتخلص من نفسهء فإذا 
تخلص يأكل من المباح ما شاء» ويلبس من المباح ما شاء» ويركب ما شاءء ويتزوج ما 
شاءة الأن الشفسس :الى كانت تتشغل يذلك عن اللسماتت وفيت وذهيت ولوريبق.هنها شن 
ومعنى موتها رجوعها روحا بغلبة طبع الروح عليها حتى أخذتها وملكتها وطهرتها وجعلتها 
أهلاً للحضرة. 

والنفس في الحقيقة هي الروح ولكن تاهت عن سرهاء وبعدت عن ربهاء وحجبت عن 
قدرها وشرفهاء فسميت نفسا كما تقدم غير ما مرة» ولا يشكل هذا النظر إلا على من لا 
معرفة به بعلم الذوق. ومن لا ذوق له لا يفرق بين النفس والروح والسر. 

والنفس تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
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- وإذا تلطف الحجاب عنها سميت عقلاً لأنها لا تغفل عن الله والعقل موضع الطاعة 
لله عر وجل. 

- وإذا زاد في التلطيف سميت قلبأ» والقلب محل الخشية والزهد والورع والحلم 
والضير وغير ذللقهرة سائر الاخوال) والمقامات: 

ثم الروح أيضاً تنقسم إلى ثلاث : 

- فإذا استشرفت على العلم بالله سميت روحاً عالمة. 

و ذاتومنلت هيك زويضا واضلة: 

راذا وكده »ويك روه كافلة :سرادم أسواق :الله 

ولنرجع إلى القصد الذي أردناه: 

واعلم أن شهوة المباح هي التي منعت الفقراء والعلماء والصالحين عن المسير إلى 
حضرته سبحانه» والسير لا يكون إلا بعد الإخلاص وإلا فلا سير. 

ولا تنظر أيها الأخ لشدة العلم ولا لشدة العمل وانظر للإخلاص إن حضرهء فأقل العلم 
وأقل العمل يكفي» وإن غاب فالله يعظم الأجر في صاحبه. 

والإخلاص أمر قلبي لا قالبي» وصاحبه لا تجده إلا كالأرض» فإن وجدت فقيراً أو 
عالماً أو عابداً منكسراً حقيراً ذليلاً فقيراً ضعيفاً محقّقاً بوصفه. فاعلم أنه نازل في مقام 
الإخلاص. وإن وجدته متكبراً متكلماً غنياً بعلمه أو بعمله أو بدنياه أو بنفسهء فاعلم أنه 
من أهل الإفلاس.» لا يعرف الإخلاص ما هو. 

والإخلاص هو المأمور به في الكتاب والسئة والإجماع. قال جل من قائل : «وَما مرا 
لا لِعَبْدُوا لله مخِصِنَ لَهُ ألنَ» [البَيئَة: 5]. والإخلاص قل من يتكلم عليه في زماننا هذا. 

والواجب على علمائنا أن لا يتكلموا اليوم إلا على الإخلاصء لأن العلم كثير والعمل 
كذلك. والإخلاص أقل القليل؛ وذلك لغلبة الباطل والهوى على الحق» والنفوس على 
الأرواح» والجهل على العلم» والدنيا على الآخرة» والظلمة على النور» وقد اتفق الناس 
كلهم على الدنياء ولا ينهى عنها عالم ولا صالح» وهذه من علامة تمام الدنيا. 

وقد كانت العلماء والصالحون تموت على الدين ولا ترجع عنه» ولا يخافون في الله 
لومة لائم. واليوم أعط لهم الدنياء لا يتكلمون على الحق وإن رأوه وعرفوه وحققوه. 

فمثل من هذا حاله كمثل الكلب إذا خفت منه أعطه ما يشغله عنك واذهب ولا تخف» 
ومن كان عاقلاً فليتأمل ما قلناه. هل هو حق أم باطل. فالله يمنّ علينا وعلى أمة رسول 
الله كَِةّ بالقبول منه سبحانه بمحض كرمه. إنه جواد متفضل. 
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ولا ينقطع أهل الإخلاص ولا من يتكلم عليه إلى أن تقوم الساعة» إذ لولا أهله لذهب 
الله بالجميع. 

ولنرجع للذي أردناه : 

اعلم أن الحجب التي بيننا وبين ربنا هي شهوات نفوسنا لا غير» فمن رفض الشهوات 
وترك الدعواك ورة نقنيه هن اليفوات: داق الجلوات: 

واعلم أن النفس قبل تطبّعها بالشهوات نورٌ محض كالنهار الذي لا سحاب فيهء فإذا 
دخلها بعض الشهوات نقص من نورها بحسب ما ينقص السحاب من ظهور ضوء الشمس» 
فإذا تراكمت الشهوات لم يبقّ من نورها إلا أثره» فإذا زادت رجعت ليلاً مظلماء «كلآ إِنمم 


1 


عن رَيهُمْ يَوميذٍ لَحَجْوونَ (2) * [المطقفين: 15]» وسبب ورود النار البُعد عن الجبّار» وسبب 
ووه العنان التمودهن المنا ناه تنيت ا حووديو لاه بعديرة الشهواتى والدقوابه اتيار ا و 
قهراءموقن أبقضة أعطاء الشيواف واطلق على ليعانه الدعغوات عاتان اتحالعان أتها 


الإخوان من أعظم الآفات. 
[عدم الاستعلاء على الشيخ] 

9 ومن أدب المريد أيضاً : ال متعم كارا ولا ل لواقا ول م 
بلدقو "غير ذلك اميه من دان شيخه أو لباه أو :فزاقته أو لمعه أو عببعا تيقل . فالمريد 
الخقيقى يتزل تفسنة:متؤلة العبك الذليل 4 وق ل :شيخه هنرلة المسند الجلير . 

ولا ينبغى له أن يقتدي به فى أحوال العلويات» ولا فى أحوال السفليات فى شىء إلا 
بإذنه. نعم تقتدي بأخلاقه في الأحوال وفي الأقوال على ما يأمرك به وينهاك عنه» وإن زدت 
تقع في سوء الأدب لا محالة إذ الشيخ غيور على مقامه. لا يحب من يدعيه لنفسه.ء وإن 
ادعاه بربه فالواجب عليه ستره من شيخه أدبا معه وخوفاً منه» فالمدعى له بنفسه مثله كرجل 
أصبح يدّعي المملكة وليس له جيش ولا مال» فسمع به الملك فقطع رأسه. كذلك الملك 

وقد كنا مع شيخنا رضي الله عنه وأرضاه بحضرة فاس عمرها الله بأهل العلم والصلاح 
وأخلاها من أهل الجهل والطلاح وكان شيخنا رضي الله عنه يتزيا بزي علوي». فكان رجل 
من أصحاب شيخه رضي الله عنه ونفعنا ببركاتهم أجمعين ناقص التربية» ناقص الأدب». 
فتزيا بزيه من غير إذنه. فدخل على الشيخ في محفل فانقبض الشيخ من ذلك فأخذته الغيرة 
فى نفسه على حاله فهلك أخونا فى الحين فمات رحمه الله. 

وأما السفليات فكان شيخنا رضي الله عنه ونفعنا ببركاته حلق لحيته بوارد قوي رباني 
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وجعل في ظاهره من الأحوال ما يناسب ذلكء» فلما رآه بعض الإخوان تزيا بزيه فانقبض 
خاطر الشيخ» وكان يكرّر ذلك مراراً على جهة الإنكار عليه» وسوء أدب ذلك الأخ على 
الشيخ. 

وهذا ومثله منا ومن إخواننا هو الذي حملنا على هذا الكتاب» وذلك كله قليل فى حق 
الله ومن يعرفك به»ء والله ما خلق الله الخلق إلا لأجل الأدب معه لا غير. 1 

والواجب على المريد الذي يريد الدخول إلى حضرة الله تعالى على يد شيخ عارف 
محقق سالك مجذوب ألقاه الله به» وفتح له به» أن يجعله قدوته ولا يتحرك ولا يتسكن إلا 
بإذنه» لا ظاهرا ولا باطنا. 

فإذا كان المريد للشيخ مريداً على هذا الوصف. كان الشيخ للمريد شيخاًء ولا ينقطع 
وصف البشرية الذي هو محل سوء الأدب بالكلية عن الولي الكامل» وإذا ظهر له شيء منه 
فمحله الجوارح والقلب لا يصيبه شيء من ذلك» وإن أصابه شيء ذهب في الحين» وذلك 
لسكون النور في القلب» لأن الولي برزخ بين الملك والملكوت» لكن الحكم للملكوت 
غلى الخللقة: لآن الملكوت يأ خل النواطن يزه الظطؤاهر» ياخد قشعا عن الظوافر ولا سبي 
لمعلى البواكلةة وان سيت ا للم على القرن ونعها ا لترو سرون + لاندما للك لقرنة 
القلب. 

وقد يصدر من الولي شيء تحسبه خارجاً عن الشرع وهو في غاية الصواب لأن شريعة 
العارف هو ما يبرز من عنصر القدرة لفهمه عن الله إلا أنك لا تعرف تأويل ذلك. والتسليم 
له فيما يبرز منه إن كنت مقتدياً به أولى» وإن لم تكن مقتدياً به فلا بأس بسؤاله عنه» وإن 
أشار إليك بحكم خفي فاقبله ولا ترده إلا إذا تحقق لك أنه ليس بولي فلا تقبل منه شيئا إلا 
ما وافق الشرعء وإلا فلا. 

[عدم التنخم في حضرة الشيخ] 

0 ومن أدب المريد أيضاً : أن لا يتنخم في حضرة الشيخ كما يفعله من لا معرفة له 
بالأدب. إلا إذا كان به علة غالبة عليه لا يقدر على ردهاء فذلك معذور في سوء أديه. 

ويجب على الإخوان الصبر على من به شيء من ذلك سواء كان في حضور الشيخ أو 
في غيبته ولا يكلمونه على ذلك ولا يشيرون إليه» ربما يكون كارها لذلك فيزيدونه على ما 
به» والمؤمن هو الذي يوسّع على أخيه ولا يضيّق عليه» ويستر عنه مساويه حتى يرى فيه 
أهلية القبول فيشير إليه بذلك. 
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والعلة في ذلك أن الفقير إذا خرج للعوام استعدٌ للمعرفة فيهم والأدب معهمء فمثاله 
كالمجاهد الذي يخرج لقال اعدو قلت اله حربه فيخرج وإذا رجع إلى أصحابه أمن من 
العدو فينزع الة حربه عنه» كذلك الفقير» وهو مجرب صحيح. 

ولا شك أن من أساء الأدب مع الإخوان فلا ينجح منه شيء». ولا يصفى له الأدب 
معهم ولا تصفى له نظرته فيهم» فإن الجنس واحدء وأصعب المعرفة في الإخوان. وكذلك 
الأدب أصعب ما يكون فيهم, لأن فيهم أيضا من يحسدك ويبغضك ويحاربك مع قلة 
الاستعداد لمعرفة الله فيهم كما قدمناه. وهذه الحالة صحيحة جربناها غير ما مرة؛ نعرف 
الحق في العموم ونجهله في الخصوصء وهذه ليست بمعرفة. ونقول أيضاً : إخواننا 
عارفون» وكيف يسوءون الأدب عليناء هذا لا يناسبهم. 

وهذه الحالة من أقبح ما يكونء رأينا سوء أدبهم بسوء أدبنا ولو كنا متأدبين لما رأيناهم 
ولا رأينا سوء أدبهم. وهذا كله منا لا منهم» فمن الواجب علينا أن نعرف الله تعالى فيهم 
قبل معرفته في غيرهم» ونحمل إذايتهم قبل حمل إذاية غيرهم» وننظرهم بالتعظيم قبل أن 
ننظر غيرهم» ونكرمهم قبل أن نكرم غيرهم. إلى ما لا نهاية له لأنهم أهل القرب» فسوء 
الأدب معهم أقبح من غيرهم بكثير» ولا يصفى للفقير نظر ولا يطمع فيه وإن عمل ما عمل 
حتى يصفى نظره في إخوانه الكبير منهم والصغيرء والعالم والجاهل» والضعيف والقوي. 

فإن قلت: قد رأيناه مثلاً تكبر وتجبر وبخل وأساء الأدب على الشيخ مثلاً أو على 
الإخوان وما أشبه ذلك» فكيف تصفى النظرة فيه. 

قلنا: لو كنت مشتغلاً بذكر الله تعالى بقلبك وجوارحك لما رأيت منه شيئاً سوى 
المحاسن» ولو كان في غاية الإساءة» حاشا من هو صادقٌ في طلب مولاه تارك لهواه ناظرٌ 
لأوناتة تمدن تضناة قلبة ميد عن نفل :ونه تاظر لأنواق قسة أنيوف من اد شيفا أى 
وى اعد 0 1 يكن الال 

انظر إلى الشيوخ العارفين نفعنا الله ببركاتهم تصحبهم الناس بسائر العلل والقبائح ولا 
يشتغلون بأحد سوى تصفيتهم منها بالإشارة اللطيفة» ولا يزالون معهم بالحلم والصبر 
والحنانة والشفقة حتى يطهروهم من سائر العلل. 

ومن هذا المعنى كان الواجب على الداخل في زمرتهم أن ينظرهم بعين التعظيم 
والإجلال ولا ينظرهم كعامة الناسء» إذ بقدر التعظيم والإجلال يكون الأدب. وما أقبح 
حال الذي يكون كالبهيمة لا يبالي ما يفعل في حضرة أهل الله تعالى نفعنا الله ببركاتهم. 
ومن كان هذا حاله ينبغي له أن يُدفع لسياسة البهائم حتى تطيب نفسه وتخمد نار بشريته. 
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ولا يرجع لحضرة الشيخ قبل إذنه» لآن رعاية الحمير والبغال وغير ذلك من أعظم العبودية 
وهي تصلح لأهل النفوس الطيبة سيما أهل النفوس الخبيثة من باب أولى وأحرى» ومن 
أذن له في رعايتها وامتنع فهو المتكبر لا يصلح لشيء» وأهل الفضل هم يطلبونها وأفضل 
الأوقات عندهم إذا وجدوا ذلك عند شيخهم. 

فهذه الطريق ليست هي طريق القول بل هي طريق الفعل. ولو كانت الخصوصية بالقول 
لكان أهل البلاغة من أهل الظاهر أهل لهاء واللهِ لا يكون أهلاً لها إلا من باع نفسه لأهل 
الله وكانت بمنزلة الكلبء. لا يرفعها فوق قدرهاء فموضعها المزابل» وأكلها العظم. 
ولباسها الخرق البالية» وكلامها الصمت,. ونومها الفكرة» وضحكها الحزن. وصابونها 
الجوعء وطيبها الذكر. ومشيها الحضورء. وجلوسها الرضى والتسليم» وشرابها العلم. 
وطعامها الحلمء ودارها الذل. ومالها الفقرء وحديثها التواضع» جعلنا الله وإخواننا 
والمسلمين ممن وفّقهم الله توفيق العارفين به» آمين» إنه سميع مجيب. 

[عدم التكبر على أحد من إخوانه] 

1 ومن أدب المريد: أن لا يتكبر على أحد من الإخوان رآه أعلى منه مرتبة» وأحب 
منه عند الشيخ», فإن الكبر هو أول ما عَصي به الله. وأول ما عبد الله به التواضع» بدليل 
قوله تعالى: الا ينا طلََآ نا وَِن ل مَِْرَ لكا وَرَحَمَنَا لَكوْنَ من الْحَيِرِنَ © > 
[الأعرّاف: 23]. 

وأما كون الكبر أول ما عصي به اللهء فدليله قوله تعالى: #أَكَ أن يَكوْنَ مم أَلتَّديِربنَ» 
[الحيى : 1. فمن أحبه الله ألهمه التواضع والذلة والانكسار والحزن» ومن أبغضه ألهمه 
الكبرء والكبر هو أصل الخبائث والرذائل كلهاء وهو قلب حب الدنياء وهو دابة إبليس» 
فمن كان عنده حبيباً أركبه على دابته» وسار به إلى أين يريد» ولا سبيل للمتكبر على فعل 
الخير قط. 

ومن هذا المعنى سكن العارفون بالله تعالى في بلاد التواضع» لأنها عطية الرحمن» 
بها يبلّغ أحباءه وأصفياءه إلى حضرته العلية» تراهم رضي الله عنهم أينما توهم لهم كبر في 
نفوسهم تركوه ومزّقوا أعراضهم بين إخوانهم محبة في ربهم؛ وصدقاً في طلبه» حتى وصل 
بعضهم إلى المكروه. 

قال بعضهم وقد استعملوا أشياء منكرة في ظاهر الشرع ورأوا ذلك جائزاً لهم أن يفعلوه 
ويأمروا به» وهذا ظاهرٌ لا يخفى على أهل الصدق. فافهم» ولا شيء أنفع من هدم الكبر 
وقلع عروقه من السؤال في الأسواق والحوانيت؛ فإنه يجهر على النفس ويقطع أوداجها في 
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ساعة واحدة» وإذا ماتت النفس حييت الروح في ساعة واحدة» فتتصف حينئذ بالأوصاف 
المحمودة كالتواضع والخشوع والسهولة والليونة والذلة والمسكنة. 

وقد أخذ شيخنا رضي الله عنه السؤال عن شيخه. وأخذه شيخه عن شيخه» وهو والله 
من أجل ما يكون أن يطوف الفقير نفسه بين الأزقة في وسط الأقران وبين الحوانيت وغير 
ذلك. لكن لا يصلح هذا السؤال إلا لأرباب الصدق الذين لا شهوة لهم في المال ولا في 
غيره. وأما إذا استعمل لأجل الحظ فحرام بإجماع أهل المعرفة لأن مرادهم به قهر النفوس 
والتذلل لأبناء الجنس التي لا تستطيع النفس أن تنظر إليه بعين التواضع فضلاً أن تتذلل له 
حساء وهذا والله هو التواضع الحقيقي لمن عرفه. والله ما دخله أحد بهذه الحالة إلا وفتح 
عليه في العلوم اللدنية والأخلاق المحمدية في مدة قريبة» لكن تعلّلَ في زماننا بعلل كثيرة 
حتى استعملوه لجمع الفلوس ل لقتل النفوس» ولذلك قال صاحب المباحث : 

وا على لمات مين شاوياه الآالإشون ‏ السحيي :و للدي 

واعلم أن كل من تخلّص من بواقي الكبر فاضت عليه العلوم وترادفت عليه الفهوم. 
وحبي قلبه بالأسرار وظهرت على جوارحه السكينة والوقار» وخاف منه كل عنيد جبار. 
والسلام. 

[عدم الجلوس بين يدي الشيخ على غير طهارة] 

2 ومن أدب المريد: إذا أراد الجلوس بين يدي شيخه أن يستخلي بنفسه ويتوضاً 
لجلوسه بين يدي محبوبه» لأن ذلك الجلوس هو مع الله لا مع الشيخ» وذلك المجلس هو 
من أعظم الذكر والله عرّ وجل يقول: «أنا جليس من ذكرني وأنا معه حين يذكرني». 
الحديث. 

وقد نهى رسول الله كَِةِ عن أكل ما فيه الرائحة الخبيثة كالثوم وما أشبهه. ونهى يَكلَةِ عن 
خروج الريح في المسجد لأن ذلك يؤذي الملائكة لأنهم يحفونها بأجنحتهم عليهم السلام 
ويخرجونها من المسجد تعظيما لبيت الله سبحانه. 

والمساجد عظمت من أجل المؤمن الذاكر» فهو في الحقيقة أعظم منهاء وقد استشرف 
رسول الله يَكِيةِ يوما على مكة شرفها اللهء وقال: «لا إله إلا اللهء ما أطيبك وما أطيب 
رائحتك» وما أعظمك. وما أعظم راتحتك. والمؤمن أعظم حرمة منك)»). أو كما قال عَللةِ. 

فإذا كانت ملائكة الله عليهم السلام يحفون المساجد التي يذكر فيها اسم الله فما 
بالك بمجلس أولياء الله تعالى الذين هم روح المساجد وقلوبهم بيت الرب سبحانه كما في 
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الحديث: «لن يسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المومة)!'" أو كما قال 
سبحانه» فافهم يا أخي. 

وعليك بالتعظيم لسائر أهل الخير أحياء كانوا أو أمواتاً تنال حاجتك سريعاً. 

وقد مَنَّ الله علينا في حال صغرنا بالتعظيم لأهل الخير والنية الصالحة» ففتح الله علينا 
فتحاً كبيراً» لله الحمد وله المئّة. ومن أعظم هذا الفتح أن ألقانا الله بشيخ كامل قل في 
الزمان الذي فات مثله ونلنا منه الحظ الأوفر والسر الأكبر. 

واعلم أنه ينبغي للمريد أن يتحرز جسده من كل ما يستقذر ويتنظف قبل دخوله لحضرة 
أهل الله كما يتنظف لدخول المسجد,. ومن كانت به زحمة أو مرض من أمراض البطن أو 
غيره فلا يرده ذلك عن الجلوس في حضرة أهل الله. إلا أنه ينبغي له أن يستفرغ منها جهده 
قبل الدخول عليهم. ومّن هذا حاله فلا حرج عليه ولا عليهم في قيامه من مجلسهم إذا غلبه 
الحال. 

والقيام من مجلسهم مذموم من غير عذرء كما رأيت بعض إخواننا يقومون من غير 
عذرء وذلك لقلة التربية وقلة التعظيم. 

ولا ينبغي له أن يقوم إلا لضرورة أو لحاجة الشيخ أو الوالدين» ومن قام لعلة به أو 
لضرورة وتخطى رقاب الإخوان فالواجب عليهم أن يحملوا ضرورته وضرورة غيره من سائر 
المسلمين» سيما في ذلك الوقت الذي هو محل الكلام على الأدب, إذا لم يكن الفقير 
على بصيرة في حضرة الشيخ فذلك دليل على طمس بصيرته .واعلم أن افتضاح النفوس في 
دعاويها إنما هو عند التعرف. 

وينبغي للفقير الصادق أن يكون فعله أكبر من قوله. وذلك لثلا يختبر فيما ادعاه 

ومن الواجب على المريد أن يحمل إذاية أخيه بقلبه وجوارحه أكبر من إذاية غيره. ولا 
بأس بالأخ الناصح أن يظهر أثر الغضب باللسان دون القلب على من هو مسيء الأدبء» إذ 
كثير من النفوس لا تتربئّى بالإحسان إلا قليل من أهل النفوس الزكية» وأما أهل النفوس 
الخبيثة فلا يسيرون إلى الله إلا بما تكره نفوسهم» لكن الصادق في طلب مولاه يتحمّل 
عليها ما تكره سواء أحبت أم كرهت» وشدة صعوبتها لذلك من غلظة الحجاب» وغلظة 
الحجاب من شدة حب الدنيا. 


(1») رواه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب». حديث رقم (4466) [174/3] والهروي في 
المصنوع [11/ 291] وأورده العجلوني في كشف الخفاء» حديث رقم (2256) [255]. 
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وقد يظهر لي والله أعلم أن بعض النفوس طبعها صعب بالأصالة» ويظهر ذلك في 
بعض الصبيان» فمنهم لين ومنهم خلاف ذلك» وكيف حاله في البداية يكون في النهاية إلا 
إذا أيده الله ورزقه مؤدّباً يؤدّبه في حال صغره أو في حال كبره. 

والأدب ينفع في النفوس كيفما كانت في حال صغرها أو في حال كبرهاء لأن الأدب 
نورء كما أن سوء الأدب يؤثر فيها في حال صغرها أو في حال كبرها إلا إذا سبقه الأدب». 
وإلا فالنفس على الفطرة مثل الأرض تنبت كل ما تزرعه فيها وإن زرعت في مرة واحدة 
أصنافاً عديدة» لكن الحكم للغالب» فازرع المليح ولا تزرع القبيح. «ثمار ما قد غرست 
تجني» وذلك لشرف هذه النفس تقبل كل شيء ولا ترد عليك شيئاً» إلا إذا استنارت بنور 
الروح الروحانيء فإنها لا تقبل حينئذ منك إلا النور وهو الحق. 

إذة الهو لين زان وذ التدريقه والاض كه [الدوو:335] الأ سمو لو كا قف هد 
النقين القتريفة ناظلا لما قدلك ميو الح تخييا و«وشييف كانت بعنا عادت 2 الحنق. 

فإن قال قائل: كيف وهي تقبل الحق والباطل؟ 

قلنا: لتطبّعها بالشهواتٍ والعوائد انطمسٌ عينٌ بصيرتهاء فظنت بجهلها أن الباطل هو 
الحق. انظر إذا تنّرت هل تقبل غير الحق؟ حاشاها؛ وهي من أمر الله سبحانه كما قال جل 
جلاله: ل الي مِنْ أَمْرٍ رَق وَمَآ أوييشُر ين الل إِلَّا قِيلًا4 [الإسرّاء: 85] يعني في 
معرفتهاء لأنها من أمر الله» وأمر الله تعالى يعطي الفهم فيه لخواص عباده ما تطيقه 
عقولهم النورانية وأسرارهم الربانية» لأن النفس من أشرف المخلوقات والعقل الذي أعطاه 
الله أيضاً من أشرف المخلوقات والعلم الذي أعطاها الله أيضاً من أشرف الشرف, ولا 
زال العلم يقودها في الطريق والعقل سراجهاء به تمشي حتى تبلغ حقيقتهاء فتتحقق بحقيقة 
الحقيقة» فتعلم حق اليقين أن لا وجود لها مع وجوده. ولا علم لها مع علمه. ولا نور لها 
مع نوره» فترجع خائفة سريعة إلى مقام العبودية» فيكون ظاهرها يشير نحو العبودية. 
وباطنها متعلق بوصف الربوبية» ما أشرفها حينئذ وما أعز قدرها في الوجودهء فافهم. 

ووواحا م ين بطي يو لور ص اا ابر سيم ب ا 
بعضهم بعضا بنيةٍِ سببٌ في فيض المدد الرباني» والمعنى متوقفة على الحس لا محالة» فلا 
بدامن حمل شىء من الحس لتأخذ المعنى» أعني الزيارة» وذلك ما يسهل من غير حرج في 
ذلك» ومن لم يجد فحزمة من الحطبء ومن زار أخاه وهو قادر على أن يحمل له شيئاً ولم 
يحمله فلا خير فيه» ولا يرجى سيره لحضرة الله إذ البخل من أعظم سوء الخلق» والبخل 
افا نشد يعن الراث ا مدر وا عون فى تقين الببقيل ون كاقتع فالمة ا وهاية او قيرة او 
غوووةانك ودار وها بطي انه من الحو الذي ممه عليد عن الزن لبقي السكاء 
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وصدق الحديث وستر عيوب الناس والتجاوز عن المسيئين والدعاء لهم بالخير» لأنه يعلم 
أنه كان مثلهم وعافاه الله مما ابتلاهم به. 

تير أ هه سسا له ويقبّح حال غيره فاعلم أنه يزول حاله عنه سريعاً ويرجع أقبح 
مما كان» وهذا ظاهر. فكم من واحد أعجبه حاله فسلب منه» نسأل الله السلامة والعافية 
من غفلتنا عنه سبحانه» لأن سبب القبائح الغفلة عن الله وسبب الغفلة حب الدنياء وهي 
رأس كل خطيئة وبلية» كما ورد عنه كله قال : ١رأس‏ كل خطيئة وبلية حب الدنيا» '' أو 
كما قال عَلِلةِ. 

فمثل النفس كالمرأة وحب الدنيا كالرجل» فإذا تزوج بها أول ما تلد له النفس 
الاهتمامء والاهتمام يلد له الشك» والشك يلد له البخل» والبخل يلد له الحخرضصء» 
والحوصن يلد له التديير» والتدبير :يله له الاغتان» و الاعناويلة له الك كه وا لشيرك بيلك له 
الكفر وهو الشركة لا كين 

ولنرجع لما بقى من هذا المعنى : 

اعلم أن حقوق الإخوان كثيرة؛ منها أن تكرمهم إذا زرتهم» وأن تنظرهم بعين التعظيم» 
وأن تعظم حرمة أهلهم إذا غابواء وأن تكرم أهلهم في غيبتهم كما في حضورهم» وأن تستر 
عيوبهم إذا صدر منهم ذنب» وأن تدعو لهم قبل أن تدعو لنفسك» وأن تطعمهم قبل أن 
تطعم نفسك وأهلكء» وأن تكسوهم كذلكء. وأن تعلمهم إذا جهلوا ولا ترى لك عليهم 
فضلاً» وترى نفسك آخرهم في المنزلة» وقِسُ على هذا. 

وهذا كله حاله يَلةِ مع أصحابه» فانظر إن كان هذا حالك فاعلم أنك قمت بحق 
الإخوان. وإلا فجد السير ولا ترض عن نفسك وتحب تعظيم الإخوان لك ومودتهم لك 
وقيامهم بحقك. فهذا كله من جهلك بربك» ولو عرفته لوجدته هو المتجلي في خلقه بقدرته 
وإرادته» وستر ذلك بحكمته»ء فسبحان الحكيم العليم. 

وأجل الحقوق وأعظمها حقوق الشيخ. فلا يقدر عليها إلا الصدّيق» نسأل الله تعالى 
أن لا يحرمنا من خيرهم وبركاتهم بسوء أدبنا. 

واعلم يا أخي أنه لا شيء أسهل في فتح باب الشيخ وفيض مدده مثل سخاوتك عليه 
بالنفوس ثم ما وُجد بعدها من الفلوس. والناس على أقسام : 


(0) روى نحوه البيهقي في شعب الإيمان» حديث رقم (7[)10458/ 3 وابن حنبل في الزهد 
[1/ 2 ولفظه: (احب الدنيا أصل كل خطيئة. والمال فيه داء كبير» قالوا وما داؤه. قال: ل" 


يسلم من الفخر ولا الخيلاء . قالوا: فإن سلم يشغله إصلاحه عن ذكر الله عر وجل». 
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ومنهم بالنفوس ثم بالفلوس» وهو أقوى من الذي قبله. 

ومنهم من يظهر عليه بالنفوس والفلوس وهو الاعلى وقليل ما هم . 

ومنهم من يجلس في حضرته ولا يظهر عليه من هذا الذي ذكرناه إلا القليل. 

ومنهم من يدعي صحبتهم ومحبتهم ولا يظهر عليه شيء من هذا ولكن هذا قليل لأن 
أهل الفضل قل من عرفهم ولم يأخذ النصيب منهم» وقد تقدم شيء من هذا المعنى» 
فانظرها إن شئت. 

[عدم إشراك رأيه مع رأي الشيخ] 

3 ومن أدب المريد: أن لا يشترك في الرأي مع الشيخ قليلاً ولا كثيراً وإن شاوره 
الشيخ فليرد له الأمر ولا يفتي بنفسه لمن يفتي بربه. واعجبا من الأعمى يقود بالذي هو 

وقد يكون من الشيخ ذلك اختباراً لسلب إرادتك وبيع نفسك له. فإن رأى فيك أهلية 
القبول زادك بهمته وحاله ورفعك من مقام إلى مقام وأنت لا تشعرء وإن رأى فيك غير ذلك 
سقطت من قلبه» لكن إن شعرت بالنقصان فالزم باب حضرته» وتأدب نادي لعله ينظر 
فيك . فتحمد عاقبتك. 

نعم إذا وقع التفويض لبعض والإذن له من شيخه بعد الرسوخ والتمكين في ذكر الله 
المشاهدة لا بعلوم المجاهدة» فلا بأس أن يشارك الشيخ في مشورته له» وإن سلم الأمر له 
مع هذا فهو أولى وأحسن, وهذه حال الصحابة مع مولانا رسول الله كَل والتسليم للشيخ 
بعد الوصول أدب عظيم» ومقام كريم. 

اللهم وفقنا وإخواننا وسائر أهل الفضل للأدب مع الأشياخ والإخوان وسائر مظاهر 
الحق بما يناسب كل شىء كما وهبتٌ ذلك لأوليائك وأصفيائك وخاصة الصديقين من 

[عدم الإذن لأحد ف حضرة الشيخ] 

4 ومن أدب المريد الصادق: فضلاً عن غيره أن لا يأذن لأحد في حضور الشيخ 
ولا فى غببته بشىء من الأوراد والأعمال» إلا إذا كانت غلى وجه التضيحة لله لا غيرهاء 
وهذا كله من عدم الأدب وعدم الصدق في الله. وعدم اشتغال الفقير بقلبه. ودبو همته. 
وحب إقبال الخلق عليه بنفسه. وحب الجاه والمدح. والتتاء والرفعة. واهذه هين النمسن 
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الأمّارة المحضة» سواء شعر بها صاحبها أم لاء ومن هنا يقع الفساد الكبير للداخلين على 
الله والحرمان لمن هذا حاله لا سيما إن تركه الشيخ وما يريد. 

ولا ينبغي للفقير الصادق أن يأمر أخاه في الله بشيء إلا بما قاله له شيخه موافقاً له 
أعني لحال الشيخ. 

ومن أراد نصاحة أخيه فلينصحه بالحال وليترك المقال» لأن المقال للشيخ والحال 
مشترك فيه مع الفقراء. 

فصارت التربية بالحال جائزة على هذا الوجه من غير إذن لهم فيه» فافهم» والسلام. 


[عدم إيصال الكلام القبيح للشيخ] 

5 ومن أدب المريد: أن لا يوصل الكلام القبيح الذي يغير قلب الشيخ والإخوان أو 
أحداً من الناس» فضلاً عن الذاكرين الله من إخوانه» فضلاً عن شيخه»ء ولو رأى في ذلك 
ضرورة معيّنة فليجتنب ذلكء» وليرد الأمر إلى الله تعالى» ويتيمّن أن الشيخ قد أطلعه الله 
على ذلك قبل أن يبرزء ومن لم يعتقد في شيخه هذا وأكثر فلا يفتح عليه في شيء من السر 
ا ا ا لأن باب الفتح التعظيم وعنه ينشأ الأدب. والذي يرى 

شيئا من الإخوان ويوصله للغافل عن الله أقبحَ من غيره. ولو كان شع لا ذقني لله تان 
لعمي عن عيوبه لا سيما عيوب غيره. 

انظر إلى الثاني الى ول على السزى السقطى رفي اللةغنة«وسالة الشنا ب عن 
خف | قور اوقا له هن نالا سمي دنلفيه اناق القاب تقال اهو لاسي اقلكيه وكرت 
يشيد الفقير نفسه ويشهد ره هذا هو المحال» فمهما ذكرت ربك تنيت نفسك ومهها 
ذكرت نفسك نسيت ربك» قال الله تعالى: #وآذّكر تيك إِدَا مَِبِتَ» [الكهف: 24] أي 
إذا المت نامر لتحيل تكون ءا كرا لله 

وهذه الطائفة ليس عندهم الذنب الذي يصدر من الجوارح» إنما الذنب عندهم الذي 
يصدر من القلب» وهو ثبوت الغير مع الله سبحانه. 

ولنرجع لكمال المعنى : 

ولا بد للشيخ أن يتغير إذا سمع ذلك على أحدٍ من الفقراء» فضلاً عمن هو عنده متوهمٌ 
بالرجلة الكبيرة» والعبد محل الخطأ والنسيان» ولا بد من ظهور الوصف المذموم على 
السائر حتى يتخلص من نفسه. 

ولا ينبغي أن يتناول الكلام في حضرة أهل الله إلا على الخير لا على الشر لآن كلام 
الشر لا يقوله إلا أهل الشر. 
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وحال هؤلاء القوم ثلاث: إما الذكر أو الفكر أو المذاكرة» لا غير. ومن زاد على ذلك 
فهو النالكوظط لكي 

قال عليه الصلاة والسلام: «طوبى لمن كان قيله ذكراً.؛ وصمته فكراًء ونظره عبرة)”!) 
أو كما قال عليه السلام» وقال أهل الحديث إنه من كلام سيدنا عيسى عليه السلام. 

ولا ينبغي للفقير أن يتكلم في شيء من غير ضرورة» وإن أتته الضرورة فليتكلم قليلاً 
لآن الكلام طبع للنفس» وما دامت متكلمة فهي حاكمة على الروح» فإذا صمتت وصار 
عندها الصمت طبعاً علمنا أن الروح حاكمة على النفس والروح متكلمة في ذلك الوقت» 
ومعنى كلامها تأخذ العلم عن الله. ولا منعها قبل ذلك من العلوم إلا الطبع البشري مثل 
الكلام وغيره. فالروح محل العلوم الربانية» والنفس محل الجولان في الأكوان الحالية. 
فالناظر إلى الأكوان بغير اعتبار كالملقى في الفيافي والقفار. ولا ينبغي النظر إليها بغير أن 
يراها صنعته واختراعات قدرته وأسرار إرادته سبحانه وأنه قال لها: «كن» فكانت» وإذا 
أراد زوالها أسرع من ذلك زالت» فيستدل بذلك على فقره وفاقته واضطراره إليه سبحانه 
وأنه إذا عصاه أو غفل عنه قدر أن يهلكه أو يسلط عليه شيطانا يطرده من رحمته ويشغله 
بشهوات نفسه» وهذا نظر أهل الدليل والبرهان. 

وأما نظر أهل العيان نفعنا الله ببركات الجميع فقد دلهم العلم به سبحانه على رؤية 
المعاني اللطيفة الصافية النورانية الروحانية الموصوفة بالقدرة والإرادة بلعم والحياة 
والسمع والبصر والكلام وغير ذلك مما يناسبها من الصفات العالية والأسماء. فما زال بهم 
النظر المعنوي والغيبة عن الأواني حتى رقت بصيرتهم وشهدت حقيقة سريرتهم ففنوا عن 
توهم غيره» وبقوا به سبحانه لا بهم. فسبحان من خصهم بهذا المقام الشريف. 

اللهم لا تحرمنا يا مولانا مما أعطيتهم. إنك سميع مجيب. 

ولنرجع لما بقى من هذا المعنى : 

وينبغي للفقير الصادق أن يشتغل بمراعاة قلبه مع الأنفاس واللحظات» حتى يذوق 
حلاوة معرفة ربه. ولا ينبغي له أن يتكلم إلا على الله» ولا يسكت أيضا إلا على الله» حتى 
يصير كلامه بالله» وصمته بالله» فإذا تكلم بعد هذا قال صواباً. 


(1) رواه أبو القاسم الشافعي في تاريخ مدينة دمشق» ذكر من اسمه أبو عبد الله برقم (8655) [671/ 
2 وهو من كلام عيسى بن مريم عليه السلام وأورده ابن كثير في التفسير» ٠‏ قوله تعالى : إن فى 
علق الخيرات والارضن واعيلق َبَتَلٍ وَأَلتّهَارٍ # [البَقَرَة: 164] [1/ 439]. 
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[عدم مطالبة شيخه بنقله من حال إلى حال] 

6 ومن أدب المريد: ألا يطلب من شيخه أن ينقله من حال إلى آخر إلا إن أمره به 
فلا ينبغي له أن يتأخَر عنه» فإذا تأخر حرم وإذا تقدم لشيء من غير إذنه حرم أيضاً. 

وانظر إلى الذي تأخر عن ما أمره به الشيخ أبو يزيد رضي الله عنه كيف حرم» حيث 
قال له: احلق لحيتك ورأسك وانزع ثيابك وعلّق في رأسك مخلاة معمورة بالجوزء ومر 
في الأسواق التي تعظم فيها نفسك وناد بأعلى صوتك على الصبيان وقل لهم : من يصفعني 
أعطه جوزة. 

والتقدم والتأخر لشيء من غير إذن من الشيخ كله سوء أدب. 

وبالجملة: من طلب الدخول في حال من الأحوال والخروج من حال إلى حال بلا إذن 
شيخه فلا يرى في ذلك خيراً قطء ولا بد للنفس في سيرها أن تتعشق لأمور كثيرة» فتارة 
تتعشق للتجريدء وتارة للأسباب» وتارة لتلاوة القرآن» وتارة لتدريس العلم»ء وتارة 
للسياحة» وتارة للحج». وتارة للجهاد» ولا يناسب للمريد أن يتبعها إن قلد بها عالما ربانيا 
فانيا باقيا. إذ ليس له عليها حكم», ولا له تصرف فيها. 

والمريد مع الشيخ كالميت مع الغاسل» ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم مع 
النبي كَل كان أهل التجريد منهم رضي الله عنهم لا يطلبون منه كله الخروج منه والدخول 
ا ل ل ل ل 1 
هو الغالب والله أعلم» ومن طلب منه شيئاً وأمره به كان لا يخرج عنه إذ لا يأمر كنا لِدٍ | لا 
الدع العو اح تع لكان اح الست مكساده ود وا رتبار كاد قال 
التجريد أيضا مشتغلين بالله عن التجريد وعن كل ما سواهء وبهذا صاروا لله رجالاء 
ا 0 
حوائجه فليصرها في قلبه» ولينزل نفسه عند الشيخ منزلة العبد المملوك المطيع لسيده» فلا 
برفخو مق سيد ةقينا سو تخدحقة بولا ولقاقك لشورء آخرء فمّن هذا حاله وصل إلى الله 
بنفس ما تحصل له هذه الحالة» وتقوم حوائجه بالله» ولا منع الناس من الوصول إلا عدم 
صدقهم في عبوديتهم لله لا غير. 


والتردد يقطع الطريق بصاحبه. 
وقد سألني بعض الإخوان رضي الله عنهم ذات يوم» قال لي: ما حقيقة الخصوصية؟ 
قلت له بتوفيق من الله: جب لسري لحري ادا ويه مر حر را وهذا 


ظاهر. إذ كل من صدق فى عبوديته كان عبداً لربوبيته» ومن كان عبداً لويويكة كا نعمر ا . 
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قلت: الصدق في العبودية أن يكون عبداً بلا علة. 

واعلم أن الشيخ يوصل إلى الله في الأسباب» ويوصل إلى الله في التجريد» ويوصل 
إلى الله تارة بمحض كرم الله بلا واسطة الأسباب» وهذا بحسب صدق المريد. فمن جاءه 
صادقاً رجع في الحين مرشداً لأن الصدق سيف الله» ما وضع على شيء إلا قطعه. 

والفتح بحسب الصدقء» وهو في الحقيقة في الله» والشيخ واسطة بينه وبين الله. ولا 
يصير واسطة حتى يكون ظاهره عبودية محضة وباطنه حرية» يقابل العبيد بظاهره ويمدهم 
بباطنه فيأخذهم. ولولا ظاهره ما عرف باطنه». ولولا باطنه لكان مثل عامة الناس » فافهم. 

[الاكتفاء بعلم الله تعالى فيما ينفق] 

7 ومن أدب المريد مع الله تعالى الاكتفاء بعلمه سبحانه في كل ما ينفق على شيخه 
وإخواته أو غير ذلك ولا يقصد يذلك شهرة ولا ثناء من "الخلق :ولا غير ذلك ولا من شيخة 
أيضاً إن كان كامل الصدق» والصادق الضعيف مثلي يحب مدح الشيخ له ويبغض ذمه له 
ولذلك يفرح عند إظهار المودة له ويحزن عند فقدها. وهذا حال محمود لكن فوق هذا مقام 
أعلى منه وأحلى» وهو إذا أنفق الدنيا بحذافيرها لا يرى لذلك مزية. وإن قدم على الشيخ 
بلا شيء أيضاً لا ينقص حاله لأنه لا ينظر إلا الله ولصفاء سريرته. وهذا ليس ببخيل إنما 
هو مراده مراد مولاه» إن وجد الدنيا بحذافيرها أنفقها ولا يبالي وإن لم يجد ما ينفق فلا 
95 

وقد زلّت أقدام الكثير في هذا الباب: إن وجد ما ينفق فرح وقدم على الشيخ» وإن لم 
يجد حزن وانقطع عن الشيخ. 

وقد قال شيخنا مولانا العربي الدرقاوي الشريف الحسني رضي الله عنه يوماً لبتعض 
إخواننا أهل غمارة بارك الله فيهم وفي غيرهم من الإخوان حيث علم منهم هذه العلة» قال 
لهم: أنتم أجؤنا لله» ونحن نقبلكم لله ليحصل الذكر الخالص من الجهتين. 

فليحذر المريد الصادق من هذا الباب جهده وليراع قلبه» فإن أحس من نفسه شيئاً من 
هذا فلينفق خفية حتى لا يعلم أحد منه ذلك سوى شيخه. إذ لا ينبغي له أن يخفيها عنه. 
وإن رأى منها وقوفاً مع ذلك فلينفق على الشيخ خفية لأجل إخلاص نفسه من هذه العلةء 
وإن أراد ذلك فلينظر أخا له صادقا في محبته فقيرا حقيرا ذليلا ليس له ما ينفق ويرفع له 
ذلك ويأمره بوصولها إلى الشيخ» ولا يخبر بها أحداًء ولا يطلع أخاه على إخلاصه فيها بل 
يقطع البواقي ولا يقال للشيخ : هذه كرامة فلان الفلاني» إلا إذا قالها أخوه. وينبغي له أن 
لا يأمره بإعلام الشيخ أنها له إن كان طالبا الإخلاص» فإن دام على هذا وسكنت إليه نفسه 
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أي للإخلاص فليتخلص من إخلاصه لله» إذ ما من مقام إلا ويحتاج فيه للتبري من الحول 
والقوة» وإلا فهو حجاب على صاحبه. 

وإذا علم من نفسه الإخلاص أظهر الإنفاق ظاهراً زيادة بالفقراء. لأن الفقراء الغالب 
عليهم الاقتداء بأحوال بعضهم بعضاً لا سيما هذه الأحوال الحميدة التي هي السخاءء إذ 
هى أثقل فا يكون على التفوسن + فكثير من الناين موت :ولا يعطى شيناهن الذنيا» و كتير 
من الناس يموت ولا يعطي شيئا من نفسه لتنذلٌَ بين الأقران ولو ساعة من العمر أو تفتقر أو 
تجهل أو غير ذلك» ولا يسخى بالدنيا إن كانت عنده. فهذا الواجب على الشيخ من طريق 
التربية أن لا يقبل منه الدنيا سوى نفسهء كما أن الذي يسهل عليه ذل النفس ولم يستطع أن 
يعطي الفلس الواجب على الشيخ أن لا يقبل منه ذله سوى فلسه إلا إن علم منه المنع في 
ديه أو اقلمةة فليأخذ منه ما سهل. 

قالت الناس : نتف مِن الكلب ولا يَعْدُ سالم» أي لا يرجع سالماً وربما إذا كان حاله 
على هذا زاد إلى الله. 

ولنرجع للذي أردناه : 
نفسانى ظاهراً كان أو باطنا. والعلل الباطنة هى أصعب ما يكون» ولذلك قيل : 

ومذاواة ما يخكمفعى صعب علاجه 


وإذا انتهى الفقير فى الإخلاص يكون كما كان, ولا يعرف أحوال المخلص إلا 
ال ا ْ 

واعلم أن أحوال المخلص كأحوال الصبيان الصغار»ء لا يرجون على فعلهم المليح 
مدحاًء ولا على فعلهم القبيح ذماء بل أهل الإخلاص أكثر من ذلكء» فعبادتهم كلها موافقة 
لما تجري به رياح الأقدارء فهم كالغصن الرطب الذي يميل مع الأرياح السبعة كيفما 
تحرّكت. ولا يرده إلا الريح الغالب على الآخر. وهذه هي الفطرة الحقيقية التي هي عن 
علم بخلاف فطرة الصبيان» لأنها لا علم لهم بهاء وذلك لغلبة وصف الروح على النفس» 
فالعلم يحمله العقل» والعقل ليس عندهم منه شيء» أعني عقل التمييزء وهذا هو العقل لا 
غيره» فعقل الصبيان غالب عليه وصف النفس» وعقل الشبان غالب عليه وصف النفس» 
حتى يردٌ نفسه عن هواهاء فحينتذ يصير عقلاً كاملاء وأما ما لم يرد نفسه عن هواها فهو 
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التكليف». ولا يزال صاحبه يرد نفسه عن هواها بالعلم ونور العقل حتى تصير النفس كاملة 
العلم والعقل؛ فحينئذ تقبل الحقائق الربانية والأسرار القدسية» وذلك بعد رجوع النفس 
على الفطرة المحضة الأصلية» وهي الفطرة التي فطر الأرواح عليها من العلم بأسرار 
الربوبية» والقيام بآداب العبودية» فافهم. 

والفطرة تنقسم على ثلاث : 

فطرة مجازية» وهي فطرة عامة الناس في حال خروجهم من الأرحام إلى البلوغ. 

وفطرة وهبية» وهي فطرة المجاذيب» وهي التي تنزل بهم بعد خروجهم منها أي من 
الفطرة المجازية» ومنهم من لا تفارقهم من أول قدم» وهم من فطرة إلى فطرة. 

وفطرة اكتسابية. وهي فطرة الكمل من امالك الى الات وركايم ا معي 
حجر سيا جود بضني وات عارص ولا يقدر أحد أن يرجع إليها فخ عون 
شيخ قط إلا نادراً. 

واعلم أن الخروج من الفطرة الأصلية له شيوخ أي أسباب عديدة وهو الوجود وما فيه 
إلا أقل القليل منه وهو الرجوع إليها فشيوخه إلا القليل وذلك القليل هم أهل الله 
المخلصون نفعنا الله ببركاتهم. وأما غير المخلصين وإن كانوا سباي و 
يحوشون الناس إليهاء ولا يمكنونهم فيها كل التمكين» لأن التمكين في الفطرة مقام لا 
يمكن التعبير عنه باللسان» ولا الجولان فيه بالفهم والعقل ناور لعولا وتخييل 
الفكرء هذا كله مندّه عنه. 

ومن زعم أنها تدرك بشيء من أوصاف الخلق أو العقل فهو جاهل بها على التحقيق. إذ 
لا تعرف الفطرة إلا بهاء أي بنفسها ولا توصف إلا بهاء لأنها من أسرار الله تعالى. قال 
جل من قائل: ©«فِطَرَت أله الى قطي الا عا له كزيل لتاق اند عه [الروم: 30]» معناها 
والله أعلم لا تبدل هذه الفطرة الشريفة ولا تتغير بما يحدث فيها من أوصاف النفوس» بل 
داري اا ا ير ل و 0 
ولولاهم لذهب الله بسائر الوجود: «#ؤإن يَكقرٌ با مَؤْلك مَقَدَ ونا يها هَومَا لَيّسُوأ يها بكفريت * 
[الأنعَام: 89]» وهم أهل الفناء في الذات» وأما أهل الفطرة المحضة الذين تخلصوا من 
بواقى السوى ومن أسرارهم وعلومهم وأخلاقهم وأحوالهم يمتد أهل الظواهر جميعاً 
منهم» وهم الخلفاء المحمديون» شربوا من عين النبوة من سر مولانا محمد وك وهو المنبع 
الخارج من حضرة الله يِه فكلهم من سر هذا النبي الكريم شربت بواطنهم ومنه تأدبت 
ظواهرهم. ومن سره عليه الصلاة والسلام ووجدت أجسامهم وأرواحهم. وكذلك سائر 
الموجودات الملكية والملكوتية» فكل من تحقق بسره وغاية قدره رأى صورته الشريفة في 
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نفسه وفي سائر الكائنات» وهذا هو القرب التام. 

ومن هذا المعنى قال بعضهم رضي الله عنهم : من زعم أن محمداً قد مات فقد كفر. 

وقال آخر: والله لو حجب عني رسول الله يَكةِ طرفة عين ولا أقل من ذلك ما عددت 
فى امن المسامين. 

وقال آخر: يزعم أصحاب مولانا محمد أنهم خصوا به دونناء والله لنزاحمنهم فيه حتى 
يعلموا أنهم خلفوا رجالاً بعدهم» أو كما قال. 

وهذا القرب قرب المعاني وهو القرب الحقيقي. ولا فرق بين الصحابة رضي الله عنهم 
ومن هذا حاله سوى رؤية جسده الشريف وَْة» ومثل هذا الجسد الشريف من حسنه 
وسره يل كرجل لا حد لجماله وأظهر للناس من حسنه طرفاً وستر الباقي» هذا مثال 
قيرنافالأفل الدؤق» والاح أعقلك بمو :ذللك انيو ع وغلياك بالا ذبتل موسر لسكب 

[عدم اعتماد المريد على شيء دون فضل الله ورحمته] 

8 ومن أدب المريد: أن لا يعتمد على شيءٍ دون فضل الله ورحمته» وإن كانت له 
علوم وأحوال ومقامات وكرامات وأسرار لا تعد ولا تحصى» وإذا وقف مع شيء من ذلك 
حجبه عن الله سبحانه. أحب أم كره. 

وينبغي أن لا يرى نفسه مع الله في حال من الأحوال» سواء وافق الشرع أم لا. إذ لا 
بد من تجلي الظلمة وتجلي النور ليتميز سير السائرين. 

فالصادق والعالم لا وقوف له مع شيءٍ سوى مولاه» والصادق الجاهل يفرح بحال 
النور ويحزن بحال الظلمة» وذلك لجهله بالمتجلي سبحانه. والتجليات هي التعرفات. 

فالحق أبداً يتعرف لعباده : 

فمنهم من يعرفه في الشرائع وينكره في الحقائق. 

ومنهم من يعرفه في الحقائق والشرائع وهو الذي لا يشغله عن الله شاغل. 

ومنهم من يجهله في الحقائق والشرائع ولا يشغله عن نفسه شاغل. 

والعارف الكامل محزوم عن الشرائع ظاهراًء عارفاً بالله في الحقائق والشرائع» فإذا 
وردت الحقائق قال: هذا تجلي اسمه القاهر العادل» وإذا وردت الشرائع قال: هذا تجلي 
اسمه: اللطيف الكريم» وهو مع المتجلي لا مع التجليات. 

ومرادنا بالحقائق التعرفات الجلالية» ومرادنا بالشرائع التعرفات الجمالية» لأن 
التعرفات الجمالية فرق» والنفس فرق تحب ذلك. والتعرّفات الجلالية جمع. والروح جمع 
تحب ذلك. لأن النفس والروح مثل زوجتين عند الرجل» وهو القلب» فإذا مال للواحدة 
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منهما هجر الأخرىء وإذا هجرها كرهته» فإذا هجر النفس لا يعمل لها إلا ما تكره حتى 
تموت أو تتطلق منه» وموتها أحسن» تقول الناس: جز على قبرها ولا تجز على دارها. 

والحقائق هي الثقيلة على النفوس» وفي الظواهر تنقسم الحقائق على قسمين : 

حقائق مباحة وهي مرادناء وحقائق مكروهة محرمة لا يقع فيها إلا أهل النفوس 
الأمّارة. وإن وقع الصدّيق في شيء من ذلك تولاه مولاه إما بتوبة ظاهرة» وهو أن لا يعود 
أفذا :إن كان مق أهان الخدمة» واف يكرية رامن دوهؤ أن لا عرد لزقية سواه سبحانة أبذا إن 
كان من أهل النظرة» وهذا بهذا حيث قلنا. 

ولنرجع إلى ما كنا بصدده من الاعتماد على الله دون شيء سواه. فنقول: 

لا يصح الاعتماد على الله وحده إلا بعد القيام بالشرائع. وبعد القيام بالحقائق 
والشرائع لأهل الحقائق» وإلا فالاعتماد على غير هذا الوجه كمن يبني على الماء. 

وإذا حصل الاعتماد على الله بالقلب لا بد أن يظهر أثره في الجوارح. وهي الأعمال 
الصالحات. وبقدر الاعتماد تتفرع الأعمال في الظواهر. فإذا حصل الخوف من الله انقهرت 
النفس عن المعاصىء وإذا حصل الرجاء قامت بالطاعة» وإذا حصل التوكل قامت للزهدء 
وإذااحصل :'الحب 0 للورع» وإذا حصل الرضى قامت للحلم» وإذا حصل الحياء قامت 
للتواضع» وإذا حصل اليقين قامت للسخاءء وإذا حصل العلم قامت للأدب» وهو أفضل 


سائر المقامات. 
فعليك بالعلم والأدب, فإن سائر المقامات تطلبك وتعشقك ولا ترتاح إلا إذا 
وصلتك». والسلام. 


[أكيفية إنفاق المريد للرزق من مال وغيرد] 

9 ومن أدب المريد الكامل إن كان له فتوح في إتيان رزق في داره إن كان له دار 
وإلا ففتوحه وقت اضطراره لا غير» فإن كان لمن له دار وأهل وإخوان مثلا وكان عنده 
قوت ثلاثة أيام أو شهر جاءه في دفعة واحدة فليجعله لله» وليطعم به كل من جاء محتاجاًء 
وإن قالت له نفسه: احتل على هذاء فلا يسمعها وليزد على يديه. 

ولا ينبغي له أن يزيد المفتوح على المفتوح» فإن الواجب عليه إخراجه قبل دخوله إليه. 
فإذا تغافل عنه حتى دخل فلا بد من ركون النفس إليه» وإن ركنت إلى الشيء فلا بد من 
طلنها لشيء لحر زان لمرشقق التعير حصي أغطاها ماطليف ثافت للقاديرء وإذا قامت 
للتدبير أفتنته والفتنة أشد من القتل. إلا إن كان هذا الفقير غائبا عن الداخل والخارج 
والزائد والناقصء وإنما يتولى ذلك من يقوم بأمر داره أو زاويته» فمثل هذا لا يضره 
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الادخار لأنه مأمون من فتنة التدبير والاختيار الناشئة من كثرة الادخار : 
فتهي شجيغ التاس :مسن الأسصزار وف العتقديير بوالاجسجباز 

وسعةطلن الزياذة :ولو عفصضلة:القتاعة السقط العدنينة:ولو شفط الغديير لحاءنت 
الفكرة بالعلوم. 

والفكرة واحدة» إن اشتغلت بها النفس أخذتها وتاهت بها في شهواتهاء وإن أخذتها 
الروح ملكتها وتاهت في شهواتها وهي الوصول. والفكرة هي السر المخصوص به العقل» 
لا يعطيه الله إلا لمن أحبه وبها يكمل العقل ويصير عقلا» وبها تعرف النفس قدرهاء وبها 
ينتكشف للروح أمرهاء وهي من سر الإدراك. 

ولنرجع للذي أردناه : 

واعلم أنه لا ينبغي للمريد الصادق أن يدخل المفتوح على الآخر كما قدمناه. ولا 
ينبغي له أن يزيد على الكفاية في الوقت». وقدر الاحتياج للصادق أولى به مع كماله إذ فيه 
مق الأشراز فا لا تعترعنهة: لأن الحس:ضبة المعنى. 

ما يزداد للصادق في الظاهر ينقص له من الباطن ولو كان في غاية الوصول. ولا يصح 
هذا أي الزيادة على الكفاية في الوقت إلا لشيخ عارف». يأخذ عن الله ويعطي لله. ومع 
هذا إذا كان مشهوراً بالزيارة للعام والخاصء وأما إذا كان لا يعرفه إلا الخاصة فالواجب 
عليه التمسك بالفاقة أبداً سرمداًء لأنها حال مولانا محمد يليه وهو أولى بحاله من كل 
أحد إذ هو الخليفة» وقد كان مولانا محمد يَكِ يعرفه الخاص والعام ولا يدخر شيئاً لغد. 
وحاله مشهور ومعلوم. لا يخفى على العامة فضلاً عن الخاصة. 

العجب ممن يدعي التمسك بالسنة المحمدية وهو يهتم من الرزق ويخاف من الفقر. 

وقد قلت لبعض الإخوان: الفقير الذي يخاف من الموت والفقر فليس بفقير. 

وينبغي للفقير الصادق أن يفتح على نفسه كل يوم وليلة خمسة أبواب : 

الأول: القناعة بما هو أسهل. 

الثاني : التوكل على الله. 

الثالث: الإيثار بالقليل أو بالكثير. 

الرابع : السخاء بما عنده. 

الخامس: ترك الطمع فيما في أيدي الناس. 

واعلم أن من سدّ باب الفقر على نفسه فقد سد عليه باب الغنى» ومن سدّ باب الذل 
فقد سد باب العزء ومن سد باب الضيق فقد سد باب التاسيع» ومن سد باب الوحشة من 
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الخلق فقد سد باب الأنس بالله» ومن سد باب الجوع فقد سد باب الشبعة» ومن سد باب 
الصمت فقد سد باب الكلام. 

والأشياء كامنة في أضدادهاء ولا يعرف هذا إلا أهل العلم بالله. 

وأما سادتنا أهل الظاهر نفعنا الله ببركاتهم لا يعرفون إلا الصلاة والصوم والتلاوة 
والحج والذكر اللساني وغير ذلك مما هو ظاهرء وأما تصفية النفوس من الأدناس لتعرف 
نالك النايى قاذ معرفو نينا .و لذلك ها روا كيالا حقنقة المؤرفة لآ ن جحديكة المحرفة فوت 
النفوس وذهاب عالم المحسوس. وهذا لا يكون إلا على يد عارف بالله حق المعرفة. 
وإلا فلا سبيل له وإن حضر شيخ التعليم؛ لأن شيخ التعليم يوقفك على الحدود وشيخ 
التربية يدخلك حضرة الشهودء وشتان ما بينهماء فافهم. 

[لزوم المريد لبابين من أبواب اليقين] 

0 ومن أدب المريد الصادق: أن يلزم بابين من أبواب الله العظام الذي كل من 
قصدهما دخل فى ساعة واحدة» وهما الثقة بالله والاكتفاء بعلمه سبحانه. فمن وجد فى 
فيوتعانس المرع فليعلى المع اكاب أحل "الله فلعنا :ا للشورير كاقينم + ْ 

وينبغي لطالب الإخلاص أن يريّض نفسه عليهما كما يريّضها على كثير من أنواع 
العبادات. 

وقد يظهر لي والله أعلم أن كل عبادة خالصة راجعة إلى هذين الأمرين. فإن كانت 
العبادة نازلة عليهما فهي لله خالصة. وإن كانت خلاف ذلك فالإخلاص بعيد» فمن وثق 
بربه لا يلتفت للرزق» ومن اكتفى بعلمه لا يلتفت للخلق. فإن كان هذا في الفقير فهو 
محبوب عند الأمير وهو الملك القدير. 

واللهِ ما قطع كثير من السائرين عن سيرهم سوى هم الرزق وعدم الاكتفاء بعلم الحق. 
فكل من اكتفى بعلمه ووثق بربه من الفقراء الطالبين للفناء في الذات حصلوا على مقصودهم 

فى الحو وحصي تابيم العاوه ماري الكل عقي السرام 1 كما كاحت وزو عرسي لي السادام 
عو حك لكف قله البولام لقول عر اانا لمعيكير ا فروياة : #وَعَلَمََهُ من لَدْنَا عِلْمَا# 
[الكهف: 165]» ومن أجل ذلك تواضع له نبي الله سيدنا موسى عليه السلام مع جلالة 
قدره وارتفاع أمره عند ربه حتى قال له: هل أَنَبَعْكَ عل أن تَعَلْمَنِ مما عُلْمَتَ رُشَدَا»# 
[الكهف: ل ا ال ا ا 0 
فيها إلا الجاهل بهاء ولكنها لا تقتضي التفضيل على الرسالة والنبوة» وأما على أهل 
الولاية فإنها تقتضي التفضيل لا محالة. الأثبا خصومية واقوة مان بمظلق !| الخصوض 1د 
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كثير من الأكابر لم يعطوا هذا العلم تفصيلاً وإن كان سائر أهل الفناء أعطوه إجمالاً» لكن 
التفضيل إنما هو لمن أعطيه تفصيلاً وهو من طريق الأحوال أعني من طريق الجذب لا من 
طريق السلوك. فهو في الشريعة الظاهرة التي حدّها العقول المعقولة منكورء وفي الشريعة 
الباطنة التي خرجت عن طور العقول مقروره لأن شريعة أهل الفناء في الذات حقيقة 
لفنائهم عنهم وعن توهم ما سوى الله تعالى» وهي في الحقيقة على وفق الشريعة الظاهرة» 
فالإنكار الذي وقع على فاعلها من جهة الظاهرء على الباطن» قال عليه الصلاة والسلام : 
«أمرت أن أحكم بالظواهر والله يتولى السرائر»" '". 

فافهم قوله عليه الصلاة والسلام: «والله يتولى السرائر» لأن السرائر لا سبيل للتسبب 
فيها لأنها وراء العقول وهو أمر خارج عن العبودية» وإلى ذلك أشار الخضر عليه السلام 
بقوله: مإإِنَكَ أن سَْنَطِيمَ مَعَ صَبْرا» [الكهف: 167].: أي لأن الذي طلبته وراء العقول 
والفهوم التي هي من صفة العبد. فالشرائع أمر ظاهر والحقائق أمر باطن. والباطن لا سبيل 
للعبد عليه إلا بمحض الكرم. وإن كان للحقيقة شرائع ظاهرة لكن منكورة عند أهل 
الظاهرء وفاعلها في الحقيقة مأخوذ عنه. لكونه محكوم عليه بحال أهل الحقيقة وهو لا 
ل ل اي 
عليهما بالعلم بالله» فتراه عاقلاً ولا عقل؛ وتنا ول شين فإذا رأيته في الشرائع 
عبداًء وإذا رأيته في الحقائق قلت: حرا فافهم. 


[عدم خلط التجريد بالأسباب] 

1 ومن أدب المريد الصادق الذي هو صاحب تجريد أن لا يخلط تجريده بالأسباب 
قبل الرسوخ والتمكين في الفناء» فإن فعل ذلك فقد انحط من رتبة القرب إلى رتبة البعد 
لأن التجريد مقام أهل المحبة» والأسباب مقام أهل الخدمة» وكل من رجع للأسباب قبل 
فنائه ما رجع إلا بإذن نفسه ولا يجيء منه شيء لأنه ظهر كذبه. تقدم للجهاد وهرب من 
العدو حيث رآه» والتجريد مُرَ على النفوس ثقيل عليهاء لا تستطيع أن تراه في غيرهاء لا 
سيما تفعله بنفسهاء واللهِ إذا لم تكن الرجلة الكبيرة ما حملت منه قليلا ولا كثيرا. 

والتجريد لا يصدق على المرقعة فقط. بل التجريد كل ما يثقل عليها فيما هو مباح» إذ 
كل ما يثقل عليها هو صلاح للقلوب». وبصلاح القلب يكون القرب. وهذه الطائفة المدار 
عندها على صفاء القلوب لا على صفاء الجوارح» لأن القلب إذا صفى من الدنس صفت 


ا وزو لساري ف كلخد لتنامع الرعور الي العم ور 15211100919510 والمروف في 
المصنوع [1/ 38]. 
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الجوارح» قال وَلْةِ: «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلاح الجسد كله. وإذا فسدت فسد 
الحسد كلهء آلا وهى القلب». 


ولا ينبغي للفقير أن يرجع عن التجريد قبل صفاء قلبه» وصفاء قلبه هو تمكنه من 
الفناء» ورجوعه للبقاء بشهادة شيخه وأهل الفن له» إذ في الرجوع عنه قبل الصفاء مذلة 
كبيرة بين أهل التجريد وأهل الأسباب. فلا يقبل أسبابه أهل الأسباب لأن الله عالمٌ بأحوال 
عباده» والله تعالى هو المتجلي في كل شيء» وكذلك أهل التجريد إذا رجع إليهم بغير 
صدق أنكروا حاله كما قلناه في أهل الأسباب» ولا يقبلوه ولا يقروه إلا إذا رجع بصدق 
الإخلاص لله. 

وأما المتجرد الذي ينزل للأسباب بعد الإخلاص وصفاء قلبه لتستر تجريده واتساع 
نظره في معرفة ربه» فهو الذي يقره هؤلاء وهؤلاءء لأنه بالله في هؤلاء وهؤلاء» وليس هو 

واعلم أن الولي الكامل إذا رأيته في الأسباب فهو في التجريد و إذا رأيته في التجريد 
فهو في الأسباب» فلا أسباب ولا تجريد» فتجريده مطلعة المعاني» وأسبابه الأدب مع 
المعاني في الأواني. هذا هو تجريده» وهذا هو أسبابه» ولا تظن خلاف ذلكء ولا تكن 
اماد تا جوال: ا لكاعره. 

واعلم أن من الواجب على السائر لحضرة الله تعالى تركه للسبب إن أراد الدخول من 
أت الشعريد» وإت أزاى الدخول :م باضه الأسيات فلباخد مين الدثئيا سا لا يد منه4 ولا يكخ 
كعامة الناس» ولا يقرب من حالهم. فسببهم خارج عن الكتاب والسنة» وذلك لشدة 
حرصهم. والحرص على الشيء من الاعتماد عليه» ومن اعتمد على غير الله تعالى في 
شيء دنيوي أو أخروي فهو مشركء والأسباب الموافقة للكتاب والسئة يكون بها الزيادة 
لأنيا من العياكة 

وأسباب أهل زماننا لا يتقرب بها أحد إلى الله إلا قليل» وذلك لخروجها عن الكتاب 
والسنة كما ذكرنا. 

وبالجملة: رفض الدنيا من القلوب وترك التسبب فيها بالجوارح فرض عين على طالب 
الوضول سواة وخل من انيه الاسنات أو مو جنانيب التجريت آنا اليشتحره فهو أولى 
وأحرىء فإذا تسبب ولو قليلاً يقدح في مقامه لأنه مقام تجريد» والتجريد حال أهل الصّمَة 
من أصحاب مولانا رسول الله لَه ومقام أهل الصفة أعلى سائر المقامات رضي الله 
يم 
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واعلم أن ترك التسبب مع تعلق القلب بالله تعالى عبادة كبيرة من غير عبادة» وإن كان 
صاحبه لا يقوم إلا بالفرض, لأن الأسباب تشغل القلب عن الله لا محالة وإن قلت. وشغل 
القلب بالقليل هو الكثير» لأن القلب واحد لا يقبل إلا الواحد. فإن شغلته بما هو أهل له 
وهو الله عرّ وجل فذلك قدره وشرفه» وإن شغلته بشىء آخر فقد جهلت قدره وقدر خالقه 
سحا نه انعا . والفلتيع يضر لفك قوراف ااهل ا وهي سر العقل» والعقل سر 
النفس. والنفس سر الروح» والروح سر الله تعالى. 

واعلم أن الفكرة من أشرف ما يكون» ومن ألطف ما يكون» ومن أرق ما يكون» ومن 
أصفى ما يكون» فصاحبها الذي عرفها أو طلب معرفتها مهما التفت إلى شيء ما طارت من 
يدهء أحب أم كره. ولذلك قلنا: لا ينالها إلا من لا شغل له ظاهرا ولا باطنا. فإذا وجد 
الصادق من يعرّفه بها فليسمع له بقلبه وجوارحه. وليتهيا لها كل التهيؤء وليترك أسباب 
اللانيا كل الترك: 

وإلى هذا الفمغنى الاشارة بسر بقوله: كاما ادن اموا ]16 وت امار من 


ص يد س ماخر 


لْجْمْعَةَ ََسْعَوَأ إِلَ ذه أله ودرأ ألمي [الجمّعَة : 9]. فافهم. 

لأن طالب هذا السر الذي ذكرناه كمن أوجبت عليه الجمعة وأتى إلى المسجد بعد أن 
توضأ وتطيّب ودخل المسجد. هل يحل له الخروج منه للبيع والشراء؟ حرامٌ عليه بالكتاب 
والسنة» وإن خرج سمي منافقاً أو فاسقاً. وصاحب التجريد أعظم منه بكثير» لأن هذه 
الصلاة متصلة» وصلاة الجمعة منفصلة ساعة واحدة. وصلاة القلوب واجبة على المؤمنين 
كلهم من غير عذر لهم فيهاء وهي مع الأنفاس واللحظات. 

ومن اشتغل بها لا يشتغل بشيء سواهاء ولذلك تكفل الله لأهلها بالأرزاق تكفلاً 
خاصاً لأجل هذا المعنى. ولولا اشتغالهم بها على الدوام لما تكفل لهم بشيء» كيف لا 
يتكفل لهم بالرزق وهم يطلبونه بالليل والنهار؟ واللهِ ما تكفل لأحد حقيقة إلا لمن هيأه 
سجدا ندا ليده البعالة القتويفة بمو الفظية السيسة 


رع ورد 


وانظين تولم عضا خلال زرا املك بالضازة ا 00 كن رفك # 
[طه: 132]ء. وقوله تعالى: «#ومَا حَلَقَتٌ أن وَالافى إَ عدون () مآ أ منُّم ين رذق : 
دك 0 ِنَّ أنَهَ هو أَلرَرَُّ» [الذاريّات: 56 158]» وقوله تعالى : «#ومن يَوَكلٌ 
0 ألَهَ بِعٌ مر 6 [الظلاق: 3]. 

ا ا يي ا110كظصغ2 


عليها السلام نالهاة فافهم. 


سكل 


اا 


خ١‎ 
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واعلم أن منادي الصلاة ينقسم على قسمين : منادي الصلاة الحسية» ومنادي الصلاة 
المعنوية» وهي صلاة القلوب. 

فمنادي الصلاة الحسية معلوم. وخصٌ الله في الآية يوم الجمعة لما فيه من الشرف. 
وفيه إشارة الجمع. 

ومنادي الصلاة المعنوية هو الشيخء فلا يزال ينادي على الفقراء ويعشقهم في مولاهم 
ويحببهم له ويحببه لهم حتى ينسون نفوسهم وأهوالها وحمولهم وأثقالها. ولذلك يقول 
سيدي أبو مدين الغوث رضي الله عنه : 
فيا حادي العشاق قف وَاححدٌ قائماً ١‏ وزمزم لنا باسمالحبيب وروّحنا 

ولا يزال هذا الشيخ يلاحظهم بهمّته» ويهديهم بأخلاقه. وينوّر قلوبهم بإشراقه. ولا 
يزال يخليهم عن طبع البشرية» ويحليهم بصفة الروحانية حتى يتقوى حالهم» ويرق قلبهم. 
ويفيض وجدهم. ويكمل حبهم» ويعلو أدبهم» فيتركهم ومولاهم» فافهم. 

وينبغي للفقير الصادق أن يسمع شيخه بقلبه وجوارحه ليقرب عليه الفتح» ولا ينبغي له 
أن يكون كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. 

وما طال الفتح على المريدين إلا من قلة الاستماع لا غيرء ولو سمعوا لفتح عليهم 
بنفس ملاقاتهم مع الشيخ من غير شك. 

واعلم أن أفياس كن :وضات مذموم بعد ملاقاة الشيخ عدم الاستماع» ونرى الكثير 
يجتمعون بالشيوخ ولا يفتح عليهم» ويقولون: أين السر الذي كان عند الشيوخ» لا نرى إلا 
أقل القليل» وما علم هذا المسكين أن السر اليوم أقوى من الزمان الذي تقدم بكثير والحمد 
لله على فضله وإحسانه ولكن غطاه قلة الاستماع» ولو حضر الاستماع لهذا المسكين 
لحضر الإتباع» ولو حضر الإتباع لحضر الانتفاع» والسمع هو المقرون بالامتثال» وإلا 
فلا. وعند الفقراء اليوم السمع هو سمع العلم وحفظه بالآلسن. وأما شروطه وأحكامه فلا 
شيء إلا أقل القليل. ولهذا لم تظهر الأسرار لكثير من أهل النسبة» جعلوا السمع عندما 
تشتهيه نفوسهم.» وأما ما تكرهه فلا يلتفتون إليه ولا لمن يقوله لهم. 

والصادق في طلب الله تعالى هو الذي يكون عند أمر شيخه وأهله وعند سائر الخلق 
وأهل الحق. ولا يرده على أحد ولا يتكبر عليه ولا على أهله. لا سيما شيخه الذي أخرجه 
فق الظلماتت إلى الدون 

وينبغي أن لا يتعدى نظره» إن شاء أقامه في التجريد وإن شاء أقامه في الأسباب وإن 
شاء سيّره بينهماء وهو أعلم بما يليق بكل من جاء لحضرته الشريفة» إذ كل من جاءه علم 
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لاقي ديق اللةدووسو له كواابعو: لهذ ادق من الله وروسولةو بولا باقه غال) اميق بقل 
الخصوصية الكبرى والله أعلم. وأما الخصوصية الصغرى مثل علم الظاهر ومثل تربية أهل 
الظاهر نفعنا الله ببركاتهم ومثل أوراد أهل الظاهر وغيرهم. فهذا كله لا يحتاج لإذن 
خاصء ولذلك أكدنا على هذا المريد الذي هو طالب للخصوصية الكبرى غاية التأكيد» إذ 
هي شيء كبير. من لم يصدق في العلم لا ينال منها شيئاً. 

ولذلكه قلنا غير ما نرة لاقي للنقين الصاذق أن يويد أو يثقضن: أو نع[ قنيتا إلا باذنه 
كك ويم شر ال اده ولا شك أنه إذا حصل له أذن له شيخه فيه» ولا 
يطمئن قلب المخلص بعد إخلاصه بشيء مثل إذن الشيخ. إذ هم إبراهيميون» وإبراهيم عليه 
السلام طلب الشاهد من الحس على المعنى ليطمئن قلبه. ولذلك قال : ميل ولك لطمين 
َل [البَقَرّة: 260]. 

ولا ينبغى للفقير الصادق أن يطلب الإذن من شيخه فى التربية والزيارة والزاوية وغير 
القع كل لااكهيرة ادل الله وطلى لخي 1 

ولا ينبغي له أن يطلب منه سوى معرفة نفسه. فإذا عرف نفسه عرف ربه» كما في 
الحديث الشريف. ومعرفتها هو أن تعرف وصف الروح من وصف النفس» ووصف الروح 
هوالمحمود. ووصف النفس هوالمذموم. او تقول : وصف النفس هي العوائد 
والشهوات» ووصف الروح ترك الشهوات والعوائد. فإذا زالت الشهوات والعوائد انحاشت 
النفس لحضرة الروح وصارت على طبعها. 

ولا منع النفس من سيرها على سير الروح إلا العوائد والشهوات. وبهذه العوائد 
والشهوات سميت نفساًء بعد أن كانت روحاً روحانية ربانية ملكوتية» عادت بهذا الطبع 
نفسانية أرضية ملكية. ومن أراد أن يفك سجنها ويطلق قيدها مهما ظهرت له صورتها تخلى 
عنهاء ولا يقنع بالعلم لأن العلم صيد والعمل قيده» ولا يحسب الصياد سوى ما أخذ من 
الصيد. وأما الذي يراه في السماء وفي الأرض فلا يحسب عليه. وكذلك إن ظهرت له 
صورة روحه زاد إليها ولا يقنع بالعلم؛ وصورة الروح الوصف المحمود» وصورة النفس 
الوصف المذموم» وهذا هو معرفة النفس ومعرفة الروح. 

وأما الأعمال الظاهرة مثل الصلاة والصوم وغير ذلك فقد يقدر عليها بنفسه الفقير 
وغيره» وأعمال القلوب لا يقدر عليها بنفسه وإنما يقدر عليها بربه» فإن كانت النفس حية 
كرون قاد عابها اله لدوفيا على أشينا وري ناكا سم فاتدرافية :رومت السودرة: 
مرضية بوصف الحرية» فافهم. 
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[عدم التعرض لملاقاة الجبابرة] 

2 ومن أدب المريد الصادق أن لا يتعرض لملاقاة الجبابرة وإن تعرضوا له وقصدوا 
إلى داره» فالواجب عليه أن يفر منهم فرار الشاة من الأسدء وإن ألحوا عليه فليخرج من 
طاعتهم إلى طاعة الله ورسوله يله إذ كل من تعرض لهم فتنوه عن دينه أو سرقوه وسلبوه. 
ولا ينجو من ميل قلبه لجاههم ومالهم إلا الرجل القوي. 

كيف يغترٌ الصادق بجاههم العاري ومالهم الفاني» فمال الفقير الصادق الفقرء وجاهه 
الذل» وإذا دخل وصف الربوبية الذي بأيديهم على وصف العبودية الذي بيده أفسدوا له 
عبوديته» أحب أم كوه وإلى ذلك الإشارة بسر قولة وتتعالى : طاولا تكو إل ارين درا 
َتَسسَكُمْ ألتَارُ» [مُود: 113]. 

ومعنى «ظلموا» بأخذهم وصف الرب وتركهم لوصفهم» وهذا والله من أعظم الظلم. 

ومعنى «فتمسكم النار»: هو أن ينسرق الفقير لجاههم ومالهم. فيفسد قلبه بحب ما 
سوى الله بعد أن كان هذا القلب مشغوفا بحب الله تعالى ورسوله عَلةِ. 

وأي نار أعظم من سلب القلوب من محبة المحبوب بعد اشتغاله فيهاء لأنه لا يعرف 
العذاب إلا من ذاق الرحمة. فالفقير الجاهل يريد أن يستعز بعزهم لجهله بعز الله. ولو علم 
ما في الذل له من العز لما طلب سواه» ولو علم ما في الفقر لله من الغنى لما طلب سوى 
الفقر. 

وهذا معنى قوله سبحانه : «إوَمَا أَحكُم ين ذون أله مِنْ أَويَة» [مُود: 1113].» يعني ما 
لكم من طريق إلا من العبودية» وأما إن جئتم من جهة الحرية فليس لكم إلا الذل في الدنيا 
والاخرة. 

وهذا معنى قوله سبحانه: «ثُمَ لا نُصَرُوت» [هود: 113]» يعني : بوصف الربوبية. 
وانظر كل من هو عزيرٌ بنفسه تجده ذليلاً في عزه أبداً أحب أم كره. ومن هو ذليل لربه فهو 
عزيز في ذله أبداً. أحب أم كره. فافهم. 

واعلم أنه ما سكن إليهم أحد بجوارحه إلا وافتتن قلبه أحب أم كره» كيف وهم عين 
الفتنة. وكل من افتتن قلبه تشتت فكره وتخبل عقله» وكل من تخبل عقله نسي دينه» ومن 
نسي دينه سكنه النفاق والمداهنة والرياء والطمع والحسد والبغض لأهل الله. 

واعلم أن كل من رأيته يريد معرفتهم من المريدين لا غيرهم فاعلم أنه غاشَ لنفسه لأن 
أهل الرياسة نزلوا وصف الربوبية والمريدين نزلوا وصف العبودية» ومن نزل وصف 
الربوبية هو المالك لمن نزل وصف العبودية أحب أم كره» لأن الربوبية قاهرة للعبودية على 
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كل حال. وهؤلاء نزلوا منازل الرب والفقراء نزلوا منازل العبد كما قلناه. 

فافهم يا أخي وفرٌ منهم جهدك قبل إخلاصك وبعد إخللاصك» ولا تشهر نفسكء والزم 
الخمول» ولا تنظر لمن تلقاهم من أهل الكمال فإن الكاملين تجلى عليهم الحق باسمه 
«العزيز» ظاهراً وباطناً. ولذلك يغلبون من نزل عندها ظاهراً فقط. لأن هؤلاء الكرام نزلوا 
فيها بالله» وغيرهم نزلوا فيها بنفوسهم» ولا يقهر صاحب القوة الحسية سوى صاحب القوة 
المعتوكة ذافر ا وواططا كنا 5ه نالقرة البحمنة قوة اميه زيتوالقوة المعكوية لقا 1ه 
للأحوال» وإلا فيغخل لا محالة. 

واعلم أنه لا يصحبهم إلا فقيه جاهل, أو فقير محب للدنيا والجاه. أو صالح لا شيء 
عنده من الاكتفاء بعلمه» أو عارف بالله مالك لسائر الأحوال قاهر لهم. أحبوا أم كرهواء 


فاحذر أيها الفقير صحبتهم وصحبة المتصوفة الجاهلين» وهو أقبح منهم بكثير. وهم 
يخرجون من حضرة المشايخ وغيرهم ياخذون الكلام منهم ويمنعون نفوسهم من العمل». 
فتنطمس بصيرتهم ويظهرون بالمشيخة وهم ليسوا من أهلها. وسبب ذلك حب الجاه 
والرياسة والمال» وهذا من أعظم الهوى. فالله يعصمنا من الزلل) ويحفظنا من العلل ». 
امين. 

فالجبابرة الغافلون والمتصوفة الجاهلون هم الأموات المشار إليهم بقوله مَل : «لا 
تجالسوا الموتى فتموت قلوبكم' قيل: من الموتى يا رسول الله. قال: «المحبون للدنيا 
الراغبون فيها»). فكل من صحبهم مات قلبه. 
هونا بسوء الظن بعباد الله والتكبر على الضعفاء والمساكية» وترك دلا القرق ١1‏ تكن خى 
تابه للم 

وصاحب المتصوفة الجاهلين لا يخرج من عندهم إلا متلوءا بالنضوف: والرضن ع 
النفسن والبدعة في الدين. 

وأما الجبابرة الغافلون فلا يخرج صاحبهم من حضرتهم حتى يكون متكبرا متجبرا على 
عباد الله» قاسي القلب» غليظ الطبع» رافعا لنفسه فوق رأسه. واضعا لروحه تحت قدميه. 
معموراً بالطمع كل ما يراه يريد أن يأخذه لصاحبه. 

ولا نقيت شيعن لناك العما م العارقك ا نملك العلذع سيد وهر لانا!العرس :دن هلان 
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أحمد الشريف المنيف الدرقاوي الحسني» رضي الله عنه ونفعنا ببركاته آمين» بحضرة فاس 
حرسها الله من كل بأس عام تسعة وتسعين ومائة وألف. وقد أخبرني بفضل الله قبل 
قدومي عليه رضي الله عنه والسبب في ذلك أنه كان هناك مع إخوان له في شيخه. فانحرفوا 
عنه بعد موت الشيخ» وادعى كل أحد منهم بالدعاوي الكثيرة» ومن جملة الدعاوي أن 
جعلوا الشيخ منهم على وفق نفوسهم» وكان شيخنا رضي الله عنه ينصحهم ويذكرهم 
ويجلس لهم مع الباب الذي ينزلون فيه البلاغي. 

وكانوا لطف الله بنا وبهم لا يقبلون منه المشيخة إلا أن كلامه كانوا يقرونه كثيراً لأن 
الحق لا يرده أحد» ولكن لما غلب الحس على قلوبهم كانوا لا يسمعون منه شيئا بقلوبهم. 
ولو سمعوا بالقلوب لانقادوا إلى حضرة علام الغيوب. قال الله تعالى: إِنَمَا يَسْتّجِبُ اَذ 
مَعُون6 [الأنعام : 6. فلما أيس من هدايتهم خرج يوماً بنية أن لا يعود إليهم. فبينما هو 
مارٌ في بعض أزقة المدينة المذكورة وهو يقول في نفسه: هذا المريض الذي بين يدي 
عالجته بكل العلاج» إن كان للموت يموتء. وإن كان للحياة يحيى» وقد تعذر من يصحبني 
وعد الم ارقن 

قال رضي الله عنه: فإذا النداء من قبل الله تعالى يقول: «سيأتونك أهل هذه الطريق 
من البحارء ويخلقون لك من الحجار». فما بقي بعد هذا إلا أياماً قلائل وأنا عبد الله 
قدمت عليه بإذن ولي من أولياء الله تعالى وذلك بعد أن تعلق قلبي بملاقاة القطب الكبير» 
وكنت أطلبه في كل سجدة. إلا نادراً. وكنت والحمد لله مشتغلاً بذكر الله والصلاة 
والسلام على مولانا رسول الله يِ تالياً لكتاب الله عرّ وجلء» معتزلاً بنفسي في الخلاء. 
مصلياً» قائماًء وصائماً. وكان ذلك الولي يحبني غاية المحبة» وكنت لا أرضاه شيخاً 
فلما رآني تعلقت همتي بغيره وأردت المسير إلى مكة لكون الناس يقولون: القطب الكبير 
هو بها أبداً. فلما علم مني هذا الولي ذلك» قال: يا أخي» هو بفاس. عليك بهء وهو فلان 
الفلاني» فقصدته في الحين مسرعاًء فوصلت لفاس» وسألت عنه فلم نجد له خبراًء فلم 
أزل أفتش وأسأل عنه حتى وصلت إلى باب داره ونقرت الباب وخرج إلى رضي الله عنه 
مسرعاء فقبلت يده الكريمة وطرفه الشريف. 

فقالالى:: ابر حت 

قلت له: يا سيدي» من البحر. 

فقال #«مخ اين من الجسم ؟ 


الآداب المرضية لسالك طريق الصوفية 127 


فقال: ما تريد عندنا؟ 

فقلت: أردت أن أكون من بركاتك من ملوك الآخرة. 

فقال: أعطيناك سلطنة الدنيا والآخرة» فدخل مسرعاً للدار وقال لي: ادخل» فإن 
مثلك لا يُترك خخارج الدارء فأدخلني ورحب بيء» وأجلسني على سجادته التي كان يقعد 
عليها في خلوته» فأطعمني وسقاني وجعل يحدثني ويوصيني. 

فمن جملة ما أوصانى به رضى الله عنه أن قال لى : «يا ولدي» احذر صحبة ثلاثة 
أضناف مخ الناس : ال 558 والقراء 5 والجبابرة الغافلين». فما 
متحت اعد لفن تقلع القلوك: إلى انيعو الحمن للقروية العا لكيه 

وكان عليه رضي الله عنه في ذلك الوقت مرقعة ما رأيت أهوى منها في المرقعات». 
وكان يظهر منها الكثير من جسده الأعلى رضي الله عنه. وما رأيت في داره ما يساوي 
درهماً سوى سجادة بسطها لي وزلافة وإبريق لا غير. وكان مع هذا إذا فتح الله عليه بشيء 
تصدّق به. ويدخل على أهله بلا شيء. ففي مثل هؤلاء رضي الله عنهم قال رسول الله كَل : 
«ما تركت لعيالك يا أبا بكر قال: تركت لهم الله ورسوله"'". 

وكان لا يعرفنا أحدٌ في ذلك الوقت غير بعض إخوان قليلين من أهل فاسء كانوا 
يعرفون شيخه وكانوا يجتمعون معنا بالنهار. وبالليل يذهبون إلى ديارهم» وكنت في الزاوية 
وحدي اناا عديدة ففتح الله بعد ذلك في الإخوان والاحية. 

وكنا في ذلك متضلين الذكر والمذاكرة وكنا لا نعرف الليل. من التهار إلا بأذان في 
الصومعات. 

ومن شدة بقاته رضي الله عنه كان يلقاني بقرب المغرب برحبة قيس» وكان حالنا من 
بعد صلاة العصر نخرج لخدمة نفوسنا للتذللىيين أقرانةا نسأل الفلوس من الحوانيت» فإذا 
التقينا عند المغرب برحبة قيس نشتري ما نتقوت به في الوقت. فيأتي إلى صاحب الخبز أو 
البنضل أو غيرة6«فيشترق منه بأربعة فلوس أو .بستة فلوس أو ما أشبه ذلك فيزيدة قدر ذلك 
على القيمة» وهكذا كنا أياماً عديدة» وكان يدلني على السخاء وحسن الخلق والزهد أكثر 
ماحل ادي 

وكان يقول لي رضي الله عنه: يا ولدي الرجل هو الذي يشمته الناس كلهم اختياراً عن 
طيب نفسه وهو يفرح لذلك» والشماتة هو الذي يحب أن يشمت الناس كلهم» لأن الرجال 
عملهم مع الله تعالى. والشمايت عملهم مع نفوسهم. 


)01 رواه أبو القاسم الشافعي في تاريخ مدينة دمشق» حرف العين [30/ 3 64]. 
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وكان رضي الله عنه يحبني أشد من حبه لأهله وأولاده. 

وكان رضي الله عنه يقول: والله واحد ما شد لنا أكتافنا في الله مثل محمد بن أحمد 
البوزيدي. 

وبالجملة: مدحه لنا كثير بقدر ذمنا وقبحنا وأكثر وأكثرء والسلام. 

[عدم مجاورة الشيخ إلا للخدمة] 

3 ومن أدب المريد الصادق أن لا يجاور شيخه إلا إذا كان خادماً له قائماً بكل ما 
يحتاج إليه الشيخ من رعاية المواشي والحرث والحطب وسقي الماء وطحن الرحى وكنس 
الزاوية وحول الدار والإرواء وسائر ما يخدمه المماليك وأكثر وأكثرء لأن هذا طالب رضى 
الحق» والمملوك طالب رضى الخلق» قل من المماليك من هو طالب رضى الحق في 
الخلق. اذنت المملؤزك يا لقو غلن تنسة» :وأده الفقين اعتيارا عن طيب تنه وشنيان ها 
بينهما : 

هذا خادم أهل الأرواح بالأرواح» وهذا خادم أهل النفوس بالنفوس. 

هذا خادم عالم الصفات بنفسه. وهذا خادم عالم الذات بربه. 

هذا خادم عالم المعنى بالمعنى والحس حتى يتحقق له أن المعنى عين الحس» وهذا 
خادم عالم الحس بالحسء. حتى يتحقق له أن الحس عين الحس ولا معنى. 

هذا فاني في الخالق بالخلق. وهذا فاني في الخلق بالخالق. 

هذا فاني بالعلم في العلم» وهذا فاني في الجهل بالجهل. 

هذا فاني بالقرب في القرب» وهذا فاني بالبعد في البعد. 

هذا فاني بالنور في النورء وهذا فاني في الظلمة بالظلمة. 

هذا فاني بالجمع في الفرق». وهذا فاني بالفرق في بالجمع. 

هذا فاني بالفعل في الفاعل» وهذا فاني بالفاعل في الفعل. 

هذا ججا ةك اللة روه | هلو لك لنشينة» 

هذا:نملوك للمعاتى + وهذا فطلوك للمجسوسيات. 

هذا مارك الما لس النهيا لتمملو لك لغ روهرة ا شولواة انها لهو هما لجا لاله 

هذا مملوك للذات فى الصفات والصفة مملوكة له بإذن الذات» وهذا مالك للذات فى 
الصفات والصفة مالكة 5-0000 أحب أم كره. 1 

هذا فاني بعلم المعنى في المعنى» ولا يزال حتى يرجع عين المعنى. وهذا فاني بعلم 
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الحس في الحسء ولا يزال حتى يرجع عين الحس. 

هذا فاني بعلم البقاء في الباقي. ولا يزال حتى يرجع عين البقاء» وهذا فاني بعلم 
الفناء في الفناء ولا يزال حتى يرجع عين الفناء. 

هذا فاني بعلم الكمال في الكمال ولا يزال حتى يرجع عين الكمال» وهذا فاني بعلم 
النتقص في النقص ولا يزال حتى يرجع عين النقص. 

هذا فاني بعلم التحقيق في التحقيق ولا يزال حتى يصير عين التحقيق» وهذا فاني بعلم 
الظن في الظن ولا يزال حتى يصير عين الظن, إلى ما لا نهاية له. 

واعلم أنه بقدر ما يقول الفقير لنفسه: «كن» فتكونء. يكون بقدر ما يقول لربه ١كن»‏ 

ومن فضله على عبده أن ملك له نفسه». ومن عدله سبحانه فى عبده أن جعل نفسه قاهرة 
له مالكة عليه سلطانة .والناس مقامات في ملكيتهم لنفوسهم وملكية نفوسهم لهم. 

فمنهم من تملكه بالكلية ولا يتحرك معها قليلاً ولا كثيراًء وهم أهل الشر. 

ومنهم تارة بتارة» وهم أهل الخير. 

ومنهم من قل أن تغلبه» وهم أهل الصدق. 

ومنهم من لا يعرفها كيف هي وهم أهل الوصول نفعنا الله ببركاتهم؛ وجعلنا من أهل 
حزبهم ووردهم»ء آمين» بجاه مولانا محمد يَكةِ الذي هو سيد الأولين والآخرين. 

واعلم أن أهل العلم بالله الراسخين فيه لا يشهدون نفوسهم لفنائهم في ذات الله 
تعالى» ومن دونهم في الرسوخ كل واحد بحسب مقامه» كما أن أهل المراقبة يشهدون 
وجودهم بوجوده. لكن وجودهم ثابت بإثبات نفوسهم». وهم في ذلك مقامات : 

فأهل العلم بالله تعالى لا يثبتون إلا ما هو ثابت» وهي الذات الشريفة العالية المنزّهة 
عن أوصاف الحدث. والذات إن ثبتت لا يمكن أن يثبت معها شىء قطء بخلاف إثبات 
الصفات عند سادتنا أهل الظاهر ؛ فإن الأشياء ثابتة عندهم». فرصو انن ري ناكية 
بقدرة الله تعالى» وثبوتهم لها بسبب ظهور فعلها لا غير» ولولا ظهور فعلها ما عرفوها. 

فمنهم: من يرى الفعل عين الصفة» فيفنى عن الفعل لعلمه بأن ذلك هو الصفة. 

ومنهم: من يرى الفعل أثر الصفة» فيفنى في الصفة حقيقة» فيكون باطنه فانياً في الله 
بلا علمء وظاهره باقياً بنفسه» وببقاتها تثبت الأكوان» لكن تظهر أخلاق حميدة وكرائم 
وأحوال إثر فناء باطنه في الله. كما أن صاحب الفناء في العلم يقرب مقامه من هذاء وله 
أخلاق أيضاً وأحوال وكرامات» لكن لا تلحق الذي فوقه» وعند نفسه أنه في الغاية. 
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كذلك الذي فوقه» وهكذاء كما أن المستشرف على الذات الذي هو أعلاهم يزعم أنه في 
الغاية» ولذلك تراه ينكر الوسائط والأسباب التي بها دخل وإليها يخرج إذا انتهى أمره 
واستقر حاله. 

وذلك الإنكار إنما هو لبقية في النفس فتلك البقية هي التي تحجبه عن الكمال وإذا 
وصل واستقر في العلم بالله رأى الوسائط والأسباب بهم عرفت المعنى الشريفة» وهم 
أنوارها وأدلتها عليها بها لا معهاء فيتحقق ويتيقن أن لولا ظهور أثرها منها معها لا عليها 
لوا اضرف قدوها #.ولقيك كدر | ليما . 

فأول ما يظهر له وجوده ثم سائر الموجودات بالله لا بهاء فيتأدب مع وجوده ومع 
وجود الكائنات» ولا يرى أدبه معها بنفسه. بل ذلك الأدب بربه» إذ لا نفس له من حيث لا 
وجود له. 

وهذه العبارات لأرباب الأذواق لا غير إذ لا يفهم ذلك سواهم» ولا يعرفه غيرهم. 
فافهم. 

[عدم قطع المريد زيارة إخوانه في ربه] 

4 ومن أدب المريد أيضاً : أن لا يقطع زيارة إخوانه في ربه. ولا يحقر صغيرهم. 
ولا يهمل فقيرهم» ولا يرفع نفسه فوق جاههم., فيسير بسيرهم» وينبغي له أن يعظم الصغير 
ويكرم الفقير ويعلم الجاهل ويتأدب مع الحسن منهم إذ بذلك يسير هو ويسيّرهم» وينبغي 
للزائر أن يترك الطمع من حيث هوء ويقصد بزيارته وجه الله تعالى» إذ بذلك ينشرح قلب 
الزائر والمزار. 

واعلم أنه ما طمع عبد في عبد مثله إلا فسدت الصحبة وانقطعت المودة ووقع الاغتياب 
في بعضهم بعضاً والتشاؤم والحسد والبغض والتكبر على بعضهم بعضاً. وهذا كله سببه 
الطمع» والطمع من أعظم حب الدنياء والطمع هو المفرق بين الأحبة. فمثل المحبة كالنار 
الحامية والطمع كالماء البارد» والماء والنار لا يجتمعان قط. 

أو نقول: مثل المحبة كالبارود الرفيع والطمع كالنار» مهما التقى هذا مع هذا أعني 
النار مع البارود ذهب البارود وبقيت النارء إلى غير ذلك. 

وبالجملة: صاحب الطمع لا ينتفع أحدٌ بعلمه وإن علمه للغير» ولا ينتفع بحاله لأنه 
على حرف. إن أخذ به حاجته فرح» وإن لم يأخذ به حاجته ذهب مذموما مدحورا. وكيف 
يكون النفع بعلم من هذه حالته أو بعلمه أو حاله؟ إنما النفع بمن يقصد به وجه الله» سواء 
علّمه للناس أو عمل هو به؛ وسواء ذموه عليه أو مدحوه»ء وسواء عملوا به أم لا. 
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والفقير الصادق المتجرد المنقطع عن الأسباب إن كان به حاجة فليصبر حتى يفتح الله 
بها عليه» وإن كان ولا بد وضاقت عليه نفسه فليشاهد الحق في الخلقء وليمد يده للسؤال 
افثقاوا لله واجههارا لسو فإن اعطى كيه أعدده ويف اللمع بو العلق حكية ممعوو نيا ميرد 
بت ند واذمتع راق أن اللممنعه مو قرت أشنا ليزداد له ذلك في قوت الأرواح» وهو 
أختيي :و اعد 

ولا يحرم من العطاء في حالة المنع إلا الجاهل الذي يرى العطاء من الخلق. وأما الذي 
يراه من الحق سبحانه فلا يراه إلا عطاء له في كل حال. كيف والحق سبحانه سمى نفسه 
الكريم وحاشا من هو وصفه هذا على الدوام أن يحرم عبده» هذا لا يكون قط. 

واعلم أن العبد إذا حرم فليعلم أنه من نفسهء وأنه لا يعرف إلا العطاء الحسي الذي هو 
من الخلق كما قلناه وإن كان يقول: المعطي هو الله. 

فلو علم هذا المسكين مثلي أنه هو المعطي لرآه المعطي في منعه سبحانه» ولكن إذا 
أعطاه شهوة نفسه قال: هو المعطي. وإذا منعه وأعطاه في المعنى قال في حق نفسه: هو 
المحروم. فيرفع الله عنه نعمته الباطنة لجهله فيبيت ويمسي في الهم والغم. فافهم عنه يا 

واعلم أنه إذا منعك أعطاكء وإذا أعطاك منعك وربما أعطاك. ولا يعطي الله ظاهراً 
وباطناً إلا لعبد محبوب كما أخبر عن نبيه سليمان عليه السلام بقوله سبحانه وتعالى : مدا 
عَطَاوْئا دين أو يبك بعَيْرٍ حَِابٍ (69) » [ص : 39]. 


ءْ 


وقد أعطى لنبينا محمد يَلةِ أكثر من هذا فقال: «(أفلا أكون عبداً أجوع يوماً وأشبيع 
يوما) أو كما وال" عه 

وانظر رحمك الله إمام العارفين وسلطان الواصلين ورحمة العالمين كيف اختار العطاء 
في المنع بعد أن قال له مولانا جل جلاله : «لا أنقص لك شيئا مما أعطيتك» أو كما قال 
سبحانه لهذا النبي الكريم العظيم القدر والجاه عند مولاه» اختار العبودية إذ هي عين 
الشرف وهي المقام الأعلى الذي خصه الله بتمام كماله. 


(0) رواه الترمذي في صحيحه.ء باب ما جاء في الكفاف والصبرء حديث رقم (4[)2347/ 575] 
والطبراني في الكبير» عن أبي أمامة» حديث رقم (8[)7835/ 207] ورواه غيرهما ونصه: عن 
أبى أمامة قال: قال رسول الله يل : «عرض علي ربى ليجعل لى بطحاء مكة ذهبا فقلت لايا رب 
ولكن أشبع يوماً وأجوع ثلاثاً» وإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك؛ وإذا شبعت حمدتك 
وشكرتك). 
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فكل الأنبياء والأولياء أخذوا النصيب من هذا المقام وبه صاروا أنبياء وأولياء» وبقي 
فيهم وصف الحرية إلا نبينا محمد كَلِةِ لم يبقَ فيه منها قليل ولا كثير. وهذه الحالة لا يطيقها 
أحد سواه يله ولذلك كان سلطان:والأولين والآأخرين: 

مكشسوياف: أنقبنا متكي :عطاك الله العيودة قو | قل الباق» بم اتلك + .وروداتها 
على مولاك حيث جهلت قدرها. والله لو علمت يا مسكين ما في الفقر من الخير لقاتلت 
عليه مع أهله» ولو علمت ما في الذل من الخير لقاتلت عليه مع أهلهء وهكذا سائر 
أوصافك إذ لولا أوصافك ما كنت أهلاً للإيجاد. ولولا أن قام بها رجالٌ كرام رضي الله 
عنهم لبقيت حتماً في العدم» فافهم يا أخي واترك الطمع كما قلنا. وإن زرت أخاك في الله 
فزره لله» وقد تقدم على هذا المعنى كلام قبل هذا والله أعلم أو ما يناسبه. 

وقد ورد في فضل الزيارة أحاديث : 

منها : أن غبار أقدام الزائرين لله خالصاً ترفعها الملائكة وتضعها على رؤوس الأسرى 
فتحن عليهم قلوب الكافرين ببركتها. 

منها : أن الله تعالى جل جلاله أوحى إلى نبيه داود عليه السلام: يا داود» اجعل عصا 
مو عددين وتغلية عه عدي واطفت علن: لفقا" 

وعنه يلِ أنه قال: «زر غبّا تزدد حبًاً»”7. 

إلى غير ذلك مما ورد في فضل الزيارة» فعليك بها بعد ترك الطمع فيما بيد المزار. ولا 
بأس بالمزار إن كان عنده شيء أن يكرم به أخاه» فهو من أحسن ما يكون, والبخل من 
أقبح ما يكون في الصوفيء, ولا يكون صوفي بخيلاً قطء. لأن البخل وصف النفس» 
والنفس لا تكون عند الصوفي إن كان صوفياً وإن كان متصوفاً أعني سائراً» يكون تارة 
بتارة. 

واعلم أن ترك الطمع من الهمة العالية التي هي من شأن أهل الله رضي الله عنهم. 
والطمع من شأن أهل الهمة الدنية التي هي من شأن الغافلين. وعندي أن الهلوع هو صاحب 
الطمع وأنه يمسك ولا يعطي. ولو كان يعطي لما طمع في أحد. والغالب على الطامع كله 
البخل» وإذا رأيت الطامع يعطي فاعلم أنه لحظ» وهذا ما ظهر»ء فقل أن يعطي صاحب 
الطمع لغير حظ. قال جلّ من قائل: ولا يدهيو الله إلا يلاه [النّساء: 142] يعني قل 
(1) رواه الدارمي في سننه» باب الرحلة في طلب العلم. . » حديث رقم (1[)565/ 149]. 


(2) رواه الحاكم في المستدرك» ذكر مناقب حبيب بن مسلمة الفهري». حديث رقم (3[)5476/ 
0] وابن حبان في صحيحه» ذكر البيان بأن المرء عليه» حديث رقم (2[)620/ 386]. 
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أن يعطى لله. والعطاء لله ذكر لا محالة. 

ولا يزول الطمع من صاحبه إلا بالقناعة والثقة بالله والانامن فوا فى ايدق الدامن.. 
فافهم. 

واعلم أن من أعطي له شيء من أخيه أو من غيره بلا استشراف له ولا طمع ولا التفات 
فن الفين قليلذ أ كتير فلب اعدو لذ وردة فاته كر امقافق الله تعالن + لا'اسيها اتاسيق نظن 
الله إليه قبل نظر النفس لهء فهذا أحل الحلال. 

وإن سبق نظر الخلق وليس للنفس استشراف ولا طمع في ذلك ولا التفات فالنظر 
لصاحبهء إن شاء رده لأجل رؤية الخلق» وإن شاء أخذه لأجل الإياس مما فى أيدي 
الخلق. 1 

والظاهر لي والله أعلم إن كان فقيراً أخذه. وإن كان له شيء غيره تركه» وإن رده لأخ 
له في الله فليخبره للا يتألم» وإن كان عارفاً بسياسة النفوس فلا يخبره لأنه يعرف علة 
الرد» ويرد ما أعطى الأخ للأخ أو غيره من علة أخرى إذا كان المعطي فقيرا وحالته 
الإيثار» فإنه يرده له ويجعله صدقة على صاحبه الذي أعطاه. وإذا كانوا فقراء وأهل إيثار 
فليقسموا ذلك بينهم أنصافاً. وإن حضر في ذلك الوقت من هو أحوج منهم سواء كان من 
أهل الطريق أم لا فليدفعوها له. 

فإن عرف هذه السياسة نال كمال المعرفة بالله تعالى .اللهم اجعلنا من أهلها ولا 
تحرمنا من سرهاء بجاه سيدنا ومولانا محمد كَلك. 

واعلم أن الزهد في الدنيا هو أساس الزهد في النفس» والزهد في النفس هو أساس 
الزهد فيما سوى الله تعالى. ومن لا زهد له في الدنيا لا يطمع أن يزهد في نفسه» ومن لا 
زهد له في نفسه لا يطمع أن يرتفع عنه الحجاب. 

فافهم يا أخي وأيّس نفسك من الدنيا كل الإياس» ثم أيّس نفسك من الجاه عند الخلق 
تنل بالفقر والذل أعلى المراتب. فإن لم تقدر عليها فعليك بالقناعة والمسكنة وحب 
المساكين والدنو منهم والجلوس معهم, فإنك تنال التواضع بتواضعهم» وتنال الزهد 

وإذا جالست الأغنياء وأهل الجاه والرياسة فلا تطمع في خير من خير القلوب» واحمد 
الله إذا قمت بالآوامر الظاهرة. 

فاترك يا أخي علل نفسك. واعتمد على فغبل ربك علق عيتك يريك واتشغل 
بمراعاة قلبك. وقل: الله الله الله ودم على ذلك فإنك ترى سر ربك. 
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[لا ب يشتري المريد من شيخه ولا يبيع له] 

5 ومن أدب المريد الصادق : نل ككرى ين شيخداتيا ولأ يع الداقيا؛ وإنما 
يشتري منه العلم بالله تعالى ويبيع له نفسه لا غير. وكيف تبيع له وهو الغني بالله» وأنت 
المقير للهءع:وكيفأتة تشتري منه الحس وأنت قصلته بنية شرائه منك ليدفع لك في ثمنه 
المعنى» فإن فعلت ذلك فقد بطل قصدك وطاح تعظيمك واحترامك لشيخكء» ورجع ذلك 
دنيا وأنت لا تشعرء فافهم واستحي من الله أن تتكلم أمامه على الدنيا وأنت تريد الآخرة» 
فالدنيا لا يعطيها للشيخ دون النفس إلا دني الهمة على الوصول. وأما من علت همته إلى 
مولاه يستحي أن يدفع فلسه ويترك نفسه. إلا إن كان من عامة الناس» فهذا لا بأس به. 

تقول الناس حكمة جلية: نتت من الكلب ولا يغدٌ سالم» أي ولا يرجع سالماً. 

والمال إنما يؤخذ من عامة الناس» وذلك لضعف حالهم ودنو همتهم وعظم نفسهم 
لأنهم يرون إعطاء المال شيء كبير»ء وهو والله شيء صغير بالنسبة لمن أعطى نفسه. هذا 
مقامهم في الصدق مع اللهء ولو كمل صدقهم لرأوا إعطاء النفوس شيئاً صغيراء لأن من 
باع نفسه أعطاه الله سبحانه نفسه فيهاء وذلك بأن يمده سبحانه بوصفهء فيقول للشيء كن 
بكرن 

ولهذا المعنى قال مولانا رسول الله يكةِ حاكياً عن الله عرّ وجل : لا يزال عبدي يتقرب 
إلي بالنوافل حتى أحبه. تاذ ا حيةه قت لامها ريعي ا ويلا ع0 

والنافلة التي ليس فوقها نافلة هي بيع النفوس» وهي والله أمرٌ عظيم قل من يطيقه 
كثير من الناس يزعمون أنهم باعوا نفوسهم وهم والله ما باعوا منها إلا أقل القليل. 

الذي باع نفسه ساكن في الفقر على الدوام» ساكنّ في الذل على الدوام» ساكنٌ في 
الضعف على الدوام» ساكنٌ في الجهل على الدوام» مع علمه؛, إذ العلم لله لا له» ومن 
ادعاه لنفسه فهو مشرك. والعلم إنما هو دلالة على أن يحققك بوصف نفسك» ومن وصف 
نفسك الجهل لا العلم» فافهم واكتن بعلم الله فيك» وكن حقيراً ذليلا فقيراً جاهلاً عاجزا 
كالكلب الذي لا مولى له بين الكلاب والناس» فهذا حال من باع نفسه». ومن كان هذا 
جالة كان الله وليه:وتصيره بو ها نهو الوراث اللي 4ه ل الوارت. له فلأتيو اولان 
بل الوارث له في الأحوال. وهذا هو المشار إليه بقوله سبحانه وتعالى: #إنَّ أنه أشَترَئ 


(1) رواه البخاري في صحيحه. باب من جاهد نفسه في طاعة الله» حديث رقم (51)6137/ 2384] 
وروى نحوه الطبراني في المعجم الأوسط. من اسمه هارون» حديث رقم (9352) [9/ 139] 
ورواه غيرهما. 
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- 


مت الْمؤْيي أَفْسَهُمَ وَأَمَولم» [التَوبّة: 111]» انظر كيف قدّم الله المؤمنين وقدّم 
الففسن» قينا ولا على 01 النقس قنويةبوالسال شىء جره نوان الفس لا مبعها إلا 
الصديقونء وأنها معنوية ولا تموت أبداء فكلما قتلتها حييت» وكلما حييتها وقتلتها زدت 
في القرب حتى تنتهي في القرب, ولا نهاية له. فإذا حصل القرب التام حييت النفس حياة 
لا موت بعدها أبدا.ء وكل واحد يصل إلى ما سبق له منه. 

وبقدر سير الفقير في هذه الدار يكون ترقيه في تلك الدارء والله أعلم» إن كانت معانيه 
غننا قوية تكون هناك كذلك وأ كقر» وإن كانت جعيفة تكون هناك كذلك::.ولكة لا نمه 
الزيادة في الجهتين» والله أعلم. 

قال مولانا جل جلاله: «إمن جه بأَلْسََةٍ َلَهُ عَمْرٌ أمْتَاِها 4 [الأنعام: 160]. وهذا 
ظاهر. والله أعلم. 

ولنرجع لما أردناه : 

قلنا: ولا ينبغي للفقير أن يبيع لشيخه أو يشتري منهء وهذا هو الحق. ولكن إن أعطاه 
الشيخ شيئاً أخذه على نية التبرك لا غير» وإن أخذه على غير هذا فليس بمريد صادق» وإن 
أخذه فليتب» وإن أعطى الدنيا بحذافيرها للشيخ لا يرى لها مزية حتى يعطي نفسه. 

وإن صح إعطاؤها فليغب عن إعطائها وعنهاء وكيف يعطي ما ليس له والنفس هي لله. 
أعطاها الحق لنا لنردها إليه» ونتأدب بها بين يديه» ونعرفه بهاء ونحبه بهاء ونذكره بهاء 
ونتقرب إليه بها. وهذا كله من كرمه علينا سيحانه. هي له وأعطاها لنا لنكون بها له لا لناء 
ونبيعها لله لتصح العبودية التي أراد الحق مناء وبأخذها لنا تصح الحرية التي نهانا الله 
عنهاء وبسببها هلك من هلك. وبسببها أي العبودية نجا من نجاء فافهم. 

ولنرجع للذي أردناه : 

قلنا: ولا ينبغي للفقير الصادق أن يبيع لشيخه أو يشتري منه» فإن كان له شيء فليكرم 
به شيخه لله ولا يرى لذلك مزية كما قلناه. 

وإن أخذ شيئاً من الشيخ بعد إعطائه له من غير قصد ولا سؤال ولا غير ذلك فيأخذه 
على وجه التبرك كما قلناه» لآن عطية الشيخ لا ترد لكن إن علم أنها منه بلا سبب» وأما إن 
تعرض له بشيء من الشكوى في حاجة حتى أتاه بها فليعلم أنه أعطاها له على غير وجه 
العبرك»:فإن كان ضادفا عدا تصدق .يها قير تنه بوإن كان فقيرا فلا ناس باكلينا» ولشيب 
ولا يعد. 


ولا يشكي للشيخ بالفقر ولا بالفاقة ولا بالحيزة» لأن ذلك الذي يشتكى له به عليه دلّه 
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هذا الشيخ» إذ النفس ما دامت تفر من أسباب الضيق ولا يفرح بها صاحبها إلا إذا كانت 
تفر من أسباب التاسيع إلى الضيق لأن الضيق مفتاحٌ للتاسيع» والتاسيع مفتاح للضيق» 
والأشناء كاتنت فى اعذناكنها ككيون العاردسى ‏ السهر يرلا مقوهيا 11 اذا ري ةا 
بععددة لع بلقي فى يحقها بعضا ) عند للك تاقري كلالك لقن على ممت لك لغارج 
والآدمي بمنزلة الحجرء والعمل الثقيل بمنزلة الهند. والهمة هي التي تجمع هذا مع هذاء 
فإذا قرن العلم بالعمل وتلاطم هذا مع هذا لطما شديدا ظهر بينهما سر النفس الذي هو 
مخبئ» فافهم يا أخي والله يوفقنا وإخواننا والمسلمين أجمعين للإخلاص من نفوسناء 
أمين. 

وكذلك أيضاً لا ينبغي للفقير أن يبيع لأخيه أو يشتري منه» فإنهم أحباء في الله تعالى 
وعليه اصطحبوا وفيه تحابوا وتوادواء وإذا دخلت الدنيا فيهم فسدت تلك الصحبة» 
وانقطعت تلك المودة» وزالت تلك المحبة» ورجعت النفوس كما كانت أول مرة» فتراهم 
بعد المحبة يتهارشون على الدنيا كما يتهارش الكلاب على الجيفة» وأكثر وأكثر لآن 
الكلاب فيهم خصلة كونهم بعد المهارشة لا يبقى في قلوبهم غلّ لبعدهم عن وصف البشرية 
التي خص بها الادميء. ولا تزول هذه العلة من الادمي إلا إذا ذكر الله بقلبه لا بجوارحه 
فقطء فإذا حصل هذا تطهر من وصف نفسه. 

فاحذر من الدنيا جهدك واعلم أنها هي أصل كل عداوة في ابن آدم لابن ادم ولغيره. 
ولولا هي لكان الناس كأهل الجنة. وسبب يُعدهم الغفلة عن الله. ولو زالت الغفلة لزال 
الجهل» ولو زال الجهل لجاء العلم بالله» وإذا حضر العلم بالله كانت الناس كأهل الجنة» 
ولذلك الإشارة بقوله سبحانه : «الْأخِلا يَوْمِنْ بَعَشُهُمْ لبَعَضٍ عَدُوٌ » [الرَخْرُف: 67] وهم 
المحبون في الدنياء المصطحبون عليهاء إذ لا بد لهم من العداوة أحبوا أم كرهواء وكيف 
لا تكون بينهم العداوة والدنيا عدوة لله ولرسوله كَلةِ. 

واعلم أن كل عداوة نشأت إنما هي بسببهاء فافهم. 

وقوله تعالى : «إإِلَا أَلْمَتّيِت* [الرّخرّف: 67] يعني هم الذين اصطحبوا على الله 
وتزاوروا فى الله» وتذاكروا فى الله. وتحابوا فى الله» وتناصحوا فى الله» وفنوا فى الله 
وبقوا للك جعلنا الله منهم وإخواننا كاف امه الأحمدية 0 الله 0000 
محمد يليد عند الله» امين. 


شمال المغرب تطوان وما حولها). 
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ولنرجع لما أردناه : 

اعلم أنه لا شيء أنفع لفيض المدد الإلهي من مودة الأخ للأخ في الله» لا سيما الشيخ 
أكثر وأكثر» إذ بنفس ما توده فى الله تمتد من الله» وهذا يدل على أن الله واحد لا موجود 
على الحقيقة سواه. ش 

انظر أخي مهما وددت فيه مدك في الحين بسره سبحانه» ومهما وددت الغير بالغير 
انقطع المدد وبطل السر. 

وانظر رحمك الله إن لم تعرف المدد المعنوي فهو ظاهر في الحسء إذا وددت أحد 
أحبك وودكء وإذا ودك أحببته» وإذا أبغضته أبغضكء وإذا أبغضك أيضاً أبغضته ما لم 
تحصل على العلم بالله. فمن كانت مودته في الله كانت على الحقيقة لله. ومن كانت مودته 
لأجل الخلق كانت على الحقيقة للخلق بالخلق» وهذا ظاهر. وإذا حصل هذا العلم بالله 
تحسن لمن أساء إليك وتحب من أبغضكء» وتكرم من بخل عليك إلى غير ذلك» لأنك 
تكون غنيا بالله» غائبا عن توهم ما سواه. 

واعلم أنك إذا وددت في الله بأعز ما عندك فإنه يحصل في القلب سره قبل فعله» وقد 
جرَّبتٌ هذا مراراً؛ أهتم بشيء أفعله لله وهو ثقيل على نفسي فأجد سره في قلبي قبل فعله. 
وأشاهد ظلمة النفس ذهبت من قلبي عند الاهتمام به» وهذا ظاهر لأهل البصائر. 

واعلم أن الشيء الذي يصعب على النفس فلا تخرج عنه» ولا تجنح إلى الخفيف 
وتعرك العقيلن .ذلك كله من عدم هند فك فى عييؤويكك: تربك والنفين ددرن وتلوتها 
معينن سي لشو اعد ور اش ذ لاك انرسي | لقا دوو ابي لموانك والعي توصي المال 
والجاه. فمن خرج عنهما خرج عن كثير الأوصاف المذمومة. والمبتلى بحب المال والجاه 
لآ تجده إلا كثير الغضب» وصاحب الغضب فاسد القلب والجوارح لا محالة؛ ومن تطهر 
من هذا الوصف الذميم تطهر من كثير العلل وهو أساس الأعمال الفاسدة كما أن الحلم 
أساس الأعمال الصالحات كما قلناه» ولذلك قال رسول الله يَكِِ للسائل : «لا تغضب» 
قال: زدني يا رسول الله قال: ١لا‏ تغضب”' ولم يزده شيئاً على ترك الغضب والحلم. 

فالغضب في الظاهر واحد وأسبابه في الباطن متلونة» ينشأ عن فقد حظ النفس» 
وساب ااه لجل كدر وكين ا اسيية لل الواطن هن في انر اكير برلل عاتم 
المؤمن ما في رده من الخير لكانت أعمال المؤمنين كلها في تصفية هذا الوصف ولمّا 


010( رواه البخاري فى صحيحهء باب الحياء» عَحَدذيثت رقم (5765) [5/ 27إ] ورواه الحاكم في 
العوتل: لني ذكر جارية بن قدامة التميمى» حديث رقم (6578) [3/ 713] ورواه غيرهما. 
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أخذوا من الأعمال سوى ما لا بد منه. كيف وقد مدح الله عرّ وجل في كتابه العزيز أهله 
بأجل المدحء فقال: «اوَآلْكَظِينَ الْمَيْظ وَالْمَافِينَ عَنِ أَلتَاينَ وله يحب المخييديت * [آل 
عِمرَّان: 134]. وقال أيضاً : «الَدِنَ إ15 أصَبَتهُم مُصِيبَهُ دَالوَا إِنَا يله وَِنَآ لَه رَجِعُونَ (ز6) أُوْليكَ 
عق عوك ون رن وف وَأَوْلَيِك هُمُ الْمَهْمَدُونَ © 4 لتر 156 157 ومعت. : 
اقالوا اذا للها #سيوروق] لمفمو هر الظواعر وعنا ضلى انف النن عش ركونر ا الله أ 
لنفوسهم. وقوله سبحانه : «وَإِنَا إِلّهِ يَجعُونَ* يعني رجوعهم إليه سبحانه وقت قيام نفوسهم 
عليهم» فإذا رجعوا لله سبحانه كفاهم أمرهاء وكفت عنهم غيظها حتى لا يكون في القلب 
شيء سوى الحلم» وكيف لا يصلي الحق سبحانه على من هذا وصفه وكيف لا يكون 
مهتديا وهو مخالفٌ لنفسه» والمخالف لنفسه هو الطائع لربه» فافهم. 

[عدم تزوج مطلقة الشيخ أو أرملته] 

6 - ومن أدب المريد الصادق أيضاً: أن لا يتزوج امرأة شيخه المطلقة مثلاً ولا 
غيرهاء وإنما الشيخ عند الفقراء الصادقين وجوده مثل وجود مولانا محمد يله وعلمه. 
وعمله. وحالهء كذلك الشيخ. لآنه يأخذ العلم عن الله» كما يأخذه الأنبياء» إلا أن ذلك 
مقام الرسالة وهذا مقام الولاية. وقد وقعت المشاركة في العلم بالله لا غير. 

فالأنبياء يأخذونه بإلهام تارة» وبواسطة الملك تارة. والأولياء يأخذونه بإلهام فقطء 
ومن فني عن نفسه وبقي بربه مع وجود الصحو فهو الكامل» ومن هذا حاله هو الذي يأخذ 
العلم عن الله لكونه ممتداً بحقيقة الجمع في شريعة الفرق من تلك الإلهية يأخذ العلم عن 
الله بالله وهذا هو الشيخ في الحقيقة» بخلاف شيخ التعليم نفعنا الله ببركاتهم أجمعين إذ 
هم يأخذون العلم عن الوسائط والوسائط عن الوسائط إلى مولانا محمد َيِه وكذلك 
العمل» ولا بد لهم من الفهم في العلم واقتباس بعض معانيه» لكن مع الحذر من الجهل 
والغضب لثبوت نفوسهم. 

والعارف يأخذ المعاني ولا يبالي» لفنائه عن نفسهء وبقائه بربه» ولذلك تراهم تجري 
على ألسنتهم العبارة أبداء ولا يسكتونء وإن جهلواء وذلك من حيث فقد النفوس. 
وذهاب عالم المحسوس. 

وأما من هو بنفسه إن صادق زاد وإلا قهقر. وإلى ذلك أشار تاج العارفين ابن عطاء الله 


رضي الله عنه بقوله: اق غبرافن سباط احمانة اشمتته الاسادة وفك عبن مرخ تباط 
إحسان الله إليه لم يصمت إذا أساء)». فعبارة العارفين: بالله. وعبارة غيرهم: بنفوسهم. 


وشتان بين من هو بنفسه مع من هو بربه. 
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ولنرجع لما أردناه : 

قلنا: ولا ينبغي للفقير الصادق أن يتزوج امرأة شيخه.ء إذ لا تحل له في مذهب أهل 
الصدق والتعظيم» وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: #ولا أن تتكحوأ أَروَِهُ من بعَيوه أبدا إن 
ولك كان عِندَ أَلَّهِ عَظِيمًا» [الأحرّاب: 53]. 

وقد قلنا إن المريدين الصادقين بمنزلة الصحابة مع مولانا محمد كلد عامة, وفي أزواج 
الشيوخ خاصة بالفقراء» فافهم. 

وأما ابنة الشيخ فلا بأس للفقير الصادق أن يتزوجها إن علم أنه يقوم بالأدب معها كما 
يقوم مع أبيهاء وذلك قل أن يوجد لأن النساء أضعف العقول» وهذا إن أذن له شيخه فيها 
وإلا فحرامٌ عليه أن يطلب ذلك منه أو يعلق قلبه بذلك. فكل هذا من أعظم سوء الأدب». 
فافهم. 

وقد تزوج ابنة مولانا محمد وَل التي هي سيدة نساء العالمين صاحبه وأحب الناس 
إلبه كَلِِةِ وأقرب الناس إليه حسا ومعنىّ وارث مولانا محمد يَلَِةِ في العلوم اللدنية وهو إمام 
الصوفية مولانا علي كرّم الله وجهه. تزوج مولاتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها 
وعنا بهاء وجعلنا من ذريتها الحسية والمعنوية» آمين بجاهها وبجاه أبيها عند الله مولانا 
رسول الله يِه خاتم النبيين والمرسلين» وسيد الأولين والآخرين. وقد تزوج أيضاً انين 
من بنات المصطفى ويَكِيَةِ صاحبه مولانا عثمان بن عفان رضي الله عنه وهذا ظاهر. 

والشيخ لا حرج عليه أن يتزوج ابنة المريد وزوجته إن أراد ذلك كما تزوج مولانا 
رسول الله كَلةِ زوجة زيدء وتزوج ابنة مولانا أبي بكر الصديق رضي الله عنه مولاتنا 
عائشة» وابنة مولانا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مولاتنا حفصة» وغيرهم رضي الله 
عنهم وأرضاهم. 

وزوجة الأخ للأخ فلا بأس بهاء وكذلك بنت الأخ للأخ أي أخوة في الله لا في 
السسيية: كذلك ا يقنا: 

ومن المشهور في طريق الوصول إلى الله تعالى أن الفقير الصادق لا ينبغي له أن يعلق 
قلبه بالتزوج ولا يجول فيه» ولا يلتفت إليه» ولا لمن يذكره لهء فإن القلب إذا تعلق به 
فسدء والنفس إذا اشتاقت إليه تاهت عن الله تعالى» والعقل إذا جال فيه لا يقبل العلم ولا 
تصفى له فكرة ولا تثبت له نظرة. 

ولا ينبغي له أن يتزوج إلا إذا علم أنه يفتتن بشهوة الحرام» هذا واجب عليه على أي 
حالة سواء كان في البداية أو في النهاية أو غير ذلك. وأنه فى حق هذا من أعظم 
الواجبات. 
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وأما الذي لا فتنة له في قلبه بشهوة نفسهء فالواجب عليه تركه بالكلية حتى يتمكن من 
العقي 4 الاليلن عني اك قدا نيجنا م و لبقتي سير له لاق الج للا ايلم انه 
من أعظم الفتن في طريق الله وإنه من أعظم حب الدنيا. 

انظر كيف قدم الله شهوة النساء على كل شهوة لأنها تسلب صاحبها من سائر الأسرار 
أحب أم كره. لأن هذه الحالة هي ضد الفناء في الله. فكما أن حب الله يسلب العقول إذا 
نزل بصاحبه حتى لا يلتفت لشيء من الدنيا ولا لشيء من الآخرة. كذلك هذا الأمر يسلب 
العقول المعقولة عن عقلها حتى لا يبقى لها التفات لشيء آخر. 

أو نقول: كما أن الروح تجذبها المعاني المعنوية لحضرتها حتى لا يبقى فيها قليل ولا 
كثير كذلك النفس تجذبها المعاني الحسية لحضرتها حتى لا يبقى لها قليل ولا كثير» وأرى 
المعاني الحسية هذا الأمر أعني أمر النساء فاحذروه جهدكم يا إخواني وأنا من الناصحين 
لكم. 

ولنرجع لما أردناه من تبيين الآية قبل : 

ا حب الشَّهُوتٍ يت التككو» [آل عِمرّان: 14]. 

انظر كيف قدّم الله شهوة النساء على سائر الشهوات, لأنها هي رأس الشهوات» 
ولبهاء وروحهاء ولا تزول هذه الحالة إلا باشتعال نار المحبة في القلب» أعني محبة الله 
ورسوله يَلِِ. ومحبة الله ورسوله ينشأ عنها الشوق المقلق والخوف المزعج. وهو الذي 
يخرج هذه الشهوة المتمكنة من القلب. وإلا فعليك يا أخي بدوام حب الله ورسوله كَكهٍ 
حتى يعظم في قلبك وتشعل ناره في سرك فتطهرك ظاهراً وباطنا من سائر العلل لا سيما 
هذه العلة التي تمنع صاحبها سائر الفكرة التي هي مفتاح للحضرة. ولذلك قال شيخ شيخنا 
بولانا على العند الى تفهدا ادير كاقه امرو تمك اناكم مد تيهنا مو لاف العوسن 
الدوقاوى الشروت حمسن رهبي الله ضقةا ولقتعدا بر كانه ميري قال: كان يقول: «الكلام 
عندنا ممنوع في ثلاثة مسائل وزاد بعضهم الرابعة قال: كنه الربوبية» والرسالة» والسلطنة» 
والنساء». 

وهذه المسائل الأربع لا يتكلم فيها إلا الجاهل لا محالة» وأما العالم فلا مدخل له 
فيها لاشتغاله بالله» والذي لا يشتغل بالله يشتغل بالفضول. 

وندجع :للها لأمياية الدنيوة تنكم راقعل مها الخيق ستحا نه نيزا هن الناين "لعل 
يزيغ قلبهم بالجولان فيما لا يعني فتفسد عقيدتهم» والله أعلم بما يصلح به عبيده سبحانه. 
لأن التفريغ غالباً لا يصلح إلا لأهل العلم بالله الذين هم أهل الفكرة النورانية السالمة من 
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الشك والظن والوهم» والخيالات والوساوس النفسانية والشيطانية» ولذلك لا يصلح 
التجريد إلا لأربابه الذين علت همتهم عن عالم الشهوة. ولا يصلح لغيرهم وربما يفسدهم 
اشرو وذلك لعدم اشتغالهم بالله فتتسلط عليهم نفوسهم. فتأخذهم إليها. وتملكهم ملكا 
كلياً: ؛ فلا هم في الأسباب بقوا ليتوصلوا إلى معاشهم», ولا هم على سر التجريد حصلواء 
فافهم واشتغل بالله على أي حالة كنت». فإن كبر ذكر الله في قلبك ونسيت به الأسباب فهو 
المطلوب. وإلا فقم في الأسباب واجتهد في ذكر الله فربما يعظم الذكر في حالة الأسباب 
مثل ما يعظم في التجريد حتى مع وجود الأسبابء والتجريد إنما هو لتفريغ النفس من 
الحس لترجع قوتها الظاهرة في الباطن لا غير» فافهم والسلام. 
[الففقير ابن وفته] 

7 ومن أدب المريد المتجرد خصوصاً صاحب الفكرة أن لا يكون له وقتّ ثانٍ ينتظر 
ما يفعل فيه» فإن ذلك يشوش عليه فكرته ويفرق همته» ولذلك قالوا: «الفقير ابن وقته). 

فالواجب على صاحب الفكرة أن يكون كل ساعة ينظر ما يبرز من عنصر القدرة فيتلقاه 
بالمعرفة» وكل ساعة يرى أنها آخر عمره» فبهذا تشعل الفكرة وتصفى النظرة» ومن لم 
تصف له الفكرة والنظرة فالبطالة لازمة له» فالفقير بلا فكرة كالخياط بلا إبرة» والسلام. 

إلهى عظمت الدعاوي مع وجود المساوي». عبدك الضعيف لغير بابك لا يأوي. 

إلهي كيف يعتمد العبد الجاهل على عمله وهو من بحر فضلك أبرزته» أم كيف يعتمد 
على علمه وأنت الذي إليه وفقته» أم كيف يستند على حاله وأنت من السكون لغير الفضل 
حدر ته. 

إلهي أقف عبدك على باب فضلك بمحض كرمك بلا علة» ولا تحمّله اللهم بجودك 
رميات حيو ل القع و لاله 

إلهي من استعرٌ بسواك ذليل» ومن استشفى بغير حبك عليل. 

إلهي كيف يستعرٌ الذليل بالذليل وأنت العزيز الجليل. 

إلهى تجليت بجمالك للنفوس فدهشت» فمئها بسببها السعادة انقادت» ومنها بسبب 
التهاوة التعواتالف السكي العاقم طاتعلكه لاا ذما لعا نملك 

إلهي أنت العالم بمخلوقاتك» ولا علم لغيرك إلا ما علمته» وأنت الحكيم بحكمتك. 
خلقت أسباب الهداية ويسرتها لمن أحببته» وخلقت أسباب الضلالة ويسرتها لمن أبغضته. 

إلهي من سبقت له عنايتك في الأزل فبفضلك رَحمْتّه وبسر لطفك هِدَيْتَه وإلى كمال 
الإسادم بر ورين كيت منرم درام يددااف جياقه سد ما عنيته وك لتدونيها 
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وفقتهء» وسلبته بعدما أعطيتهء وأبعدته بعد ما قربته. نسألك اللهم لا تسلبنا بعد العطاء ولا 
تحرمنا بسبب الغفلة والخطأء واجعل اللهم فضلك لمساوينا غطاءء يا رباه يا مولاه. 

إلهي أعوذ بك من الجهل بعد العلم السابق» وأعوذ بك من الغضب اللاحق» وأعوذ 
بك من حجاب الحجاب الذي لا معرفة فيه ولا أدب. 

إلهي إن لم تستر على عبدك المساوي» وتمح عنه الدعاوي. المع ١١‏ مرفرنيا ودقة 

إلهى من عرف فضلك وعظيم قدرك لا يحزنه الفزع الأكبر مع كثرة جرمه» ومن جهل 
فضلك وعظيم قدرك أقل شيءٍ من الهم يرديه. 

إلهي من تكرمت عليه في سابق الأزل فهو الكريم» ومن منعته من كرمك فهو المسيء 
اللئيم» لولا فضلك لم أكن أهلا للإيمان بك» ولولا لطفك بنا ما انقادت نفوسنا 
لعبوديتك. فأنت اللطيف الحليم الجواد الكريم. 

إلى ونفت: الكاملوة والواضلوق عدن المقيعة لشنة القري متك :وغايت الخافلون عن 
كلف لقره النين موك 

إلهي ما أقربنا لك بك وأنت القريب منا. وما أبعدنا عنك لوجود نفوسنا. فاستر اللهم 
بفضلك قبحنا لنكون أهلا لغاية القصد والمنى. 

إلهي عجزت العارفون بك عن كمال معرفتك لكمال معرفتهم بك» فما بالك بالجاهل 
مثلي العاجز عن عبوديتك. 

إلهى لولا أثر صفاتك العالية لما غرفت» ولولا العقل المخصص به عبادك الصالحون 
07 

إلهي لولا ظهورك بتجلي جمالك ما عرفت باطناً. ولولا حجاب لطفك على عظمة 
ذاناك نما كا (اسيرة كاي ” 

إلهى لو ظهرت أنوارك الخفية لتلاشت الأكوان» ولولا تلك الأنوار التى ظهرت فى 
واكواك الما غرنك أعلن العنان. ْ 1 

إلهي ظهرت عظمتك ظاهراً ولا حجاب عليهاء واختفت من شدة ظهورها غيرة على 
قي ارده 

إلهي الغير بالنظر إلى وحدانيتك مفقود على التحقيق» لكن بنعت تجليات ظهورك يشير 
إلى التفريق. 

إلهي لا يراك غيرك» وكيف يراك والغير مفقودء أين يكون الغير معك لولا العقل 
م 
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إلهي كل الخلق تحت أسرار أسمائك مقهورونء» وكلهم بسلاسل قدرتك مجرورون» 
فلا حكم لهم مع حكمك. ولا وجود لهم مع وجودك. 

إلهى اكشف لنا بفضلك عن حقيقة الحقائق» وأفض علينا من لدنك علوم الرقائق» 
وحققنا اللهم بسرك الموضوع في الخلائق» وزج بنا في عين بحر جبروتك» وأخرجنا منها 
بها على ساحل بحار ملكوتك» وعرفنا بك معرفة أنبيائك وأصفيائك. 

إلهي أدْبنا بأدب أهل ملكوتك». وأفض علينا من سنا جبروتك ما يغيبنا عن رؤية ملكك 
وملكوتك؛ وأجلسنا اللهم على كرسي القرب بالقرب» وأشعل في قلوبنا بفضلك نار 
الكنو قو لحب 

إلهي أبرزتنا لهذا الوجود بعدما سبق إلينا منك العهود. فثبّتنا اللهم بمحض كرمك 
بالقول الثابت» ولا تجعلنا من أهل العناد والجحودء يا حي يا قيوم يا موجود لا إله إلا 
انكام نل امت وضليك تر كلق :ويك عو مو اك ا متت 

وصل اللهمّ وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه. عدد خلقك» ورضا 
نفسكء. وزنة عرشكء. ومداد كلماتك» في كل لحظة مائة ألف مرة» من يوم خلقت الدنيا 
إلى يوم الآخرة» آمين» آمين» آمين» وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 

كمل بحمد الله. وحسن عونه هذا التأليف المبارك. حققنا الله بما فيه. وأتحفنا بما 
أتحف به أولياءه» وجعلنا من خواص أحبابه» امين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين . 
سبي سماد مين عمسب ابسيه أقدامهم فوقالجبةة 
إل لحي كتين يوحي الجلحين في نحبّهم عِرٌ وبججاةه 
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7 05 ع 
مََامَقَيْت إلا أقا 


هه 
-20 


في الْحِسٌ وَفِي الْمَعْتَى 


ل تاديف 


3 2 
.- 6 أ- ٠‏ 
٠ 5‏ كي 8 4 كك 
22 هو 33 2 


1 


22 نظ 022 


هق ماع ف لعو ود قر ".5 
من مريد سعيته 
# بيد فل” إيفا 

-7 


وَسرّي في الاوَاِي 
خبانا تكنون النثاني 
اها الناته ا تممه 


14 


تا الْذِي اله 2 5 
ناذاني اخ انار 
نداني يَابُورَيْدِي 
افيد مع لخدي 
متدرت كات اتابن 
ا ير 


وله أيضاً رضى الله عنه : 
5221620552 


ممتار ةو اسمش في تنا رت 
دار تحوسا تحص 


للا ةا شا هضوا 


ديوان الشيخ محمد البوزيدي المستغانمي 


فو لي أنتابي 
حبني كن انين ميدي 
يَفْتىعَن كل نَانٍ 


م © 0ه : 0 
يعي فى ذاث العانين 


ته 
4 م 


سين احعورهة تعستناسيون 
ااا الشؤة: الالال 
كا اك شك 
لعب حابي لتعياهيم جنا 


د 2 ا 0 


ا لك ا ا 1 0 020 
بِالْوَجَدِوَمَابجوا 


- عن ا ا أو و 
هد 
9 7 ماهم في 0 
- 3 و 8 اس و 
6 سداه َُ 0 ؟ رم فاو 
و ب 2 ؟ ع و 


- و م وال )؟ ا لير بو اه 


في كؤوس الرَاح 


« 7 2 0 3 ل 
ا ا ا 0د 
7 / 0 الأاقداح 


دالت حيكتة ساحياد 


ديوان الشيخ محمد البوزيدي المستغانمي 


وَالإِذْك ق لذأتى 
أقتيى الإذنٌ سَاط ع 
مَحَمَّديًَا صَادق 


#0 0-2 

إن ٠‏ 5 22 0 إن 

٠‏ داد ا ا د 
مكبرن تليى 

يما 
3 إن و هه 3 3 2 إن 
عسسسعيينيا طون عنقت 
0 


بَلْعْشْالكَمَال 
زا فيقائني 
بِوِاججتَمَعْ شملي 
تسويى تنا شلى 
اا بح نحي 
وَمَنْعَرّفاشسهي 
اتتية كيد زضن 
لحيل سينا ب شْ ْ 


وَحَصْرَةِ القلاح 
لق بامشان 
وَادْخَْلُ حَضَرَةً الْفُدّْس 
دن مسا ابن 
وَالْوك كل المسلافن 
بيشي وَاضطِلام 


وَاْنَ عن الأقام 
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فبيى البدت نا الاززا 
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ادكعنةة يا ريد 
2 2 1 تا كف “كان 
ادكير جا خلى وَاشطح 
ال اك" 0 7 00م 
ادخل خحضرة الصفا 
1 3 ع 
اذك د كد اتلحمسجحجال 
027 ك5 
ادك رذ كيذ اهدر 
و 5 - ا 1 م 5 
وَاشمِي البِوزَيدِي 


وله أنشاً رضى الله عنه : 
هت 1ك 


اخكنلة لآيب: 


ُنْمشببَان 


ديوان الشيخ محمد البوزيدي المستغانمي 


وق عير ة الاسفسرئيد 
ولللحشيرة ا 1 برح 
ناا جى ديابه 
1 2 22 
واتبع : تهج المصطفى 


تصيز يز أجل لشُهُودْ 


وبرافحاة سمفاوة 


أغل ل ا 


يوم اتويت | لموعتود 


ديوان الشيخ محمد البوزيدي المستغانمي 


كُلْوَلِي خَاضِغ 
ببن حي يتدختكار.0 
كن الحو رامسم 
والحورن اليم 
وَالصَّرَاط االْقَاطِعغْ 
امبحياد الْوَاسِعْ 
والميياحديد وَالْرَاكَِعْ 
وَاألْعَاصِي وَالطَايمْ 
مَذا مني وَاقَغ 
هَذَا مُعْطِي الطَانْعمْ 


| 


. 3 لضا 7 3 ازع 


وَاسِعمُالأفكاز 
لحن جحالا سكسييهاة 
وَد9فل لص الإمححجزارز 
ل لك اك 11 ل , 
كك كه 1 د كك ١‏ 
نقطللامٌ وَأل وار 


وَالحَوْض وَالنَازْ 


1537 


هارا يهاز 
بدون ايح عد د 
انالك ]ل تسيتيهاة 
فخأ كقخلقّهفي الْقِمَار 
مَوْجَه في 1 لبخار 
دك 
يسن ره عع دواد 
بحم بايدى الداد 
وَرَفْع الاتيستحئناة 
د نبحين الأقدار 
لكك ١ ١‏ الك لكك 


ديوان الشيخ محمد البوزيدي المستغانمي 


بصَّلاةالمختاز 
و لدم 8 3 5 ٠‏ 
السيس بيت يكنا شافع 
الحسّحاذات الأستتناز 


حجن حدى احداية 
شبائييئى: تكل :الحم 


0 ع 2 
5 1 | ؛ أ 8 ف 
.هه 3 و ف 


مين كيبل معن الداد 


ححان:::احينتصار 


امكككك انرا : اتتكثة 0 


ديوان الشيخ محمد البوزيدي المستغانمي 


2 5 1 


4 

أ 6 

ف ُ © إن إل + 5 5-4 || 
0 3 25 9 عن 


20 كه هه 


وَارْض عن األستاذي 


ف اشير والتفببيدوييون 
وبلا م كيال 


اسهد الا ييدان 
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7 ' 3 , 7 أ اك 
م ع دا 
2 


كر اا ادر نان 


تحصيوون 52 الأكُوَانٍ 


4# الثم ٠‏ 
٠‏ 
مِنْ جميعالنقصَادٍ 
ير 


انحا الخحصسوان 
وح+كتبميع الخلان 


نَادَانِي يَاعَبَيْدِي 
٠ ٠.‏ 6 مم م 0 
فى الحِينْ اسْقَيْتَ الأحبّاث 
3 م 2 ماعو 

اضيا لالتساوه 


كلب ييا اراسي 


ديوان الشيخ محمد البوزيدي المستغانمي 


اد السسوة وَالإِنْعَامُ 
ذا الْمَضْلٍ وَالْكَرَمْ 
والوانيت كنز النسسيكتان 
والشته دالا كاد 
رياب الصُوفِيِه 
تتتتى الشان الحلا 
بااجيبيى با لوزيدئ 
2ك 1 ودادِي 
مِنَهُمأَفْرَادُ وَأُقُطَابْ 
لْبِسُوانِغمٌَ الئَّيِابْ 
بِالصَّدْقٍ مَعَ الْوَفَا 
بالسّرَوَالْمَعْرِفَه 
لِجَنَةَالهِرْفَانِ 
02 هك 
فَرْفْكُمْ وَأَضْلَكُمْ 


جور ازا يحدااا 


في مقا الإفرادٍ 
اا سد د عدار سند 


ديوان الشيخ محمد البوزيدي المستغانمي 


وَالضََلاة وَالْسَلامُ 
لكك )| كه 6 ا 
وَالرَضَى عَنْ أَسْنَاذِي 


وله أيضاً رضى الله عنه : 
يامن تطليهة وميلهنا 


ا 6ه 
00 م سد اه ١‏ 8 - 


- واو ا ل ل 0ن ا 
نا مث تطلت لقاها 
ب" ير 


لمي دن التتوجياه 
شير اتيصد ‏ ااسمماة 


وَارْوَاحَ هو وَالأَقرَابِ 


وتتزرف: نت كحاييينا 
وَاسَْأَلَهُمْ بِمَضَيهَا 
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: رض 3 َك || ّ - ا 


الح الطاعن ىمينا 


وله أيضاً رضى الله عنه : 


الك اك هذه كمد 
ابت انتاني اتلتجيى رامنا 


ديوان الشيخ محمد البوزيدي المستغانمي 


000 مام اع و 3 - 
وغيبتني فيها 
3 إن 07 

- 0 0 و - 
بنتحبييي جبخرر مه 
9 7 

2 6 

5 5 7 3 - ِ 
كان سعسسوانت عن تهنا 
3 ه ووه و ٠‏ - 
تحرمه من سرها 
2 0 3 ن هه 
وكان من حجزيها 
و و 2 3 ا 8 َه 
رُوحه باش يكفيها 
7 ِ 3 7 2 

- شَ 8 - 0 

- 6 00 1 32 2 
عبدافى طاعتها 
أ 9 2 م ٠‏ و 0 2 ا 
7 7 ا 

و - 5 و 4 2 


فِيمَاعَيْبَةُ الْوججوذ 
َه هم اس اه 44 ووو 0 
ولميبق لي وجود 
عاو ا ل ماس فو 0 
ولا تمخشكئ من .-حتحيود 
كَانَ مِنْ ذَاكَ مَطظَرودُ 
ا كر 8 زر نت 1 
ا ا ا 1 0 
والفكييت من الفيتود 
6 © 


ذا زَادَت وقبيبيود 


و - 3 8 - و ؟ وعو 0 


2 7 2 7 أ ص 2 
ا ا ا 0 لو : , 1 2 - 
دردى تيا حو 
و 


ذ# ره 6 


اننا لكات :و سان وى اننا 07 االحمييية تشنيى امم اليف 


َم ل 4 ب 0 7 5 2 7 
٠ 2‏ 2007 00 أ > 6 5 َ 
ا ان 3 2 20 
واتف لتقي سن فتيوةالدورقنما 
6 ساسم ه6 -ه -ه 00 8 70 
سند انمتا كاي السحيود تنا 


شرَّخ لي صَدرِي به دَامَتْ حَيَاتِي 
وثارت الأفوان ف نحتين ونشوسي 
وََالْتْيًَا مَاشِيْ: تجاه 2 
اللستدير فى الى الشاكات 

ر 56ظ مُلوك الظَرِيقَةٍ 


ديوان الشيخ محمد البوزيدي المستغانمي 


ير ب لي 

الَعْعِذارَ الْحِسٌوَكنْفَبِيًا 

اك عاك فى كص ]ديا 

18 شط شه 2 شك 8 قهة 
وله أيضاً رضي الله عنه : 


اتبيه تا ترات حِدِالقَديم 


2 2 0 0420 


حا ا 9 الأكيان 


لم ال المشريثك الشَيْخ ارين 
عَنْ أحبية 2 بن عسل النامة 
سن ىا ااا يناسن 
د أحَذَعَن أبَرَّمَاوِي الْجََامِمْ 
اين قايم الْخَضََاصِي 

ع مجن بن 0 اكه #المخا سن 
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في بَخْرالْمَعَانِي نحط الرَّحَالأَتِ 
وَاخلَعْ تَعْلك عِنْدَ'َابٍ احعيدات 


1 7 8 م اس أ 2-6 


الأحسق الس حمق والمكسطحيم 
اكاظة ادس 5ك 25 
ا ا | 218 0 
بإِسَنَادٍ ا أل الشَُوقٍ 


َه 6 7 :5 2 : 


عن جد ادر ناوي الحر بتي 


0 2 0 و 2 4 2 


هه و اه 28 7 عو 7 6 ب سَّ . 


ال لل ل اك ١‏ الل ل ل 


فإ لك | اكه الك للك 6 8 1 للخوّاص 
3 ا 2 1 لوده 7 
يات واب اشتر ا اكتوئاس 


14 


سامت ماتيا شد اه 
عن تناد سحي وعد كا لتر حجان 

8 كه 2 , فِيَة توميال 
م إلَى الْعُظْبٍ اليَيَانِي 5 
55 لك كه كر 
عن أيه أض الفشيل على العغروت 
ان الْمَحََامِ الْفُظْبٍالنَاصِحْ 


1 
بسفى, 
و 
2 


عراب تتا ختجةاد أرقي 
ابس ب اي له 
حابن لوحف امد يي اه 
فَكَ له وؤوّْاءء ارفييّ 

ال 
م الكاجي تشنع البخرتر 
عي 0" 
ثم عَنْ نور الدين أبي الحَسَّن عَلِي 


عن المرتئ م م 0 


ديوان الشيخ محمد البوزيدي المستغانمي 


0 جنات اه ل 1 


أبي اس رقيات ععدّث الرَّمَانٍ 
الصَنهَاجي بخر الع صحف 
فتاضدية التشينا الكت المؤاقيم 
الْعَارِفٍِ فِي بَحْرٍ الْمعَانِي وَالتَحْقِيق 


8 2 ان 0 7 سَ ا كن عو 
الخحضرمي رضي اللهدعنه 


يو اامكتاتاهق ف وَالسَرٌبَاحَ 
عَنْ أَبِيهٍمُحَمَدبَحْرِالصَّفَا 
وَكُلْهُمْلِلسَرَابِ الساجددول 
لم 


31١ ١ 


أعاو4 


مرح يديم 
اكه كه © كاف شاض 
وَهوعَنُْ مُحَمَّدِشَمس الدين 
روعي ايك 
وت 


ديوان الشيخ محمد البوزيدي المستغانمي 

لش 6 لص 8ك 0ل دا 
لخو الس اللصتحم والجعج راجن 
ا ا اي 


وَصَلعَلَيُوعَدَةَ الأخجّار 
د الْحَبيب الْمُضْطَمَ 


0 


وبللانة خا فنا في الْحَتَاب 
مر ملسن الْهَادِي ضَلاةَ امير 
1 لكك كل 0ل اسه بردتي لدت 
وَالَهِ ساةاقيي 2 2 
0 سوه 0 
شلب الالجيلاة الى الحاتبول 
0 لظ شه 
الشِتروعين الإظلآتٍ وَالَفْيِيدٍِ 


فلحي سين ميديو ااتحانات 
البز ناريا تاد 
4 0 و أ 3 0 م -ه 
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2 م 2 2 7 44 ن 2 و 

7 
ل يا 0 
5 ل 6 ور ممه 0 0 
في الملكِ برهان له شوَاهِدٍ 


الا وعسقيي انين التعزنان 


مسد السو كيني دزا نيهر 
ولتت جز اداو رياد 
فَلْولاه مَابَدَامِننْوؤجُجود 
0 6 2 كر 15 
وَرَمْل الْأَرْض وَأَمْوَاجٍ الْبحَار 


آل وَصَحْبٍ مَعَ أقظاب الصَّمًا 


- 02 ض 5 7 2 0 
تحر عشد يسا تسسا تالا ر حسناتن 


1255-5 دام 
ءِِ 2 م لبسو 5 م 8 


على تبِيووَمض طظفقاه 
وَصَحْبِ هو أفط اب الأوؤلِيًَا 
علخوكة: اللوضاعب اد ناف 
كه 
د والعدعفحي المفجل أنه 
اكراجنن) اعيوا مر ينوت 
التعبدويانغطكة والتترير 
وَمَوْضُوفٌ بِأَوْضَافٍ الْكَمَالٍ 
عَلَعَبْدهبالحَقٌوَالصَوَابٍ 
ولد محا عسي حبصيف زات 
شاك كا عشت ل 
اللبراندى لتغكة الشرلى: نيت 
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ولايد سفاني ال تتجاء 
فلىظة م بوالاناه 

وله أيضاً رضي الله عنه : ْ 
وَحَسّن الطَّنّ بِالْعِبَادٍإِنْ شِنْتَ 
وَهَبٍّ عَرْضَكٌ لِلْخَلْقٍ صَادقاً إِنْ كُنْتَ 
وَلَوْأَذَاكَ وَاخمِل أَذَاهُمْ افو حت 
ناك جا كانت نالتقي باانقىي 
وَكُمْ وَامْتَهِدْ فِي الْمَرْضٍ وَالتَفْلٍ يا فَتَى 
وَغِبْ عَنْكَ وَالْعَيْبَةٌ ِي الْعَيْبٍ إِنْ غبْتَ 
وَرَاقِبْ جَمَالَ الْمَعْنَى فِي الْحْسْن إِنْ جِنْتَ 
متكت طرين الدب كد إن قفنت 
أَمَامَكَ أَفوَامٌ تَرَاهُمْإِذًا ِهْتَ 
فَإِنَدَوَهمٌْ بِالْجَهَالَةَمَادْمُتَ 
تب انمو اف لشيياك إن فليت 
أَزِلَ مِنْكَ وَضْف الْبُعْدٍ بِالْوَصْفٍ قَدْ تَهْتَ 
وَبَعْدَهَا فَجْرٌ الصُبّح فِي الْوَصْلٍ قَدْ بَدَتْ 
لا ايان شن يضم 
تسشك :دف حنقية) دقفت 
وَلَآَزْمْ آدَابَ الجر فى البخر إنشنيت 
ال سويد ان السلم فى كر ناجيت 
تاتف لماي د اسيك 
فَإِنْ كنت ق3ح دبل نك لتراضا: 


1١ 


صادة 


ديوان الشيخ محمد البوزيدي المستغانمي 


ل ل ال طله كد 1 


وَكْنْ كَرِيمَ الألحلآتٍ فِي السّرٌ وَالْجَهْرٍ 
روزا معوييدا من ابن واللتتاييه 
نُرِيِدُ بَهَاءَنْمَّ فشراًعَلَى فَخْرٍ 
رض 3 القوف والكر مين بالا تسر 
به نكال المناء الأغدئ .قن الشكبر 
وك طاير اف اند والمل قيال تخير 
وَكْنْ حَاضِراً فِي الْعَيْبٍ وَالسّرٌ وَالْجَهْرٍ 
إلى بِلآهٍ الْعَبَانٍ بِالصّحْوٍ مِنْ كر 
اكاك 2 شاد 5 ددم 
جن التكيون إلا م تفي المابتر 
وَلْوْلا وُجُودُ الْقَرْبٍ لَمْ نَحْنْ فِي الْهَجْرٍ 


لالد راسي د حار 
وجول داك محنيت بن اجران ايدو 
نوس الحيكى تَبْدُو إِلَى آخر الْعَضْرِ 
حاب ار دم الم 
َكُنْ ثَائِماً بِالْعَدْلِ فِي الْحَيْرٍ وَالسَّر 
إلاأد عل الخال كد عانى خثر 
تكساهة رفبت الداكسياريفاء السثر 
وإ فتيع نيزا قف يباب اشر 


ا كن 


د 2 


أ ىر 


از الس رحَاص اضر الكساليتك 
اسع لشا ادر رقاو 
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ديوان آيات المحبين فى مقامات العارفين 

قال رخ الله عنه : 
ات 8 اك “و ع ص 23 هات 
وَاللهمَا سمَوؤنِي وا 
7 0 0 7 1 
وَمَا 3 : 1 - : 1 بالدلية تبن 


ل , : 0 5 2 


وَمَاكُنْتٌ به سَهِيعاًبَصِيرماً 
وَمَا صرت فيهوباليعلم _- 

0 6 7 ييا عو 1 اجبا 
7 ا 8 الى 2 
نم2 التسحييوحينت عم فى ذل 


ىج وير 


ٍ / و 2 ل ا ا 
ميددذت رحد لعمينا تجاهيدل: |5 لذدذى 
ا مل ليم _ لضا أ ك2 : بصر 
208 فياء عجتئن كنت تون ١‏ ىيِ 
00000 َه م 6 ر 0 ال اس 
طوّيت شكلى كما تطوّى الظلال ضحًَى 
١ :‏ م ا د و و 
انا الظطلال وَلا وجوداملكه 


ل 000 7# 
إ يلت مع والتاش فت ارل 


َه 


7 5 5 5 5 جم ضَ 7 2 4 0 ه 
اله فى الاكوان ما فبَئّت 
وَاللو من رَانِي 0 7 ب ما سم 2 
7 ن 97 و ع هه َ 1 7 )- 011 / 
| ا || ملك إدا خطلعشقلفقت:ه و رته 


00 و 8 ١‏ 2 1-0 3 4 
ا | 8 
ور 2 م 2 كرفقم ب - 


-ه 


ل ره ذه 
7 0 01 7 ا 9 
ماتئممِن _- 
3-0 
2ىم و 


ار © همد حو ادن عو 
1 وجهه في كل أوجِهه 
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أ ا 2 مي و َ َ , 3 شسلسا 
8 عجزت عما رو 
أ 
م 2 
7 !5 8 5 و سا لع 2-4 0-4 .6 
َ قن يفا 


1: 5 5 5 5 7 0 9 000 و 
تين سبلت بالشويس فين 
2 ًَ عير 7 . ا ًِ ١‏ 1 
خانى كاين بالنسين] نديد 
0 ِ 2 7 ” مه ساسم و 
: 1 ا ذ ١‏ ااقحنة قحك ةر حت 
ا 7 0 7 8 00 0 و 
فهييهيات السفتسى. وميا رويد 
م حر ور ه و سوه مس َّ 7 0 

وَلؤْلاكَ مَا 3 ٠‏ 3 وَلا ممأ كانت يدى 


وكنت مني سمعِي وروحي فى جسدِي 
0 ا ا رقا بالواحس الأخيذز 
ا ل 0 كا 
إل إِذَا جذاك بات حور اده 
ْرَى عَلَى مِشْكَاتِي بِالْوَدِ واكم 
زو البو عالابي الكرويو عدر 
وَجَدْنَهُوَاجِداًمَالَهةُهِن قَدَدٍ 
كر يكاناي باجو تسوه 
سِوَّى الْمَدَدْيَدَا بِحَسَسٍالْحَلَرٍ 
0 6 شيا يي بات جد 


وَالْعَيْنُ كِلآهُْمَاعِئنْدَ كُلَأَحَدٍ 


110 
وله أيضاً رضى الله عنه : 
سسائينى الا رواج امم شق ىعسن 


م 2 : مداه 2 


ممكيات الدليغ ايندم اتسذا 
دا اعد نيار شين 


تَنَارَعَنِي رُوحِي وَشَبْحِي ي تن أنا 
جلث ورت الخزن لزن بيك 
ان لين ولعبى لي 
6 سر 0ه لش اللفكة 


3 : ا ا ا اا 0 
نكبة: محتمن نو نيكسم مخلق 
يفا َّ 


ديوان آيات المحبين فى مقامات العارفين 


و و 4 34 و و 0 5 

5 4 3 1 
- 8 ن م ه 2ه 2 دراي _ 20 

1 9 8 3 

- :3 7 
و اق 5 ا 7 7 ا رد از 

3 7 57 7 7 

لم تب فى الحى يكنا غير حبئي 
0 و 

5 و 0 ب 98 ع سس 
تهت بوعغعنالكونيااخئ 
9 .م 4 

5 8 2 و 9- 9 3 5 
1 ب سم 7 0 د د 0 ا : 
3 | هك ب جم 5 : - م اعم 

4 9 ك 
فوا فور مَنْ نال وهنكمرقوي 

0 َه ا !| 0 ال ا 5 5 
مِنْ غير أَبِوَابِكم فهْوَفِي غيْ 
© م لين ا 

3 1 
ا - 74 
0 5 س9 2 2 داعم 5 00 
فعلاالكؤن صَداهم بدوَي 
101 و .0 م00ك> اه ق0 عش ار 
خلماءًالرسل مِنْعغ مر م 5 
ا 7 7 ءََ 2-9 
عار ساك حو سلس لحتين 2 
3-1 ته يف 


قفن رمتناء لا لمظنوية الدَّهْرٌ طائ 


لْقَدْ جرت فِي أَمْرِي فَمَنْ لِي بِمَنْ يَدْرِي 
وَإنْ قِيلَ لِي شَبْحٌ فَأَيْنَ رُوحِي تَسْرِي 
مَلْ أتَى على الْإِنْسَانٍ حِينٌ مِنَ الدَّمْرٍ 
ولغ يكين اسذكورا في واليم الأشبر 


7 د جه بيعي في 0ه ره 
تسمت روجي زيدا وروحك بعمرو 


وَإِلْهَكَ وثْرٌّ فاظو الشَمْعَ في الوثْرٍ 


ديوان آيات المحبين فى مقامات العارفين 


رو ادك فه ف 2 التد نا باتييدكة 
و 34 ى 3 ص 1 3 1 0 م 
مصّاب بو جل الجلل في رمن 
ع -:. : 8 اك 1 5 اناه 3 
مر ني بي ليد 
0 1 2 كن أ 0 2 يم م6.06 شم بير 2 
اللهتبعث في كل قرنٍ رجلا 
5 أ ا 6 سه 5 َ 7ق لع و 
مئات التذق فيد كيان تباللية سطهر نيه 
7 5 00 00 2 لي وي 
ا لاو و عع 
و 


“كا 1 10 و 
- عد 3 1 د ل 


-1 


لالح ب با ا 


م 2 2 
دموع كك ند 2 22 1 فيرفئيت 
م 00 9 ام 1 
حعتاذت سعاته يمر كفل باية 
- ل 0 م + . 7 دمع 
ا 1 ا ا 
7 الجر أيامالْرَّمَانٍ تشهده 
5 ع امو اماع © 2 > 3 هه 2 
حسيت لو يفتدق نمسلتها ذهيا 


وار نه اكد قينا سوسا مم الياحه 


1/1 


> هم 


أتَظلْعُ رتيديه الساد لون« بسي 

وفكلا على تار نكثات مش 
أَضْبّحَ فِيهِشَرْعٌ الْمُخْبَارٍ في خطر 
مَاجَاءَ فِي الأثر عَنْ سيد الْبَمَرٍ 
بو الدين بتعرينين وَضِكة الصبغر 
وَكَانَ بَيْنَ الْوَرَى كَالْعَيْتِ وَالْمَطَرٍ 
نات القلاري تكن للانتئ والدكر 
في رِفَةٍالْكَاتِبالْبَلِيعْالْمُمْتَدِرٍ 
إِلَى الطَريقٍ الْمُتْلَى بِالْحَالٍ وَالْعِبَرِ 
وَالدَاءُ في تمكو بِالْمَرْدِوَالئَمَرٍ 
وَالْعَيْنُ مِنْ حَوْلِوِتَفِيضٌ بِالدَرَرٍ 
8ك طاظ ظر 5 هت كا 
فَبَاتَ مِنْ بَعْدِمَايَفْفُوعَلَى حَذَرٍ 


ظَوَاقِفٌ مِنْ دُورٍ وَخِِيَامالشّعَرِ 


0 
- ب هه 
1 0 3 .3 ينا و أ و ب مي 
اكمة بها تننفتشنا مرا ا لنححخم 
٠ 3‏ ذه ا ذ#ه ذ#ه 2 
ّ 3 24 


ماه 7« 
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0 - ل جر 1 مه 00 
امات فضائل التعياد وم فاكلة 


00 سَّ م عو 0 ار + 5 كر 
رَعَا الله تِلْكمَالخِلالَمَاحَييَتْ 


ديوان آيات المحبين فى مقامات العارفين 


وله أيضاً رضى الله عنه : 


سام 29 


دويل كه الْمُفْرَدْ 


ع 5 3 و و 0 و -ه 7 


ياإمام لماو مسن 
خا عياد و ا مضل 


فياه شر 1 ل 


أ 


3-17 
٠ 6 و‎ 


والخس وني لا بتفد 
وَإنْ ظَالَ الْعَهُدُبنَا 
للاتنليى قينا 

2 0 اع ال الاين 
سِراللو نور يوقد 
0 3 
لمتين: فك تو جااوينا 
هِيَ رُوحِي بِهَانَحْمَذ 
فى ب اللا بنبينا 
ل ل د مك 
ذا فى التتبن شكينا 
إرلةالعوفف اليك عد 


17- أيها 


سكيد شين[ اذ 


د اتوي سيد نا 


نت 4 
د :6 5 2 7 
.و أ ٠‏ 
كشمس فى لعالمينا 
و د 


7 مس بي ا : 5 ا 
عرو يها ليت فد 


02 سِ 2 و 4 
كجبل طور و تيتا 
1 7 


ديوان آيات المحبين فى مقامات العارفين 


آذه 2 6 سس 7 2 6 أ- 00 6 
سهدت فشكتت اوحد 


157 شك كاك ا 


ان قا 7 52007 0 


ا ل الك 1ب ن 
وَانا العحجحتحهد المويد 


ور بد لهاو ««بزحير يو 0 
صل يارب ومجد 


1/73 


4 
0 2 [ء ذه ص 
3 5-14 5-5 هو 


والة النطنا فيويتا 


تعد بةاتلتةاليسين 2انشينار::اللينافيتنا 


4 ذه 0 6 سس .0 2 

٠ 35‏ 
على ل ب 
0 ّ اس سَّ 2 صًِ 5 ه 2 ِ 
ا اده 8 ا 3 تن . 82 3 
رسنال ري سياه حبييارئ 
4 0 ص 0 0 

لش 0 

0 ها احا عو ده 8 اه ضر 022 أ 
م 0 كن ب "0ه 2 ر اه 9 
وَسوَّةٍتبكينَ في كل بيت 


5-1 


| | 


6 م 3 


ل ا ع اق 81 َ 2 ورك بي 
قدعظما لخطظب وَفاضًا لبااء 
٠‏ 6 0 كه 2 5 5-5 و 
فيه رعل وبرف فيه صلاء 
ماه - ااه و أ 00 2 و 
٠‏ 4 و 2 5 7 جيي 
د لد موا لق عر |1 هم ع 
كسم الجَرّع وضاف الفضاء 
ناويا سيا ييه 


الى ممه 5-4 عو ٠‏ ن 7 2 إن 314 و 

داهمتهئ فتنة عمياعء 
7 هو 

جد و ك 
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بلدا يا ند عنيا خديرا 
00 207 لال 0 8 1 عو 8 ود 
دعوناك رَبي والقلب جريح 
ل و ا دك كاد 1 
3 0 2 3 و هم سمس م 6 
12 ؟ م انو 50 ا 
عبد عجرن ني كد اداه 
الحا ار صمت يسا حا جلة شبد عضو 
م 0 6 7 كن 0 2 دق - 
إن رحمت فبمفضل منك نحمى 
4 2 3 و 07 - 2ه 22 
32 3 7 5907 8 5 م08 َ - 0 
ياغفورافاغهمر فإنك عفمو 
17 بم 3 0 مو سَّ 2 
4 7 م 7 3 0-4 
والتمهؤةة عناسيئ النيهة عصحنا دقن 
أ َّ عو ًَ و و > 5 
وله أيضا رضى الله عنه : 


يَامَلِيحَالدَلالٍ 
حَبكُمْ رَأْسُ مَالِي 
حر عتى روني 
مَاذًا حرق نتالى 


تخلى ذو الجتلال 


م 0 
غِبْتُعَن السُوَى 
مِنْ قبل الاسْتِوَى 
وَبوادِي طنجرزق 


لاطورّلارِضْوَى 


ديوان آيات المحبين فى مقامات العارفين 


١ 


جب أ ا د ل ل 
وَالطََرْفُ فَرِيمٌ بالشتهمم عحياء 
وَبِرِضْوَانِكمكُونْالْعطء 
ناك شن الاق ونح اليناء 
مستصيور ا المسستهاة 
وَحَاشَا أن يَجِيبَفِيكَالرَجَهْ 
لك ل حك ل 0 1 
متتيسييه 3 اضرا ١‏ انعاروا 
ش52 عت حا ينا: 
واخطي لمعنا تتر ]ا فيذاة رضساة 
اك اك كك 1ك 
مِنْ آل وَهَ صَحْب مَافاضًا| ايا 
فَِدوَلا نبَالٍ فَقَذْطَابَ الْهَوَى 
فلااون شرق 
في تَلَوِينٍ الْبَلَوَى 
وَالنَجَمِ ذا رق 
في وَضْفِكُمْ يَرْوَى 
ركعت البرى 


)0 ف متطوق 


إن قِيل لِي هُبَالِي 
وَإِنْ لَجُوا عُذَالِي 
كه 
مباله مون جنال 
لْقَدْدكث جِبَالِي 


فَالْكُلٌ في اضْمِخْلالٍ 


ديوان آيات المحبين فى مقامات العارفين 


وَعَلَى كل وَالِي 


حماولا غَرْوَى 
مَنْ عَاش بالنّوَى 
مِنَ السَّجَى الْمَكرّى 
ادن ستى درق 
قخلايا كاتزرى 


من رجَالٍ الم لفتوّى 


وَضْلِي بلا الْفِضَالٍ 
يَحَكي عن الرَّجَالٍ 
بئارٍ في الأَنجَالٍ 
عَلَى تاج اك 


تا لافدال 
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فِي السّرٌ وَالنَجْوَى 
وَيَرْضَى بِالْخَوَى 
وَنُورِ في لمارف 
مِنْ حَمْرَةٍ الْفُذْوَى 
متها ردي 


أبِمْةٍالمَقْوَى 


وله أيضاً رضى الله عنه : 


اا 8 شك 


فزتى القن موي النناء 


امن يات لْغَرَامُ 


ًْ ًْ و بي جم 
سَيدِي بَعث رب الانام 


لو ما لما 119 ده > 
بالنظرة يَشْفِي مِنْ الاسقام 


الْعَلاَرِي در التَمَام 
صَاحِبٌ النَّاجُ الكتالى 
بحن كام يهن الفداء 
تاينلا ادبي 
تَتْهَنَى وَانْرُولَ الْأَوْمَامُ 


م تَفْلَخْ وامحون اليكالى 


5-1 
مج هو اس 00 00 م » 


ابيب يُعَالَجٌ بِالأقْوَامُ 


إِذَا لازم ورد باللَوَامْ 


كا تاي جارين 


مَاهِرُ مِنْ اهل الْكَمَالِي 


ريا التجالس 
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سَيْدِي الْعَلآَوِي يا إِمَامْ 
أنا وَمَنْ رَعَى الذَمَامْ 
تَلْمِيِذُكُ قَايِلَ ذا النْظَامُ 
أنَصَلَي وَانْمَنّي بالسَلاَم 
كن خضي الكرا 


وله أيضاً رضى الله عنه : 


0 2 8 : 2 0 
بديعالحسن فيالحيّ تجلى 
51 1 


ديوان آيات المحبين في مقامات العارفين 


شجديى اا مز اااي 
رد وى الي 
نَحْمِينِي مِنْ الأهْوَالِي 
لَبْنَهُ قَبْرِي بَيْنَ الطَلام 
0-7 أمبحة وَوالي 
بَشَّرْنِي وَلَوْ فِي الْمَنَامْ 
وا ملك اران 
عَلَى الْهَادِي خَيْرٍ الأنَامْ 


بحاتحتا اد ابن 


00 بلس الك المي 


عليه ةيل الس 


تا 14 
2 : ع اخ 5 0 آآ هه 4 
3 ا بالى 
تقر 1 3 ٠‏ 2 
هو 


0 ب مَالِي 


١‏ 2 التو رشان المجالي 


عانةائبضة عفية ليباه 


0-0 
٠ 
5 22 


كت الا اك 6 كه 
2 2 0525 55 
0 لك اك 0528205 


. 1 ا ع و ل 2 
ا فيحن المتحيدل دو فحهحا الجن 


العاف كاتس ملسي اكرام 
مل الْعِرْفَانٍ مِنْبَيِنٍالأناء 
سُلْطَائَهُمْ وَعَاشُوا فِي اعُْتِنَام 
مَمْذَاقَهَاتَاةَبالاشضطلام 


٠‏ 1 2 ًَ 2 : * شما 
فِيهَاشِمَاءًمِن كل ِ 


ديوان آيات المحبين فى مقامات العارفين 


لدبا ع انان ميا تشسنليى 
تسن ان زاف الضد يمد الأتسايين 
تطني سر ادر خوى 0 . 5 
كَلَيْلَةِالْقَدْرِمَامِئْللَيْلَى 
ك1 كت اكه د 2ك 

در تا عابي قاية الاين 
وَالوِوَصَحْبووَالْمَضْلّى 

وله أيضاً رضي الله عنه : 


17 


قَامَبتَشْرمَاخقَّالقِيَام 
فِيمَابَيْنَ الَْحَوَاصٍ وَالْعَوَام 
إذ كان يهم امحل دوك الإلواء 
نبي اين اختدز المعيدياء 
4ك الاش خخ ا 
لماجياادو اليا 0 ا تا 
اك 122 اك كاك 
عَلَالْهَادِي نَبِيِنَاالَهُمَام 


20 اد 00 لدف 1 


ذه كك 2 - 
عي 0 ص 
لع ع ل دن ود 


ديوان آيات المحبين فى مقامات العارفين 


1 
عو 
0 2 الها 2ه د ضن +0" و 
«# 0ه ٠‏ 
ه 
2 ان - م ساه ات 
٠‏ تعيك قضاة 
ك3 ى مس ' 9 م 


مدتريتابت 
ري 1 0 ون م 


ار 


رحد وفقينِي إليه 


5 ددا 4 5 4 نت 2 و 
للطافة معناه 
5-1 ذه 
4 و مو ء. 

2 أ ٠‏ اير 


2 2 : ته 
0 ا 1 3 و 
طتان عيد نين تخضهاء 
11 6 دس 


ديوان آيات المحبين فى مقامات العارفين 


وله أنضاً رضى الله عنه : 


دالت اسلبه جادر 


ليه سرف السهعرار 


فا سكلياه على وَصَابِرٌ 


منقيدر اعنليى ايكتائر 


تكد سيان الستخاضيه 


ده 9 8 0 ه 8 5 50 2-2 

4 0 7 ا 2 5 نت 
جاءنتك فيوال حر 
كر كن فى السالتينيةا 


9 و 3 7 0 
باب اللوبوعامر 


يَمَيِيكْعَنَالظوَاهِرَ 
01 5 ًُ و 0 
عساها تحلو الْمَرَايْر 
دكر قوم عارفينا 
عتاموانة فى العشائر 
1 و 2 2 و 2 
بِالبَصَروَالبَصَايِرَ 
اص الإنِصَافَ ينها 
بالعَدَاوَةَِ يجَاهر 
اه م اغز 0 0 
يعد خلفت السبتاتر 


و 3 9 ا ب و هه كن 
ستل هك احميها 
لله ير 


24 0 2 6 مى 5 عو مام 34 


عو ه 00 7 
بت جهنل 5 نا 
يبفيم فردا امم 


2 كن فق حور.. 5 أ 
ابشسطع فته الشروسننا 
و 0ت د 2 
حور وَماءَ معينا 


150 ديوان آيات المحبين فى مقامات العارفين 


وَيَوْمَ نْبْلَى السَّرَافِرٌ وَيَسْألُ الصَاوِقِينَا 


تتركالت والساجر إلى النَّاسٍ أ تسبي 
ضما جك ةر شاي :فيد فى الاين 

252 دا شك 2 الاك 5ك مه 
الحنيي اف فد ييح انين 

كك 8 اكاظ اك 20 5855 3 


تبيعهة التوددر | ,تنس اليتاة  ”‏ تحسية :نهذ يأحاعاة 
هُوّذوالميمتاخح سَاقِيٌ الأزوّاخ فَرْرْهُ 3تزتالمح ببعَطهَتِه 


مَوْلَى البَشَائِرُْ صَافي السَّرَائِرْ مهدي الأكابز لِيسْبَجِه 


عتالى لاست عالتى اساي كسم الدااشامكم ور يقتت 


أكاة اليس خصمييان: “فى مهدا التر ان تستحرق: اسان لامتتتاءجة: 


من شنا الْوصَالَ وحنتحصب الاجان فاليفي الخال فى لطنانه 
فَجُلوَاغتَبزر فِوذاالْمَظَاهِزر تَجِذمَالأغَيْرْ فِيي ِحَضْرَتَه 
تسن عا تسرف .فى خددا اصوري» فب ند ساق باطنانتدنه 


مَعَانِي الاشبّاح في سِ رّالارواح وَأنت المصباخ في مه ته 


ديوان آيات المحبين فى مقامات العارفين 


2 6 - و 
٠‏ 20 6 
مد ٠‏ 2 2 0 


9 عو 0 - 
غعوث العا توتيين 


وله أيضاً رضى الله عنه : 


َه : 58 6 ع 
تين حرمحؤان الاحة :تت محوس 


5 


يوني كه كي نا عيبا جهن درق 
ا ا 5 5 510 525 ١‏ 
2 2 ا 500 2 25 
حاته فيندة دنا تتفين 
التي الاين مركي الما 
كلطن لقان قد نينا تلاس 


2 7 2 7 م2 2 
خالييسنيية اللي غير تلن العقن 


ّ و ل 0 7 2 اس 
مام وة قتك خللسسفة 
إٍ 6 و 2 الحمي ري 


قطب العَارِفِينْ 


وَهِنَابِدُورُوَِنَانْجومُ 
وَهِنَاشههبٌلِلْكَميرَجومُ 
فى الدد لطي موي رسو 
وَِلْمُظْبٍ سِرٌ فِي النَّاسٍ مَعْلُومُ 
دو ع ا 1 1 ال الود ل زد ف د 0 
مِنهيمّدالكلوَهوَّمَتَموم 
وَالْحَووَاضِعٌ جَلِيٌمَفْهم'ْ 
اانه وفيا لما مدا سيا دارم 
وَمَنْيلْكَرَهُرَقِيمٌ محرو 
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آ#ه م اس من 00 مال 6 ا ا “92 7 نت 


لويدري ما ذرئ اللبينيافئ الهو 


2 2 و تدم 0 0-8 ا لخر 
تصس سد * 
فوّافوز بدويعاش د 


ديوان آيات المحبين فى مقامات العارفين 
مات مؤكا عند اللرشيول مدميومة 
وَانْهَِض لأمروإِنَهةمَحْتومُ 


7 .5 ام + 5 أ 8 عو ع 


مَاعَاشَ بالنْوّى قلبَه مَظلوم 


وله أنضاً رضى الله عنه : 


اح وى اليبانا 


عَهْدَهبِخمْقَيِيمْ 
وَالْيَوْمَ أضحَى كسِيراً 
ال 


ياد ا لو 2< ا ا اير َه 
ان كنممت تسيتتةنننا 
ْ بأفر 


كسان ا . ا مستهاما 
كنان نجتة تجن دل 


فعودوا مانا غيو دوا 
(الشدها عدوي تراد 
منت تحر اننا تشرافنا] 


526 وى و َه و 0 
- 


لطبا حي يدانا 


را افنيتفة اعنوامنا 


بتكم أزجي و الكرمنا 


ديوان آيات المحبين فى مقامات العارفين 


2 8 م 
ا د هشه 
كم > اكوم" اك 


الك 5 شك 


و للا ليقام 


وحديثالاانفصَامَا 


25 6 - َ و و و ك 
خطغقه 
بمن رضاكم 
2 آ#-ه 


نر عر حار الدر ماما 
وَصَحَبّها لما فين 
وَارْفْع التعيوتة عن تا 
قل حم عَلَى القلاح 
الْعَلآَوِي تَاجُ الأنْقِيَا 


مِنْ سَلافةَالضّلاح 
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أ 0 0-0 9 لت و 2 2 


0 5 4 ير 4 4 


اليو عونا 


7 كنظ د 0 1ك 


ا شُ 0 5 
ورضوا عَنْهَ خَمَّامًا 


مَنْ علا || لشرى اناما 


ا 


شك اناس انادتا 


ل من 21 
هلم قؤمِي !إ الحبيا 


7 2 0 و 2 ه هم 5-4 
فكنت بهامرض ضيا 
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ا 


نَامِشْكَةَالمِضصبَاح 
احسيى: الجبا يدام 


كه بالراح 
بال نات اللآح 
أؤْلَيِكَ حِرْبُ املاح 
فس عسدرئ :و ايبن 


وله أنشاً رضى الله عنه : 


حون برها 


رَأْتَه في يالمَنَامٌ 


ديوان آيات المحبين فى مقامات العارفين 


عو 


1 وو 2 7 7 
نوره هني ديا 


5-7 

ا ذ#ه 1 7 
٠‏ 1 5 هو 
5-14 


و 
لراضية نيا 


هذا وردي وَارتِةماجي 


الْعَلآَرِي فَظبِالْهُدَى 
وَإِصَامَالسَعَذًا 
حي السب ياه 


للبت هه كنذا إناء 


راحى بدرا عا ديا 


6 0 : 2006 
قد طَوَاهالحت طظيًا 


عااف لكر سينا 


عبرا كته عرف الاريتنا 


عليه مَادمت خيا 


ديوان آيات المحبين فى مقامات العارفين 


0 لاك‎ | ١ لك‎ ١ 


ظ 0 أ أ / 0 عو ا 3 
هو أيه 3-1 3 


أ" سَ 0 و 
كمون اللوح المحفوظ 
اه و 0 3 
رانتكحدك لط 
و >ؤ سي ه 7 72 5 
ءَ وواءَ و 7 َ- 8 
قر شر ل ا ل 
: 72 50 
به 7 - 4- كت 
و 3 9 و 5 له 0 
2 املس سي ا و4 ريب 
5-1 كبن ًَ 5 5-1 5-1 و 
مح حبانى حباه 


لزورنافورنياة 


-ه ٠‏ ىو م2 2 ريه 
عين مِن نورالانوار 
جفبائر وابتفبسار 
2 0 3 2 5ه م 
واه 7 0 20 6 
د 5 3 

3 تنجيك مِنّالاوهام 
5 عو د 53 5 - 0 و 5 
حي كل عي لعسي كرد 
34 ّ . 0 لك 5 || سس و 57 
المعد ابه هد لكان 


24 5 و 0 3 أ 0 
تبحا محدةة بالإيقان 
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وات ححين ا اتتشار 


3 8 6 عو 9 م أ 
فى سذرهة الويحتسويين 


0ك )كل شك 0 


ديوان آيات المحبين فى مقامات العارفين 


فافن خَيَالَالء ١‏ 


دسي 
حال تاسييى نتوين 


في الْحَالٍ وَفِي الأَبَدْ 


و 2 ه 0 6 ساساه 
هبب اللباشبر قحك ورد 


ديوان آيات المحبين فى مقامات العارفين 


هه 6س 0 أ كك عو 


ست 


انحا ا بيبز 


المسسسحتيية نيا راوي 


ات 0 


زر م لذ الي الس 7 كن 0 
صل يارب عليه 


امنا نين ايسا ننس 


وله أيْضاً رضى الله عنه : 
باسنا نز الوطدة 


فقتا ناامز انود 


اس ضْ 7 هه ِ و 
1 0 و م ا عن حو و 

2 0 أ ١‏ أ ٠‏ 0 
2 5 عو ا 0 


عن اسحادى العلاوي 
منبم البو الشاوى 
عَلَى بُغعْيَوَالْكِرَمْ 
مُحَمَدْخَيْرالأنام 
وَعَلَى أل إِرْئِة 
وَاججَعَلْيِي عَلَى هَذْيهُ 


وَلا يعشى ديوّاني 


0 سم 2 > اه 
2 
َهث هاس م ات 222 


لِنَجَتَيمِعْ عل الرمياد 


وكتفناننا هبنا«التسسكناد 


ب 0-6 
ال 2 0 7 واود 


ا ره 
: 5 1 0 نما 
|| و 9 ْ ىو ٠‏ 
٠ 0-4‏ 
. 1- 


الذي قذ ضَربنا 


5-4 


1068 


04 ع 4 0 0 
ير هو 


ا سسيى لي 


قوموا يبنا نعطي اليَمِينْ 


قُومُوا بنا نخي الدزوين 
فومُوا بنّا ني الرُسُومْ 
قَومُوا بنَا نخي الْقَرَآن 
لوتوانيتا دولكنات 


هدو ور 2-700 و 0 
لمشيل قنسا قينا :اللميجيور 


رم السدر كك التيب: 


ديوان آيات المحبين فى مقامات العارفين 


لِتَتَحِدْعَنلَى الْوفَاقَ 
وكبنانا كد التتتفتاف 
كسالا هد التفاحيوة 
نَمَدْ طعَى عن التضروة 
لِنَضْرَةٍ الشَرْعَ الْمُبِينْ 


فَبِالْعِلُمِ نَحْيًا النْفُوسْ 
تجتني انير السروي 
وَتَجَْمِعْ عَلَى الْعُنُومْ 
نخي الذَّينَ مَعَ الإِيمَانْ 
006ل 
وَنَجْتَمِعٌ عَلَى الضَلاهْ 
كه دك 
عت فت اروز 
بسنيو 
أمّا الْجَهْل أمُرٌ فَظِيمْ 


تمل 
ين 1 3 ء آذآ ع 5-5 
دي 3 هو 


00 2 54 سَ م عو أ 
وفحصبهت الدهربنا 


رابا نوا يي كا 


ديوان آيات المحبين في مقامات العارفين 159 
أولاذنا فق ارات ال التي فالكتات 

التتيضشسرين رقيات القن عبان الو يسن 
يَارَبَنَا تمي الشبَابٌ قلا يُعْدَمُ مِنْكَ الصَّوَابِ 

فشاشذةة إلى الكنات. لين لات يشوينا 
يَارَبٌ صل على مَنْبِوسَانتٍالأؤلّى 


محه مُحَمَدتَاجٍ || اماي ل حشوالورى: 5 


واه اال الفينية «ضيخية درس الدزتا 


سم اه أ 7ج اه 68م هم ْ 5 تٍِ 5 -[ 
آي « ٠‏ د ا ٠‏ | 
5 لل 4 0 4 2 4 ٠‏ - 2و2 3 .4 
1- 


فد طابّت حَيّاتِي مِنْبَعْدِمَمَاتِى بشهودالذاتِ فى هَذًَاالآفاق 


و 0 3 و و ده 6 2 لساك 5 ع 


الل د ات ا( ل 0 ا 


في بخْر المَعَانِي غَبْتٌُ عَن أكوَانِي لأنَرَّى مِن أينِي إِلاالْحَيّ الْبَاقىي 

قدزالت حجوبي وَصَمَامَشْروبي ريت مَحَيُوبي مِنْغَيْر اختّلاقي 
وله أيضاً رضى الله عنه 

2 ا ا ٠‏ اع 125 5 كر لك 


_ 0 7 0 5 أ 2 ماه متا ه ع 2 أ 


2 كك 4 لك س2 
صطصشاسشحس سه 
و / 4 حير وفل 
| و 


وله أقناً رضي الله عنه : 


على شاطيء اليم وَالْمُوَجُ مُلْتَظِمٌ 
مِنْبَيْنِ شي وَشَاي دَارَت كدو ويه 


ديوان آيات المحبين فى مقامات العارفين 


1 5 َو ةُ 2 5 
٠‏ 4 1 وو 
1 


عي و 5 و 2 
واقاموئي داعيا 
3 2 إن و 2 سس 6 
فلفسمودية للنلتة و حدق 
سعيابالله مَقضيًا 
صل يارب بوردي 
ع 2 ص : 3 ماه 1 - 


فُذْوَةٍ الْقَوْم ا 


ل" 


:اونا جيرخ [العيخ للفراهيدي] : 


3 لل 5 
غلآماًلَهُمْرَكيا 
“0 عر 00 
0 ل كلك لكك كك 


ض 5 ل و و 2 
٠‏ 0 هو 


لسبعياية وبالدكير 
فدات جدضي 


5 


ع 15 غير الغووا اليد 0000 


ديوان آيات المحبين في مقامات العارفين 
ملام بوتَبِْمَىالْمَوَدَُ رَهْرَة 
ؤله. اضيا رضي الله عنه : 

ناكرا لاك التشري علث الققالى 
عبي داري الاخوى. كلى اكرات 
طِبْتَ نَفْساً بَيْنَ الْوَرَى باللَّهٍ سَالِي 
فى اند ال االتدوى ل سان 
لتقت :3 على النرّى سيج الهيال 
كيقبي فالشتروي ضموويا عناتي 
لحر صقي ادصزور طير مهيار 
كاحعييدا دع الكوى د التلضالني 
وَاضْحَبْ شَبِخَاً بِهِ تُقْرَى عَلَى الأَعمَالٍ 
فَسْبْحَانَ الَذِي أَسْرَى بِالْفُرْضٍ الْغَالِي 
صَلْ يَارَبٌ بالأنخرّى صَ ل وَوَالٍ 
بيات دوق فيال 


دانتيويينةه عدا تنوا نان 


هاه اه ا 
ببح -عشتيو :إمنفنا 
١‏ 5-5 ها 5-2 
0 


ف ا ا تناد 
والتزات هيبلاي 
بد الاين 
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نَمْورٌ عَلَى الآقَاقٍِ فِي الْبَّرّ وَالبِحَرٍ 


لل القكاماتالكتبض 
ٍ عي ةدوف السررق 
وَنَْقٍِ الْعَهْدَوَاْعْرَى 
خنى خزت ولا مرق 
رزاع قن دحوم 
تدز بدا فيه حرق 
قلا يدر وَلا جدرى 
واطض موتك خرئ 
العم 1 شك كاكرا 
مسد غيؤت السورق 


وص : ء 5 الأنرئ 


ا ا كي 


فَاشْكر الْوَالِي 
دا نان 
بذِي الجَلالٍ 
كنز الاشيمال 
اح احجان 
مُرْتَاخ الْبَالٍ 
عِنْدَالرْجَالٍ 
عن الأقُوَالٍ 
500 
تناح الأَرْسَالٍ 


خيْر المَوَالِي 


وَضَم وضَالِي 
مِنْ مَحْض النْوَّالٍ 
مِنْ دَاءٍ الْعُضَالٍ 
شَطْحْتُ بِالْحَالٍ 


فنذوة ال جنال 


التعازذوىئ حفصينيةه 
َ 


احضاب الكدلال 
وَافِوالويكينال 
ادكه كد "١‏ 


إن 
٠‏ 4 


كه ك0 


وله انها رضي الله عنه : 
الاك الا د م ان 
كنبا اوور اويا وكتتشسيرا 
اننم ستتاوى و ستتيىاستجى 
كان] ]عسي اجات عبتتي 
فَجُودُوا عَلَى الْعَبْدِ الْمُْضَابٍ بِفَضْلِكُمْ 
الف المكؤاذ تدا بجبرار كم 
عيبا حيسي الح الخيييرانتنا 
ذَلِكَ الْمَقَامُ وَمَنْ فِيهِكَانَ أُمِيبًا 
عَرُوسُ الْوَرَى كَعْبَةُ الْهْدَى مَنْزِلَ الرّضًا 
إِنَّ الصَمَاصَمَه الاسوت جَلاوّمَا 
وغعونات:الخخ الشف التشتيت 
عات القرئ ضري الترى ال ابر 


فلكم فوادِي وَمَهَجَتِي وَجَوَارجي 


في كل الأخوالٍ 


ديوان آيات المحبين فى مقامات العارفين 


مِنْ قبل المَبِيِّه أتاني مَتَالِي 


واي باتك تعزن كدر عاك 
تسلادى حفتة. «زياا نا تسل 
تفال قتب ررح الكتالى 


مِنْ أهْلٍ التَرْبيّه إِمَام وَوَلِِي 


دحت الم كداة ورت الاخيزاء 
بلِقبِكممعئدَلأفرَح 
لت كر كع 2 152 
وَكَمَى بِوَعْدِكَْ إن رَضَيْئثُمْ تجا 
فتكيىن التر نا تن البلتة تنك 
الك لمقام فَرَمْرَّمَ الْفَرَّاحُ 
دَِكَ الْحَمَى فِي هِالْمُنَى وَالوَبَاحُ 
حيميدة ا انويتانة زرديه 
وَلْمَرَْوَةَنََافْهَاوَالرَاحُ 
وَعَلَى مِئى تَسْئَطِب الأَزوَاح 
ا 1 كان 


نأنا اليشكياة وانكمُ العيصتاح 


ديوان آيات المحبين فى مقامات العارفين 

غلبي الفية مختك ما يتك 
وله أيضاً رضى الله عنه : 

4 : 5 3 ا ا 5 8 ذا احا : 1 لعلدة 

فد عتم كو حِفظ مِنَ المَلأآهِي 

كَمْنَصَخحْكَمَ قَوْمالِوَجهوالله 

0 جَليسكمُ- حجدابيةة سمه 


ااا وى يي تاش الحابه 
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وإذاا تشع فد روي البكلتاح 


ا 6 كد الك د كد كا 
وحم هَدَيْتَمْمِنْ مِنْأهل الإيمَانٍ 
مبتاخساحة ذو التفيدن اعفان 
خارَّمَفْلاً بالل ولاآًيُدَانِ 


ثم نوتم ف عيداتاية بعاد حنان 


من لا يَهِوَى سِوَاك 


فلن تسعزانيا حكااء 
يَابْهْجَةَالْعُنَانقٌ 
ل ا 


وو 14 
فوادى بله4ة تناه 


14 ديوان آيات المحبين فى مقامات العارفين 


5 0ه ا 0 3 0000 


17 
مو 


الف اللهستيفي والهاةمطبكئ واللام ثلاميين زماسى تقيتضيئ 


ديوان آيات المحبين فى مقامات العارفين 


مساقتي ]ذا شهني 6 الي الديتين 
ته في . ل 00 لو أ د 

لإسما لله وبري ررر حي مجه يي 
ين 7 0 0 و ف 0 ضر ثم 29ى - 

حلست دور السلت والشياد الا علطن 
00 1 و م 1 َ 13 وو 
هوّاللوّح لولاح إلى الناس نوره 
تَسَمَّى بِأَسمَاءٍ الصَّمَاتٍ وَمَالَْه 


ألآ صَاح فَاذْكُرْهُ إِتَحَْطّى بِسِره 
8 َس 2 7 وو اه م 


5 


0ك كه دك هد 
من له تكن بإضامالونت تتهيلةا 
قدا نتفي الذي شا م ذبن 
وله أيضاً رضي الله عنه : 
ضَرِيحٌ مِنْ رَوْضَةٍ التَعِيم مَنْقَولٌ 
َتَحِدْكُلَمَاةَخَلْت حجرتَة 
كا نوطنا كاذك سارت 
يَاعَلآَوِي لَمْ تَرَكْ فِي الْمَضصْل مُعْجِرَةَ 
وله أيضاً رضي الله عنه : 


9 و 0 - م 1 
من نشركم فاحت الاكوّان بالارج 
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هه ماس 5 1ه ع 2 و 8 0 
وَمعراجى إن رمت الصّعود لِسِدرة 
0 كن رص ©6 ف 2 و سه 5 

وسمعي وَمنطقي ونور بتصيرتي 
ع د 2 َ د و عد ل ا 

ل ا ا ل ا © سد وض عم ماهس 
هوّالفلمالذِي قد جف لِحِكمة 
5 0 5-07 ا ل ا 

شريك في فعلوإذا ماتجلتٍ 
1 57 0 358 2 د مه 


هه ًَ داه 2 0 يه 


4 م > يع > م لبر م 2ه 72 2 
ع 5 7 7 م وإ 0 7 
تميطعَنَْك اللثامَ في أذنى مَذَة 


من ان 7 م اع ال إن 
يَرِيدَهَدَيَالرَسُولِمِنْ كل مِلة 


و 


٠‏ 2 هه يه ل اه و 
فيه الا صن والرضنا ضَريحٌ مَعْمَول 
2 0 6 سم > هم ع 2 7 0 و 
بسكييدة فد حدت حور فيا لكتمضول 


سَّ 


ل د ل ل ام ا د ه ام 2 جا 
وَالروح من بييِها كالشمس مبِذول 


37 8 7 5-8 68 . 5ع صر كك 7 4 
لمن جاءً بصدق قلبه مصقول 
٠ 2 ٠ 2-4‏ 
20 - 


َه 2 .فا م 22 5 2 ع 
وَمِنْ نوركم بدا الافاق بالسرج 


ره كن 72 


عر شقان إلى سا شلها 


ع نق 3 لفك ا ا ان ا و سير ى و ه+>. > 
يفا 5-17 


هر 
ع6 في م 
يف 


٠ 


ع مجع تار عد وف من 
ا ا اه د 7 5 
كتلسلته ]لا حار قاد ندر كديج) حجنا مسد 
ه جة 5 5 لم 5 ووحرق ات م و ١‏ ره 
تحتف اتحواميال: الى ديار فد تيركت 
مَيهَاتَ مض | بايا ليون د 2 
خَالَ البِعَاه بِهوَّلمَيَرَ مَشْهِمفا 
2 ل رز اه 0 مه 2ه مم 
للواشكو حزرنِي وَشؤقي وَلوْعَتِي 
وله أيضا رضى الله عنه : 
00 و 1 7 ِ 3 كد 2ن 
3 ثم ووه 0 بك 00 2 
فالنور يتلِمفني وَيبِقِيينِي عجَبا 
نمه و نه وها بره الراف م 
2 3 َ 8 7 8 مر 7 00 2م ع 
نذا التدىئ فعد جشرئى:واننا ادو تحه 
سبحَان مَنْ مَذَيِى مِنْ فَضَلهٍمَدَدًا 
-3 اموي ا ل د دن 
00 ع 2-4 مه 2 و وعم 
20 0 درجم رو وان ارهد ىا * 
اتاسيافوا تق فين السين جعرفة 


ل 55 يا 2 ّ 2 6 2 .ه. 
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وَاليوْمَ لآ عَليِّهِإِنَ غنى مِنْ خَرّج 
سي 7 0م واه و ها لم 

فَهْوَمُصَابٌ بِدَاءِ الْعَيّ وَالْمَلج 
عضيرت ندرا ين دوو ل ينيع 
إلا الدى تا عونا دارع والتهيه 
وُظلث يَيِنّالورّئ فى أزفعالدرج 
ا در اس هام هق 3 


د ضر افق ا 0 ا عو ا ل حر 
يزيل عِلنَهمِْوَضْمَةَالعَرَج 


ائك ه و ه 5 مر 2 م 2 
وكنت بفرط الوّجدِاهوّى تمحفنِي 


وَلآ دري انين إلا مين مدو شين 


عاض 2ه ساوى داه ا سمس 5072 5 0 
الآ اذا مكاي الا حوارنقت تدان 
0006 5 2 وه 8 ل 


ا واه تت ب عى ه عو يني ل 0 و 
٠. 5 1‏ 5 . 5 3 


ديوان آيات المحبين فى مقامات العارفين 


وله أيضاً رضى الله عله . 


م كاد قي تعد راسي 


: عو 6 2 6 24 
٠ 5 8‏ 5 .ىو 


8 م بير ه - 


ذا مشيةفي د ابن 


له عِ ذه 0 نت و هه 
م 6 


والوخى التحميود 
1 0 0 
غاية كل إمام 
2 6 و و 0 
مينذوي البنود 


0 5 هه 2 . 2 0 8 .2 
و ك اة هي و 


غعتاب اندم 


1057 


َه د 0؟* ا الى هبي 0 
واتعيت االعحانهحوود 


5 0 ٌ 1 2 0 : 
حوضك الحتحوروةد 
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ديوان آيات المحبين فى مقامات العارفين 


4 و ك - 3 عو َم 5 7 0 و و ٠‏ 
لهدالمفضل بالدوام فين عتبجبحيي خجتبيدوره 


د مشا" ادر تسر 


وله أيضاً رضي الله عنه : 
ألا برَسُولٍ اللَّهِيَحْطَى تَشَفُهِي 
الات تيرق لحاسو رح اتسفيدة 
ا ل 3 2 52525 
لآيَارَسُولَ اللَّوِغِئْنَابِهِمَةَ 
أها اتكوميفة الى :يدوا تخهبير 
022 كدت لش 2ك 
#عاتى داع الدله واللة شاهد 
اليا شوو انلف لشي يعاد 
يَارَحْمَةٌ أَلْزِلَتْ في صُورَةٍ مد 
ِء 7 ْ 5 و 
الوذ بوٍوَمنْيلوذ بِجِهِه 
كا داك 5 2 ف 
اليو ور ف اناي بو د عدن 
رفز التي الوناوئ اسه مكيين 
صَلآَةَ بهَاتَحَْلُوالحَيَاةٌ الْمَرِيرَةُ 
وبرئغ ردنا لصَحَابَةرْنْبَة 
واححيت وفي د نوكا نان قات 

وله أيضاً رضي الله عنه : 
لاتحي ور يريت 


و 5 8 لاد رام م 
2 «تجيين بول وان تتحجى ضمح حجري 
56 ام 1 1 م6 م هم ساسم 6و سس 


8 لوقا ا ا ا او و لي م ام اس 


إلا مادق عددت قبن ككل بد 


فكانت سيول الببلنة اليه مرجعى 


ام 5 0 و هه ََ 2 ب ِ 
ا 0 هي َه مس - 0 
د اك جا 1 لهم ضيه 
ومن سر فى عبن امقداحع 
2 ع يه © ايه أ د ه 1 
راو ان 0 2-4 01 كم حاون عه روا 
كا 


ديوان آيات المحبين فى مقامات العارفين 


0 انر مد 8 5 0" 7 
ا ا ا 6 
0 2 5 وء 

٠‏ ادك لك لكك 1 اك كك 
ع" -9 3ن و 6 35 ,حى 2 


يي تا دل ل رطيكا 


فكيف الكيف أرَاهُ وَالكما 
“م 2 وو 7 د 6ه 9 
فعم نورهالدواتٍ والأاسمًا 


انهه اوقتا 


ا 0 ا إن 
يا ف ك || 2 5 -ه كن ١‏ 5 بي 4 5 | 
٠‏ 
٠‏ 
أ - 


6 
207 02د #4 كن ده 5 ن © سم 
نظرت مِنْ جهلها شبحالوَرَى 


نميل حت خحظ كميدن وَكرَات 
انرا + حر هم 2ه 2 
وك الحية نيو انق فد بحا 


ناك لهات تنما نين اهتيا 
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0 0 7 ا ع ٍِ 8 مع 
7 0 ن رط و 7 2 
لا راتس الفبيحن ولا آراه 


زالاعععين المقيطها نذا ستشتياهة 


- 0 مه اس هه هم سمس و 


الكييا اسايق خيس ول و لسر وير 
مكنا الإنحلآلٌ في تعض النفوسن 
اوفك تاها اسيسة و او 
لِمَنْ لأحث لَه فِي العِلم شْمُوسُ 


ع 2 0 5 - 0 2 3 س وعىو 3 
ه 2ه 


وَمَل أنْتَ خظ فو بِالفِرْدَوْسنْ 


تحن أن القن هجا كاف ومن 


ا 


0 


م انرو 0 


وو 
2 2 0 4 أ 1 نت ص 


الْعَلآري ذو الْمَقَامُ 


رَغَبَةً في الْوُصُولَ 


له رد داس و 6 ثم 
العلاوي ذو الكأاسين 


5 7 5 7 ع 2 ه 
العلاوى دو الحنتحيلد 


ديوان آيات المحبين فى مقامات العارفين 


أ معي ©0008 هم 0 
لمحن همكنو: بكختحذله نتحه 


22 م جه 

و 0 ثم كك 1 

طكبهممعناوي 
حر © 


2ك ا كك كار 


امنداء اويا سك سي 


طتاراقى السسيير فجن 


وَمَقَامٌالإيقان 


بالشميوة احجان 


صَارَ مثل مح 
6 2 7 2 
من دعاةالساد 


هه 0 2 58 2 22 


رو 


- َم 2 اس الا ص و2 عو 0 


دنا مما جابيد 


ديوان آيات المحبين فى مقامات العارفين 


0 لقي التشعيان 


ره 
© الى 


أ 6 0-4 ىو عه سياه 


0 رز 00 2 5 
اورته الحم ةجح ذا ل 


: و 2 ذه 6 
احنه كل ع حطسا 
محر .و 


اا المقييما 
و لبس بغريبٌ 
مَظَهَرلِلالوَاز 
رَؤُوف الاب راز 
اران الحتحران 


تسا سين يدان 


201 


زه عو 2 زع 

فيج تجح اكد لحمل تاه 
َ 8 عو 

23 _ 2 | 52-4 ٠ 


202 


| ثفن لس ذ ‏ # 
يارب يارب 


لان شصطصائسد بيهر 


ديوان آيات المحبين فى مقامات العارفين 


ٍ 


بل قيتني تيبي 
9 شَفِيه 5 
اتسين :اليه عن 
وَخَيرالرَاشِدِينْ 
مِنْ رِجَالٍ التَحَْمِيئٌ 
تاارت_البالوطدن 
ادن الا خورين 
اك 
منحها :ذايِحيت الأَقامُ 


كعرنييي” العيدييراك 


2-4 2 كك 2 كن 
د له 
ه 
0 م8 0 57 
5 تت ا ا ا 
دي ٠‏ 4 هو 1 


يارب تقِليهو 
0 م عم 33 إن 

سس عمسة 
ا سس 0 
#-ه 0 


كك 9-6 3 7 9 2 
8 8 8 4 8 
3-17 1 
نت حون اللكيان تيده 
نام 6 18 ١‏ ساهو | * 7 5 3 
0 3 إن 
5-1 


4 ب 
0 أ 2 
٠‏ « 
سسسس*٠ههللشديا‏ 
و 6 م : مكبرن ليي خي فى 
1 ع و 


5 316 ا اه و 
مكيل رانِي رأه ص حجلتي 


ديوان آيات المحبين فى مقامات العارفين 


ل تدرى عا فمد اخ السيدن 
: م 0 > 2 
في تسكصيوة وطتصول وفننين 


7 اكه 


8 و ر الى 2 
كد ل اط :الت 0 ١‏ 
َ 7 و 2 و 4 :2 0 أ ه - 
ذا شؤونٍ وفلنون فىالمعنى 
1 بره مع أعره مع ا 
لج العلو وه قو الفييي 


لاسب 


دا 


بن رعو الؤضن ابتك اميت 
تسلا طم رجدرال لمحتسي 
التككه اكاك 9 لا كا 
ا شه 2ك 6 1ك 0 
الزلاآة يا تستيه:نيى الجبري 
للعغْمًوض وَعَمَهِوَوَنى 
فَوَا فُوْرَمَنْ صَملَهُالشُعْوز 
لان وي اديس دنم انتطييور 
إِفْرَإِاللَئ وَتَأمَلِالتُظوز 
2ه 85 85 


ور 
. 2 0 
م ِّ 
72 0 و ك 
_ - ل هه 
8 5 و 0 
ا 220 
« 05 1 هو 
0# م 
, 2 
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خروت لتقي مر عر ونه السبسئ 
اخر امتهم ستكيال ند كياد 
اويا قشنا بي ران 
جما لين وحن لاك 
06 كك 
5 8 شط 5ك الل فك 
تسبل كارت على غوّث الدورق 
وَالَآَلٍ وَصَحَبِهو ذُوِي الشُورَى 
َاطْلَعَ الحتتمدتر الات فدرم 


ص 
6و إن 


عا درفنن السشييي. تت كين 


ديوان آيات المحبين فى مقامات العارفين 


و 2 50 


7 6 م 1 لو رك لز 


| اس كك 5 4 ِ م عو 
تبتر يي بافكارو 


0 كن أ ما عي 0 


شاه 4 عو 5 5 و 
واحيتسودو وانصَارو 


١ 1 6 3 7 29‏ ب 
واغغمرئي يحابحوارو 


ديوان آيات المحبين فى مقامات العارفين 


ا تتعيبتي تباطوارز 


- س5 . 5 > بي 
بحر بحنبيكيين مقاارو 


ان 1 رد حي ١‏ عرف 
كماني في اشهارو 


ا ا 2015 6 ١‏ 
ححاذى مقنتحاةوئتة 
تعييي :امبدد اببياة 
52525205 

ل 1 له دو 
من يتضياييق وادكسارق 
كا تليييى ا تهشازرز 
وَصلِي من يَشْريهِ 


وَامقهَامووَاوَ كارو 
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مَنْ جاها تطظطويِه 


ميال التمصسيية واه اخيائتيي 


نَاج الآأفطاب سِيذّي المح مّذيَا الاخوَانَ 


252 22 5ه 


طالداتييبي ني تلان عبانين النمات 


525275 
احلخة نا انحا امجير السبلحة 


3 7 ك 6 سمس 8 0 7 
إذا دنم نهنا غعب)وت ١‏ 


د 6ك 0 2 
بوكنال هن البحهننا تا نيددع 


2 آن 95 عو 8 
2 يندا 
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السب 


عيتى اندي ليله بي نورين نانيى بدن 
جتنو نالفي كسم 
عونو نتك: قلبجيى ؤائدة تبذحؤان 
بَيِنَالْعْبَاةُبِكُعغاني 
1 الك ك2 كت كت لك لكك 0 شاك ل د الا كن كك 
تخكي غليةوليّ جَمْرّه مَنْنازخ بِخوافية 
اتى خايب] دعتبي حطمة: اتكيكينى خوااشينق تاقدنه 
دححيك دي الجونام ايح 
نئي خليز فلب تذمنث الاخران 


واتتحورتحك: سوير لاتحي 


"السى النقعييت نيمستل تناد تيوق ناذا تتححعقفت 
كالتحيئي حيست تارف سورك اناق كفيها تتيامشرت 
تبجو فين ال اع ا دن او نك طيخ بدضية سيا 


9 0 اه امد ب 5 لان 0 0 5 3 0 0 0 و 
زربي اعطاك وارفع ؤكرك لجع ل( لقا ونام داوي 


امجهِيعمْمَنْارْضَاك اتضرَك. مَِضْبَاح فوالكتواكدن عناوي 


وَالْلْيبْلآةرَبَ تفشك مَظْرُودْمَ نْالْبَائالْفقَاوي 


ديوان آيات المحبين في مقامات العارفين 207 
حلتى ني السيايك دوي اشسديان 
ل ل كك 20 كك | 0ك كك لكك كك كك 0 كك ك1 كر 
اكد 27 لكا الت 2 1 5 5 2 25 5 
سن نضا لشتشيهيه !| سي التتيان: لب تاه دارا 
للبت التجسروية تانينق 
وإِذَا تكدزت: ضيه كباات شقن الكان 
لخيةفهنلبه تغجيبي 
يك يي اا هي ل التيدنانة يها تنانين 
مستالارض مسري المحييسهم كيو الاشطياتث لشتعتكسة افبن 
قفذز غعظِيهواش الْسَئُي 
إذاغخسزت تمتخ كؤكسية: نتكان 
كيا اجن فى اتات ونسة الى الات الت تجسن 
ا لخ ا كت ل 1 كا 0 9015 ا 2 لك كاه 
كشك 0١‏ ل ”لك كك كا 
وَانْرْكُ مَنْ الْبَاعه شْيْوحُ وَشْبَانْ 


فند عبان قح الساحدعاد حتنا بسي 
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حصاءدار وشسين رَاه و . حلت بحر عحنا د ئحية متوج قفايم 
سََ 0 5 ١‏ 3 59 - واس - 2 8 5 و 8 جر - 0-6 4 - 0 


سُبِحَانُ خحالقي مولا سُبْحَانُ 
2 كك كك 6 ١‏ اكاك 0 ل 0 ط لك 6ك 0 
١‏ الادوان ساني تحرك. ‏ كناو خديبر قات تكوارنة 
فين كن نض تططب "يترك ‏ ييا مايق ا نه باكر 

ذا معز جعانهدا الحتيي حون 

التكقدن دما تعاهم والناعون. انان 
وكين وتيك( المكازة.. فى كبز ند اذ ينلية 
بانتاة الحعجة:واسكعساجد اتحوية لخدي تفن 
متكهد !تيح ناح :حدس يون تنا حتحة 


سغدي اغعتمث بك إزَمَانِي 


مزجي فاغزتةك ذختت الاعكان 


ِ 


نك ا 2 لك كاك 1 ا 


تاسدسم تال وا بجو تيس تيصق ادر شود نس نانحو ناهد 


ذ#| رو | ره 
ن 1 
٠‏ 


95 5 0 0 أ 2 5 2 0 َ 28 مه أ أ 0 
ديسب عتحا حيتت لتم يي تجو بعدالحهيّاةنتبقى جامد 


ديوان آيات المحبين فى مقامات العارفين 209 
عشارق عوامييك بيطي عبر شين. «اتسبتةار زا نك بفبباعطا 


اتن عباع ينان ائين نفاس اح جضان 


١ 2‏ ذه و 3 عه ,02 2 0 24 8 به : 5-2 0 
و3 التعمستمهاة عسدة عنتشدنك توتحيين” للدت سيت التي ا 

2 9 ا : علس و و 

و 4-6 5 5 5 -. كي َ 52-7 02 ٠ه‏ 5-0 5 7 224 إن 


3 0 َه لم 0 036 5 7 8 20 5 2 5" - ا 2 0 
وَارْفَعْ رَافِقِي وَاخقظيي 
مِنْ كَيْذ كل وَاحَذ طبْغه شَيْطَانَ 


4 
2 


4 2 5 6 آ هه 5 5 
بم ) أ ٠‏ 
٠‏ 2 .4.6 22 © © 
هو 


سس ات 2 0 كن 0 5 5 ك3 1 مر 

بجر الاحياة طليهة الامحتمد الستافي السستيار :و النسي سي 

0 2 0 70 ماه 7 2 -ه 3 8 2 5 - مس +ه رام 2 4 2 
٠ 7 8 ٠ 2 5‏ 


6 
2 آه إن 


فاح تم اتيقيي ‏ والتبقينيي 
والمداغطاين افص تفيل ال يجان 
ك0 الك 20 
وله أيضاً رضي الله عنه : 
جياه لك | الك ١‏ ل 2 
عَوْتْ الله يَا الآخبَابْ طب قَلْبِي سِيدي الْعَلآَوِي 


1 2 | اي - 0 7 | 0 6 
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ويععق انين اخببز الناسوتياة. حميدا: مسا| سد سيو السيدائة 
اع سسسب الساكيد :سات ٠‏ وات بطم فى ال جايد 
كسستسبوفيب ] ب ب ساف نا تكعو يم سخ البتتلاك 
حَبُهوريرب وَانقلطة 
نوز شَارَقٌ مِصْبَاح كَالْمُمَرْ في اسْمَاه الضَاوِي 
بسو كت ابر اسن يي ا نا افا بي سن 
حاطيت البييدمة لبافلتانى تدر« نتوالبي 
اكاك 0ل كذ دك كاك 60 لظ شاك لك كك كذ 
قفاوي لابين بيده 
كان اطعيث الككوة فى : التحجلا كه بيده تحار 
لاقيو : الس 1 
يبدو جنال[التشلرةه الجمقيبيغارت بالوتانه 
بحس اتحم اجون اتتستاحي 0 تحب اجرلا مهاه حا دا 
(السص تنس ايل البوكسسظييزة ' اأقريب عاط ناخو فى قار 
ل كك كك ١‏ كك ١‏ لكك كك 
:7ب 1515 
اد لش ال لت كه ١‏ : 
كك كك 1 ك2 ل لكك لك كد 0 ذا لكت ل لك 0 للك لك كت كر 
يحته الحتصهد و لحت كدو ني اند وس مساوق كتير شر 
ليد يكيان امير الستسيو 1 عا اسسطتاة لفحب اعافد 


- م اه« 
ا رن رب مسو لاه 
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حَدْمُوهْ أَمملَ الئيّة الرَاغْبِينْ في الْمْقَامْ الأخرَارِي 


52 منَامل العتما وك 5 العتحافتكت كك وَيعَمَر 
: : ٍ 0000 : /' 2 5 
تفشكنا نكا :لضافي معزو المبرارى 
طيغ رب والقغة 
لاية كد شد قاييدقياة البتدم لسش شان يشا 


7ه ب 2 1 تايا مكيدي الجبورار 


و 


9 15 1 1 || 1 / 5 / , لم 1 2 تيتا أ خش يار 


فَازرُوا خحقًا تَخمِيْبِالعْتَائَمَ والكاس الوّاوي 


ممسيحخييه ع ج نس جين وفيحييا: 
1 0 0 م : ٍ 3 ١‏ 0 بالورّض ام 0 ا مك قاروا 
1 لحن 0 | : : : 4 1 با 2000 م 3 1 || 1 1 نازوا 
وَاخمني وَالِعَئْيِي الْحُورٌُ مِنْفَضَلَكْمِمْنَاللي خَاروا 


9 1 4 ل م #8 لوه 
تر 1 مي ١‏ الفقالاة كالتتر جحل والتطجعيكفة: احاجن 
١‏ ال 1 ل لل | ا 42 ل ل 2 ا 0 
امد سس سس سن تسم عي اق سا لخسيه لت صاعة جما اير 


ته 


1 7 5 : جو 9 3 
9و أ : 4 صسطصطسلاة 1 
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لض" اله 1 التعنفاة التعية | دسسجاوى 


اولك حزرت التتاحتههه 


الاق نوز سحيساوق وازتاخ 
أغلآش يَجَمَانِي رُوخ الرَاح 


ضَاق صَدَرِي مِنْ غَيْرْ امُرَاحُ 


داف مشو كا القن وى نالعز 
جَسْدِي مَحْمُومُ وَالْعْفَلَ مَايَجْ مَفْسُومْ 
غِتْ الْمَظلُومْ ما انْقَى لِي جَهْدْ الْيَوْمْ 
بجَاهُ الْمَعْصُوم لآ ؟ْ تحلفيض مضو 


نُوزْ الالْمَاحْ 
ما اصعًا لى 


ل ميدي كذ السدجا 
رُوف إي ياس ِيدي وَارْوَاحَ 


مزكيى للخل الالجواخ 


َلْبِي مَحْلُومْ حار عَقْلِي فِي امملآجي 
وَاغْيِيتٌ انَعومُ 37 انْمَعْ عُومِي فِي امْوَاجِي 
رَانِي مَعْمُومْ فِي إِعْمَالِي كَالْوَاجِي 
حَالِي مَحَطَومُ انَخَبّل غَزْلِي وَانْسَاجِي 


9 ع8 س اه و ك مام كس ك 2 


ههه كر رشك التطياح.. المت :اللي الهف اوتا 


حل اقَمَالِى 


1 
هه 
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داح خاحن الألْمَاح 
5ك 5 1ك كن 


بان فَضَلَك مِكْلَ الْمِصْبَاحُ 


اكه نَوَّاحْ 
سدار سالبى 
فل فَرَح 
الكرلي 

نوز وَضَاحُ 
وَالاطلآلٍ 

عَنْدُ الأفحَاح 
نُوز جَالِي 
طب الأجرّاخ 
عا حي 
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ختال تشبلة ذَهََثتْ الاتَرَاح 


والمتيواز مزالي لفيا 


0 الدَّاجُ مَنْ افَْرَاَكَ عَمْلِي ماح 
مَالَكُ تَعْنَاجٌيَا الْعَلآوِي رَيْنْ التَّاجْ 
ردك ونبرادية باهي الأنتاخ 
لص نات بالتهياك بالديات 
لَوْ صَبْتْ امْشسَاجْ لاكةانن العفضة وَالرَّاحُ 


ن 
٠‏ 


دَمْعِي نَبََاجْ طَابْ جَمْنِي مَنْ الْوَاحه 
قَلْبِي مُحْنَاحُ وَانْتَ اظبيبه وَارْبَاحه 
توك وناك «التشكا امن مدا جه 
مَدْحَكُ غلآخ لآ جَوَارْحِي إِذَا جَاحُوا 
لت ا ا ا 


مَنْ اتمكن مَنْ حبك باح 
مَنْ اْرَامَك رَانِي مَدَاحُ 


ما افحددت العالخ الاكداخ 


عَلَى التَوَالِي 
صَارٌ مصباح 
بدعَالِي 
قلث الأفْصَاح 
حرج غَالِي 
عمل مضخ 
ا 


فَالْخَلايِنْدَايرْوِشَلمُ 


وَالْزْمَانُ الُكَددَّر وَافْبَامُ 


يَاَعْوْثْ الله نور وَجَهَك مَاننْسًا 
كالشفس اناه فى النتما شارف كاضياة 
نضره مَوْلآءكَمْمَنْ جَانِي نَجََاة 
الى لما ان ا قيناء 
ةاغط دنفيه مزلا غياد: 
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ا 0 
د وَادوَاه ا السقينة ما . 


و 


- 0 7 و 0 
54 : 2-2 إن 0 5 ٠‏ 8 إن 
عجنيية: ساقي تاذ الأفداح 


صَاحِبْ الْحَائَهَ وَالنَدُوَاحْ 


الْصَلي غْلِية بُضَوْقٌ وَالْحَاحَ 
عَلْى أَملّه وَاصْحَابُه السُوَاحْ 


يَاالْعَلاوي كك فَامٌ 


حَارُ الآرْبَاخ 
فاث خالئ 
خْمْرْمُبَاحَ 
وَالْمْوَائِي 
اشْفِيغْ مَنْ 
طاخ 

عاتن ساين 
َي ماخ 
فِي اللْيَالِي 
اكُْورُ الأفلآخ 
على الْمْعَالِي 
طب الأجِرَاح 


مِنْ اغلالِي 


اغلَى اعْدَاد الْمْطر السَّحَاحُ 
مَنْ اغطاؤ الْمَالَ وَالآرْوَاحٌ 


دين دا ليسي سه 


ماد الات لي في يتامات العارمن 


وله أنضاً رضي الله عنه : 


بدر كوا قن نرانى 
تَجَلَى نُورٌ الْمُرْقَانِ 
فَكَانُوا كه ل عِرْفَانِ 


٠ اس‎ 0 5 ١ 
نت : : حسن الستان‎ : 


نوكا عللتي: الاخدران 
مِنْوَرَاءِ الْكائِتات 
يَعْرِفٌ رُوحَ الْمَعَانِي 
اع ات 
في الْأَرْضٍ وَالسَمَوَاتْ 
بألوّع الخاجيّائث 
هَذَا قَوْلِي لِلْوَلْهَانِ 
تنزفياه دوق اليِمَانِ 
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ا +5 1 : 
تددسوين رفات 
0 سه : 
دون نورالبينات 
' 1 1 ار 2 0 
وَكذا لِلوَلِهَاتْ 


1 5 7 7 7 كك 


وله أيضاً رضي الله عنه : 
| 35 9 : 2 
0 5-6 بقكوم السسااج 
١‏ ٍ 3 0 ه 6ه ه 
5 ل نورهم قذأآه وات 
ٍ 3 8 5 5 00 5 1 2 20 إن 
ا الحب ذعايي نعتيم 


3 0 


2 و 7 و‎ 0 1 | ١ 
السب ساي 7 و ججتس سر‎ 6 


620152 


َه 


0 لاعن انس التقوفك 
مد اك 17 :5 كلدك 25 
0 8 ادل نا :نتن 
ل 0 إلام 2ك 0 
0 ْ فار ماع اه د 
كر ء في الوَرى من حسيها 


7 5 2 8 2-4 ه 24 
1 مِنْ فضلهم طات راعحبن 


:ا مالسَّمَاءٍعَلىالبطاح 
1 50000 : 2 
معهم سوّيعة في اصَطْبَاح 


ويه كالشحس عِنْدَ الطياء 
مك كد لِذرِي الصّلاح 
لَمَاهَوَى سِوَامَافِياليلآح 
5 الْكَوْنوَعَنْ كل ام 
ل وِججهَةَالرَخمَنْيًَا سام 
ظَلْعَةالبَثر كَرَوْح الرَيَاحِ 
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00 ه يو ات تن 00 
هي عي نْالكل والكل لها 
1 7 5 2ك 00 9 


باشوات الى الدشوى ييا 


يلاخ ا[ لْقَوْم شحاف رودينا 
عم ساني لين قدا 
وَأَهْ ل الْبَيْتِوَسَاَاتٍالْهُدَى 
وله أيضاً رضى الله عنه : 
الاك تسبي لشلى] انها 
لاخ شهدا 
خالتعنهاعتلئ:زكلبى ونيحتي 


و 


2 3 5 و هه - 5 4 0 أ 
أ | لم 2-4 2-4 04 هه 
9 5 8 ا أ 9 ٠.‏ ا ّ ٠ ٠‏ 
٠‏ م ٠‏ و ٠‏ وه ىق 
9 


كه لسمع إل شتت الهم الندق 
2 0 : 2 0 5 9 0 .- 4د 
وَهِيَ القفدرةالقِي بوّفق إِرَادَةٍ 
وَهِيَ العِلم وَالكلام فِي الفوَادٍ الذِي 
2 7 0 ا 2 
فهاهيّ صمابتا بي . 


5 ا كف 
24 


حسمب 


ءَ0 سر 6 رت 7 1 عو هى 2 ع 0 له 0-8 
أينانت لو كنت فقل لي بربك 
7 َي 8 لش بع 2 َ و ًَ 7 7 و 
تامل رَعاكاللهإنك واحجد 
َه 0 َه هه 

| .. 


بحسب :حمق دعبن اتفةوابية 


يَا سَائَلاً عَنْ حَقٌ الْحَقِيقَةِ فِي الْهَرَى 


اكد ل قرم ىواسي كرس كه 
تائم رعناكانلية فى انيه الكنا 
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17 


ال كك ١‏ كن ل كه 
وَوَنََاءَبعْ هود القلاح 
على خَيرِالرَسْل ذونَ جمّاح 
يَتَابيعالسْرّأَهلِالسَّمَاح 


بتكنا ضية رتنا فلي وعد قافا 
| لكك 1030 كاك كك كد 
تقالو لذ كنا فى الأضكل إتاها 
امل الْوَصْل في كُنْهبَهَاهَا 
تتاف انها عاض فى ال اهنا 
تكلى بى ه 5 نفيك لتدريى عماهيا 
حي يميا يترسا 
فون الب توه باندرق تتناننا 


َه 


ا ا 00 مو فاه ا ل اا “ا م اا 
قل اميت تك فددنا وات لنسيا هنا 


- و 7 ب 0 _- 3 0 0 ل ملاعل 
: مكنيت :وفنا كنا نبت وانحت تراهيا 
رجه يعين فتن نين عبن نياوراهنا 


هو 
سًَ 


وميا اكيم عستسرك إن كسح متسواقينا 
ونا سيواك وني لك يشاما 


5-1 


0 فنك فيك ليا فق سرض 
وجي اتانيه وماك 11 امظطيرئخ 


لو وا تمك شعي 
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وله أيضاً رضي الله عنه : 
ل ا 


وان ود كونا الفان اليرت 
لي ات الف نينا 
تيت بأخلاقٍ مَسُوقٌ إِلَى العلا 
دك يبدا الحتيي يي المَّاسِ ا 
فَصَارَبَيَنَ احور يبسير رحيواة 
لأنت إِمَامُ الْعَضصْر حَمَاوَلاً مِرَا 
اناك إلحه الْعَرْشٍ رط كط 


> أ 5 2 و 0-8 00 و 2 *# 
مه هه ٠‏ ع 5 ٠‏ 
1- 
نت 
5-17 


لَيِنْ عَجَرَتْ نفسِي عَنْ تَعْدَادٍ فَصَلِكَ 
فالناس وإن شاذوا ببتغِضنالمائر 


اك 
201 


ا سويد بعاحك --- 
ناض م للم اليد القن 
لق العشة اَي ىما زا ُنَيْمَمَا 
وَفى الْخْنَام سدى الصَّلاةَ عَلَى الل 
راجن نالا مكاي اتات لجز 
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525 ا ل 530 الود 


حاتي عاشارجين الدب موْرِدٍ 
وايكلنا يها , فاخيو كريه 
حكن بده معناو عدن حر دودر 
5 الغلاب احواوث اضرق 
وَأَوْرَنَكَ عِرًا في الدَهْر الْمُجَدَدٍ 
كاحت :2ت القدئ والسسسق 3 

لال 1 اديت بدا ستدررد 
قَلْمْيُدْرِكُوا شَأْوَ الْعَظِيم الْمُسَدَّدٍ 
حَكِيمٌ وَلآ فُخْرَّوَحِيِدٌ في الْعَدَدٍ 
كَسَمْس لكِنَهَا ا 
مَالآحَتُ كُوَاكِبٌ عَلَى كل مَطْعَدٍ 
لحي لللخة الخيون المقاوى تخد 


ترحمة المؤلف الشيخ محمد البوزيدي 10189 101010101011101 


الآداب المرضية لسالك طريق الصوفية ا 00 


عدم زيارة الشيخ إلا بهدية 00900100 1( 

عدم الإكثار من الجلوس مع الشيخ 00 
عدم الإكثار من الضحك مع الشيخ اذ[ 2701 

عدم الإكثار من الكلام بحضرة الشيخ القع فووا سوسم وده امسا وم و ولي 
عدم الجلوس عن يمين الشيخ أو عن يساره ل 
عدم إكثار النظر للشيخ 0 
عدم تقرير المسائل العلمية في حضرة الشيخ 0 1 
عدم الجلوس كجاسة العوام أمام الشيخ سو ا م ا و ار 
عدم المشي مع الشيخ مساوياً له ش11 


فهرس المحتويات 
عدم النوم مع الشيخ 1 
عدم مناداة الشيخ ل 
عدم الجلوس أمام باب منزل الشيخ 1[ [1[ [ [ [ [ 001000 
عدم الدخول إلى منزل الشيخ بغير إذنه 0000 
عدم الأخذ من متاع الدنيا 000 
عدم تقريب عياله من عيال شيخه إلا للتبرك بهم و8ددبب 00/01/00 
عدم لبس فضلة الشيخ ا ا 2 
عدم لبس الجديد بدون إذن الشيخ 0 
عدم شكوى حوائجه للشيخ ا ا 
عدم الإسراع في الرد على مشورة الشيخ و ا ام ار ا و ا لك 
عدم الاستبراء بمكان عام ا 00 0 0 1000 
الحب والبغض بحب الشيخ وبغضه ا انهه تع لطيو و تقد متخي تاعاسو 25 
عدم إظهار العلم أمام الشيخ 0000001 
عدم الالتفات إلى غير شيخه عي تشعو ننه ناوا انا ا سوا امخام وان ل فل ا ا ااي 211 
عدم مطالبة الشيخ بالكرامات مأو ساو اد طن جاو نع حا ااا حاتت عي ب 17 
عدم الشروع في أي حال إلا بإذن الشيخ ا 0000 0«( 
عدم ظن السوء بالشيخ نحوه لاا م افوا ارا ةده موا اانه لوي لوطا اي 2 
عدم كتمان محبة الله ورسوله وشيخه وإخوانه ا ل 0 
عدم نقل كلام الخواص للعوام وبالعكس ا ل ا ا اد 


فهرس المحتويات 221 


فصل: عدم التهاون برياضة النفس 0 
عدم الجلوس بمواضع التهلكة حك 4ن لوقه اخ نج او درل اوس 7 امناو ومع الو لا ا 
عدم تزكية النفمس واونك فخي ام نو امعان اطالااع الس وتان رجانه كاب ومو ناوا 00 
عدم التصدر للخلق قبل الإذن ا ا اي م 
عدم طلب التقدم على الإخوان 00 1000010 
عدم نزع التجريد بلاطمو وو ا سل انوا وما لك سوه كحو مت ماه طم اممواضو كه طم الوا وو 507 
فصل ااا 0 
فصل 0 
فصل 000 1 
فصل : ترك موضع الشيخ في الحلقة فارغاً 0001 0 
بسط سجادة الشيخ في غيبته 00001 
ترك موضع الشيخ خالياً ولو في غير زاويته 0 
فصل 000 100000 
فصل : أخذ العلم عن الكبير والصغير ا ا ا ا ا 0 
ملاقاة أهل المحبة ااا 0 0 
حسن استقبال زائري الشيخ ممن لا نعرف ا[ 101000 
ترك من يريد الاخذ عن الشيخ للشيخ انان انظ توك انوا ااا و االو ال اوم 11 
فصل : ستر الحقائق وعدم التحدث بها مع غير أهلها 0 


فصل : في أدب السائر في سيره إلى حضرة ربه وافو و و وه و اا ووو وو ووو ووو 8568 


222 قهرنن المتحتويانت 


فصل : في أدب الفقير الصادق الذي تعلق به بعض الإخوان بعد إذن الشيخ أن يذكّر .. 90 


عدم الدخول على الشيخ في ثلاث مواضع 00 
فصل ل ا 0 
عدم الزواج قبل الرسوخ والتمكين يي ل 
عدم الاستعلاء على الشيخ 000000171 00000 
عدم التنخم في حضرة الشيخ ا 0 
عدم التكبر على أحد من إخوانه 000 0 10000 
عدم الجلوس بين يدي الشيخ على غير طهارة امو وح وا الو اوم و ل ل از لان 1 
عدم إشراك رأيه مع رأي الشيخ ل ا 
عدم الإذن لأحد في حضرة الشيخ 0010 00 0 10000 
عدم إيصال الكلام القبيح للشيخ ا 
عدم مطالبة شيخه بنقله من حال إلى حال ا 000 
الاكتفاء بعلم الله تعالى فيما ينفق 0000|( 
عدم اعتماد المريد على شيء دون فضل الله ورحمته 00 
كيفية إنفاق المريد للرزق من مال وغيره اب واو اسع مرو و ا 0 را 
لزوم المريد لبابين من أبوات اليقين 1000 
عدم خلط التجريد بالأسباب 0001 000 
عدم التعرض لملاقاة الجبابرة مناه للق نا لاعن مط اق بن ل بلقي ام وأا الام امو ا 41 121 


عدم مجاورة الشيخ إلا للخدمة ط ونع كب و كي ا م لاطي قر جد و ل تع اف ور م و ا 120 


تهورفن الميحتونات 223 


عدم قطع المريد زيارة إخوانه في ربه ا ا ل 
لا يشتري المريد من شيخه ولا يبيع له 11000100000( 
عدم تزوج مطلقة الشيخ أو أرملته 000001 00000000 
الفقير ابن وقته 11 
ديوان الشيخ محمد البوزيدي المستغانمي 0000 


ديوان آيات المحبين في مقامات العارفين للعارف بالله تعالى الشيخ عدة بن توئس 


